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سن المت صر 
۱ ۱ 


قبل کتابه هذى المقدعه رایت -ن ضروری ريارة الأماكن التی جرت فيه 
احدات الکتاب ۰ لذلٹ توجهت الى مدينة معسكر , عاصمة الامیر » واقمت 
فيها عدة ایام زرت خلالها مسقط راس الامیر فى الثيطشة على ضفة وادی 
اخمام وفی سفح جبل سطانبول حيث مرنع صباه ومفنی شبابه ۰ لم زرت 
ضریح والده محيى الدین وجده سیدی قادة فى ( كاشرو ) الى اصبحت 
تعرف اليوم سسيدى فادة ۰ كما زرت قرية الکرط وزاویتها التنی اختلف 
علیها معظم مشانج اخشم وعلمائهم ء وزاوية ( مسجد ) الشیخ بوراس 
الناصری » وشجرة البايعة فى فروحة وجامع البايعة الثانية اللی كان يعرف 
بجامع سيدى حسن ( 1195ھ ) » والجامع الكبير 0 و عددا آخر من الوسسات 
الدينية والعلمية التى تحفل بها مدينة معسكر وضواحیها والنی كانت » اثناء 
ظهور الاهیر » الشموع التی ار تفعت لتنعلن المقاومة ضد الاحتلال ولتحنضن 
الامیر غالا وسلطانا + وهناك عبد من افاضل العلماء الذین ما زالت الناحيه 
نزخر بهم والذین استفدت من اطدبث الیهم فی موضوع الکتاب ٠‏ ۱ 

والواقع ان هذه الزيارة ضرورية لاکثر من سبب ۰ فنقل الكتاب هن لغة 
اجنبية الى العربية بستلزم اعادة كثير من الالفاظ والصطلحات الى اصلها 
العربى نطقا وكتابة ٠‏ وان نقل النص من لغة ذات حروف لاتينية الى اخرى 
مماثلة ليس فيه مشقة البحث عن اصول الكلمات العربية كالتى يواجهها 
من یثقل من لغة ذات حروف لانينية الى العر بية ٠‏ ومن اجل ذلك وجدت صعوبه 
شاقة فى اعادة كثير من اسماء الاعلام والقبائل والاماکن الواردة فى الکتساب 
الى اصلها العربی ٠‏ والكتاب كما هو متوقع يحفل بالكثير مسن الاعلام 
والقبائل والاماكن ء ولكن معظمها لم بعد مستعملا اليسوم ٠‏ وكان لاہد من 


بے 


الاتصال باعل البلاد . والكبار منهم على اخصوص. لعرفة اصول هذه الاشیاء٠‏ 
ودن العروف ان بعض ضباط ا کاتب العربية من الفرنسيين فد قاموا بوضع 
خرائط وفوادم للفبانل التى كانت تقع فى نطافهم ء ولكن هذه الاعمال ء على 
ما فيها من تحریف ء لا تحل الشکل لانها مكتوية بالحروف اللاتينية وخاضعه 
افاییس بطق اللفة الفرنسیه » واليك مثلا : فى الکتب الاجنبیه یکتبون سهل 
۲10 (ارسیہیا) ما ينطق بها اهل معسکر (خصيبية) وهی الیوم 
فرية فى ضواحى معسكر٠ويكتبون‏ جبل نوسمت ۳16وا بینما اهل البلاد 
بنطفون ہے (مسمط) ۰ وبالاضافة الى ذلك هناك عصدد من الایات 
الغرآنية والاحاديث النبوية التى استشهد بها المؤلف والتی كان لابد من 
اعادتها الى اصولها العربية ء وهو امر ليس بالیسیر ٠‏ 
ونعود صلتی بهذا الکتاب الى عدة سنوات مضت عندما كنت اعد رسالتى 
للدكتوراه ۰ وقد عزمت مٹذنذ على ثقله الى العر بية لاقتناعى بأهميته (1) ٠‏ 
ذلك ان المؤلف قد جمع فيه وثائق اصلية يبدو انه حصل عليها من الامير 
نفسه او من عائلته مباشرة ۰ واهم من ذلك هو انه كتبه , كما يقول . من 
املاء الامير نفسه ء فهو حینئذ نوع من الترجمة الذاتبة ٭ وبالاضافه الى 
ذلك ان معظم ادبن ترجموا للامر كانوا يستخدمون تشرشل کمصدر هام 
من مصادر هم ٠‏ ولا نستثٹنٹی من ذلك الامیر محمد ء صاحب « تحفة الزاثر 1 
(2) الذى كثيرا ما نقل عنه الفترات الكاملة دون ان يذكره بالاسم او یذکرہ 
بفوله قال نشرشل او قال احد مورخی الانکلیز ء الخ كما لا نستتنی من 
ذاك دول ازان صاحب ر الامیر عبد الفادر » (3) ولا بکاد بخلو مصدر من 
مصادر ترجمة الامير من ذكر كتاب تشرشل ٠‏ وسنتعرض لاهمية الكستاب 
التار بخبة تعد قلیل + 
ورغم اله سبق لی ان ترجمت بعض الاعمال الاخرى فان هذا هو اول عمل 
مطول قمت به ۰ ومن اللاحظ ان اللفة الانكليزية فى تطور مستمر وان تعابر 


() بدأت فى ترجمته هنذ نة 1969 2 وقد نشرت مته عدة فصول فى مجلة « المجاهد الثقافى » 
انظر الاعداد : 8ء 10 >2 11 ۰ 12 ۰ 13 ۰ 15 ۰ 16 ۰ 17 ۰ 18 ۰ وبعد الانتهاء من 
الترجم؛ العربية ظهرت فى السوق الترجمة القرئسية التی قام بها السید میشیل هابار 
والتی نشر نها الشركة الوطنية الزائر بة ۰ ۲971 ٠‏ 

#) طهرت طیعته الادل فی جزثيل فی الاسکندرية سئة 2903 ٠+‏ 

3 طبع سلة 5 فی باریس » وعنوانه الکامل : 

د الامير عبد القادر وی - 1883 من ا الاسلامی الى الوطشة القر نة ہے 


سے تا ہے 


واسلوب الفرن التاسع عشر قد اصبحت صعبة او غير مستصاغة اليوم ٭ 
ولذلك فان نفل عمل كهذا مطبوع سنة 1867 لا یخلو من صعوبة ومن مسقة٠‏ 
بالاضافة الى ان الؤلف كان يكنب احیانا باسلوپ اختصاصى دفیق حیسن 
بصف المعارك وا مناورات اخربیة . او باساوب ادبى رومانتیکی حین يتعرض 
لوصف آمال الامیر ومهارته وشخصيته ۰ وکلا الاسلوبين صعب على ا لمؤرخ 
الذی له هو ابضا اسلوبه فى الكتابة والثقل والاسنیعاب ٠‏ 

ورغم الکتابات الکثيرة التی كتبت عن الامیر حتی الآن فاننا لا نجد له 
برحمة شخصية وافية فی ابة لغة ۰ فالفر نسیون الذین اهنموا بالامير ٠‏ 
ولاسیما بعد 1847 ء والدین یملکون عنه اکثر من غيرهم وثائق اساسبه 
عن حبانه وعلافانه ومحالان تفکیره » لم یکتبوا عنه الا اشیاء متفرقة موجهة 
نرمي فى الفالب الى اثبات تفوقهم من ناحية وتخدیر الجزائريين باثبات 
صدافة الامبر للفر نسیین بعد حربه لهم مسن ناحية آخری » ولصل افضل 
نرجمة شخصية هی التى کتبها عله السید الاسکندر بیلمار (4) والتی‌نسرها 
سنة 1863 ای قبل عدة سنوات من ظهور ترحمة تشرشل له ۰ ولکن کتاب 
بیلمار » كما ينص على ذلك العنوان الفرعیءلا بتناول سوی اخانب السیاسی 
والسکری من حياة الامیر ۰ وبذلك نظل الجوانب الروحية والفکر سسة 
والاجتماعية مهملة فيه ۰ ومن جهة اخری فان کتاب بیلمار كتب قبل عنمرین 
سنة من وفاة الامیر ۰ ومعنی ذلك ان فترة غير فصیرة من حیانه لا بتناولها 
الکناب من قريب او من بعید ۰ ویانی بعد ذلك کتاب الکولونیل بول آزان 
عنه الذی ظهر سنة 1925 ۰ وهو كناب فيه کش من التحليل والاحتهیاد 
الشخصی فى تفسیر النصوص ٠‏ ولکن يؤخد على المؤلف انه کرجل عسکری 
انساق وراء القاعدة النی تقول « عظمتك فى عظمة عدوك » فهو باعتباره 
مؤلف عدة كنب عن اجيش الفرنسى فى الجزائر (5) يريد ان يثبت مكانة 
عالية لقواد هذا الجيش لانهم كانوا يحاربون خصما عنیدا جديرا بهم ٠‏ هذا 
من جهة ومن جهة آخری فان كتاب ازان يسير فى خط واضح سار عليه 
معظم الکتاب الفرنسیین وهو ان الامير قد اصبح بعد سمئة 1847 . صديقا 
وفا لفر نسا ء وهذا اخط بفسره العنو آن الفرعی للکتاب اللى بقول « من 


4) عنوانها : عبد القادر : حياته السیاسیه والعسكرية ٠‏ باریس سينك 1863 + ویلمار كان 
مترجما وعل صلة بحياة الامير , وقد کتبه متاثرا بتدخل الامير فى إحداث الشام 3860 ٠‏ 


5ا منها هد جيش افر بقیا من 1830 ب 1850 » نشره سنة 1936 . و «“احتلال وتهدثة الزالرء 
طهر سسنة 1931 ۰ و « بوجو والحزائر » نشره سنة 1930 الع ٠‏ 


التعصب الاسلامي الى الوطنية الفرنسية » ۰ وبالرغم من أن کستاب ازان 
یفطی کل حياة الامیر ء فانه مثل كتاب بیلمار ء بظل مررکسزا على الجوانب 
السياسية والعسكرية من حياته ۰ اما اعمال .ليون روش ۹٥ط‏ .ا (6 
واخنرال دوما 5 (7) وغیرهما من الضاط والقناصل واگترحمن 
الفر نسم الذين شفلوا لدى الامر مناصب معيئة فانها تدخل فی الإنطاعان 
الشخصیة والاحدات الشاملة اکثر من کونها اعمالا متكاملة عن حیانه ٠‏ 

اها التر حمة السخشهة الفر نبة عن الاسر فلا تکہاد توجسد . واذا كانت 
. دحفة الراس » لاله مجمه تعنا۔ هي أن افضل شر جج شه , شا لوا سس 
خالمه سن التموب الأساسية + دنت أن اعدقارها الى الهج , وإحتواءها تسل 
انمادنات واسلوبھا العاطفی اننزع عنها صفة الترجمة السخصية الحادة ء 
بالاضافة الى اغتماد الامر محمد على نقول غر متظمة من الکتب الاختبية 
عن الامير » ولا نكاد نجد فی الكتابات الاخری عنه سوى الالتزام العاطفسى 
زجوه » اعجابا ببطولته الشخصية او بمواقفه السياسية ۰ اما الروح العلمية 
المجردة والمناقسة الهادثة لدور الامیر سواء فى الزائر او خارجھا فلا وجود 
له بالعربية ايضا ٠‏ 


ولكن ترجمة تشرشل للامير تختلف عما سبق ذكره ٠‏ فهى اولا تجمع 
الى اخوادث السياسية والعسكرية عنصرا هاما فى حياة الامير وهی الروح 
الدينية وا مواقف الانسانیة والاجتماغية ۰ وهی ثانية تهتم بالبحث لذاته ٠‏ 
حقا ان تشرشلء كما سٹری »> لم يكن بعیدا عن القضايا السياسية المعاصرة, 
ولكن عمله على كل حال جاء جامعا لعدة جوانب ايجابية تفتقر اليها الاعمال 
الاخرى سواء كانت عربية ام فرنسلة ٠‏ غير ان ا ملاحظة التى لاحظناها عسن 
كتاب بيامار نوجد ايضا فى كتاب تشرشل ء لان هذا ینتهی ايضا بحوادت 
سمٰة 1864ء وبذلك نظل تسع عشسرة سئة من حية الامیسر غير واردة 
الاحدات عن مصدرها الاصل وهو الامير نفسه ٭ وسنتعرض بعد قليل ال 
بعض احداث الكتاب ۰ ولم نجد عملا انكليزيا هاما بعد تشرشل سوى کتاب 


6( مثل د !ا ثنتان وثلائون سنا عبر الاسلام » جزآن + باریس ۰ 1884 - 1885 ۰ 

0( تعتبر وئائقه عن الامير هامة » ولكنها لم تجمم فى كتاب واحدء وقد اسستفاد منها بيلمار . 
واستعار منه بعضپا تشرشل (دون ذكره بالاسم> واستخدمها أزان ٠‏ وقد كان دوعا قنصلا 
لفرنسا فى هعسكر اثر معاهدة التافنة (1837 د 1839) ثم مرافقا للامير فى قلعة لامالق ٭ 
وله عدة تا لیف ٠‏ كما تولى ادارة الشؤون العربية فی الجزائر ٠‏ 


بت 4اس 


بلانت  W. Blunt‏ الذی ظهر عنب الحرب الثانية (8) ۰ وان ظهور هدا 
الكتاب فى ذلك التارخ له اكثر من معنی . اهمها الذکری المائوية لنهاية 
مغاومة الامیر ٠‏ ولكن الظاغر ان بلانت ء كما اعترف هو بذلك » لم يات 
بحدید وانه اعتمد اساسا على تشرشل من جهة وعل اعم الاعمال الفر نسیه 
عن الامیر من جهة اخرىءولكنه على كل حال‌یکشف افتمام الانكليز شخصية 
الامیر حتی بعد ان لم يعد له نفوذ او ناثر يرتجى ٠‏ 


والواقع ان الانكليز وففوا من الامير موقف العجب الشحع انناء مقاومته 
رغم ان اعجابهم به ونشجيعهم له لم يصل حد الحماس والتایید المطلق ۰ فقد 
ثبت انهم امدوه ببعض الاسلحة والذخيرة من‌مراکزهم فى المغرب واسبانیاء 
واتصل به بعض عملانهم فى الجزائر لعرفة تفكيره السیاسی واتحاهاته ری ٠٭‏ 
وغطت صحفهم ء حتى المحافظة هذها ء اخباره بلهجة معجبة ٠‏ وتناوله بعض 
شعرائهم . بل دخل حتى فى ادبهم الشعبى (10) ء وتبادل معهم الرسائل 
وانتصروا له عند سجنه فى فرنسا ۰ وقد تدخل كبار رجالهم لاطلاق سراحه 
(11) ۰ ولکن علاقة الامیر ساءلمون الثالث ء وما قبل من ان الامیر فد منسح 
کلمته الصادقة بان لا برفع السلاح مرة اخری فى وجه فرنسا اينما كان ء 
وحماية فر نسا له ولاولاده وترویده بأكثر مما بحتاحه من مال على ید نابلبون» 
کل ذلك وغره قد حعل الانکلیز بثفون منه موقف اطذر ٠‏ فنال عنه بعضهم 
بانه قد اصبح صدیقا للفر نسیین ولا یمکن أن یکون غر ذلك , وسكت عنه 
الآخرون فام بهتموا به ولم بعد فى نظرهم قادرا على القيام بأى دود عسل 
الستوی العائی ء واذا كانت الملكة فیکتوربا قد ارسلت اليه بندقية وخطاب 
شکر فانها قد فعلت ذلك تقدیرا لوقفه الانسانی من حوادث 1860 فى السام 
تمشیا مع ما قامت به معغام الدول الاروسة نحوه ٠‏ ولم يكن ذلك بدون شك 
نفييرا فى سیاستھا نحوه او تقربا منه للاستفادة هن نفوذه كما فصل 
الفرنسیون ۰ أما تسرشل فستعرف اذا درس الامر وكيف تناوله ٠‏ 


8) عنوانه . « صقر الصحراء عبد القادر والاحتلال العرنسی للحزائر (لبدن 2 1947) ٠‏ 

و انظر الکولونیل سكوت ]5001 « يوميات اقامة فى زمالة عبد القادر واسعار فى العرت 
والجزائر » (لندن . 1842) ٠‏ 

The Northern 912۲ ۰. انظر القصيدة التى نشرتها حريدة « بانش » وتقلتها عها‎ ٥ 
» (النجم الشمالی) (22 ینایر ۰ 1848) وعسوانها « عبد القادر فی طولون او الصقر السجين‎ 
The caged Hamk 


1) انظر تدحل اللورد لندندیری فى كتابى « الحركة الوطئية الجزائرية » (نيررت 1969) ص 57 


E 


واذا كان ذلك هو موقف الانکلیز من الامر . فما كان موففهم مسن دایات 
اخزاثر على مدی الناریخ ؟ لقد ارتبطت العلاقات بين الجزائر وبريطانيا مد 
الفرن السادس عشر ۰ ورغم الهزات التى تعرضت لها اثناء الثورة الامريكية 
والمورة الفر نسیة وحملة اللورد اکسموث 1816 فان هله العلاقات كانت فى 
حملتها ودية ۰ فبريطانيا كانت تدفع عن رضی الجزية التعارف علیها عندند» 
وکانت سفنها وقناصلها بالتائی محل احترام من الجزائريين , وکنرا ما كان 
الاسطول الجزائرى یتزود هن الوانی البريطانية ۰ وكثيرا ما تبادلت الجزائر 
وبریطانيا البعثات والهدابا الثميئة ۰ وباتفاقية سنة 1806 حصلت بريطانيا 
على حق صيد الرجان ونجارة اخبوب فی الشرق الجزائرى » وهو اخق الذى 
كانت تتمتع به فرنسا . ولکن هذه سرعان ما استردت ذلك اخق بعد سقوط 
تابلیون و بعد حملة اللورد ۱ کسموت المذكورة ۰ ویدو انه كان لبهود الحزائرء 
ولا سيما اسرة بکری ب بوشناق . دور رئیسی فی عدم استقرار العلاقات 
النجاریة دن البلدین ویذکر بعض مؤرخى الانکلیڑ ان هده الاسرة كانت 
نستخدم حتی الکید والتوربط للاضرار بالمصالح البربطانیة فی الجزائر (12) ۰ 

ومنذ بدا النزاع اجزائری الفرنسى سنة 1827 لعب الفنصل البریطانی 
السید رودر ويليام سان حون 1010 ا5 ۷۰ ۶ الذى تعين قنصلا عاما 
لبریطانیا خلال 6 دیسمبر 1827ء خلفا للسيد موريس توماس 1۵02۵5 .۸/۶ 
دورا بارزا فى هذه الاثناء ۰ وقد غلل فى منصبه هذا مدة طويلة حنی تقاعد ٠‏ 
و کانت القنصلية البر بطانیة العامة التى كانت نقع‌آاسفل‌حبل‌بوزريعة بالعاصمة 
من اهم الفتصلیات فی الجزائر مكانة لدی حكام الجزائر ٠‏ وکان بلحق بها غالبا 
جراح خاص وقسیس وئراجمة ونحو ذلك ۰ ومما یذکر ان طبیب القنصلية 
حين بدا النزاع بن الجزائر وفرنسا کان هو الدكتور باون Bowen‏ 
الذى كان مئزله بحيدرة ء وهذا الطبيب هو الذی تدخل عدة هرات لصالح 
الاسری الفر نسیین ٠‏ آما القنصل العام سان حون فقد کان محل ثقة الداى 
حسين باشا وكان على صلة باعيان طبقة اخضر الجزائرية كحمدان خوجة (13) 
وقد استدعاه حسين باشا عنده لاطلاعه عل السان الذی وزعه الفر نسیون 


2 انظر بهذا إلقآن كتاب الکولونیل بليعير ۲13۷۴31۲ (قتصل بريطانيا فى اللزائر) 
وجلادة المسيحيين ۰ 081151611010111 Scourge of‏ رلضدن ۰ 1884) وله عتران فرعى 
يقرأ هكذا : « حولیات العلاقات البريطانية مم الجزائر قبل الاحتلال الفرنسی » ٠‏ 

13) ره خوجة فى كتابه المرآة (باريس » 1833) بدور القتصل البریطانی المام ۰ وقد دافم 
بعض كتاب الانكليز عن استقلال الجزائر » من ذلك ما كتبه ہانیسٹر « نداه لصالم المجزالر 
وامريقيا الشسالية بقلم انکلیزی » (باريس ۰ 2833 2 د 2 1883) - 


بت 160 نیت 


بالعر دمة عل السکان ضده . وقام رفقة کاتب الباشا وبعض آعبان ا حخضر 
,بمفاوضة الكونت دی بورمون قائد الحملة ٠‏ وتدخل لتاخر دخول ایض 
الفرنسى الى المدينة عدة ساعات بطلب من الداى , وكلفه بورمون بمفاوضة 
الداى على الاسرى الفر نسیین فقام بذلك الى ان حملهم سا ین الى هقر القنصليةء 
واخرا تدخل لصالح الداى لدی بورمون الى ان خرج حسين باشا من الجزائر 
بأهواله وأهله الى اخهة التی اختارها : (نابول) ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه قنصل بريطانيا العام يقوم بهذا الدور النشیط 
بين الخصمين نجد ان الحكومة البريطانية لم تقم بدور فعال فى ملع فرنسا 
من احتلال الجزائر ٠‏ حقا ان حکومة شارل العاشر قد ناورت الرلى العام 
الاروبى » والبريطانى خاصة ء لكى تقنعه بان هدفها ليس احتلال اخزانر 
ولكن ناديب الداى حسين باشا على اهانته للقنصل الفرنسى دوفال ۱۵۷۵۱ 
وحقا ايضا فان بريطانيا كانت تعمل بتنسيق مع الدولة العثمانية على حسم 
اخلاف قبل أن تصل اخملة الى الخزائر ء وعليه جاء المبعوث العثمانى خليل 
أفندى على سفينة بريطانية الى الجزائر (14) + وكان الهدف من هذه البعثة 
هو اقناع الداى بالعدول عن موقفه المتصلب او ابعاده اذا اقتضى الامر ٠‏ 
وظلت فرنسا تناور الرای العام حتى بعد نزولاخملة والاطاحة بحكومة الدای. 
التى كان يبدو ان بريطانيا لم نكن تنوقع سقوطها بتلك السهولة ٠‏ ذلك ان 
فرنسا ظلت تعلن حوالى آربع سئوات عن سياسة « التردد» فى اغزانر 
بینما كان جيشها يقوم بتثبيت رکائز الاستعمار هناك ويقفىعل عنامر المقاومة 
الاھلة ٭ ورغم احتحاحات بربطانیا فان سياسة « الامر الواقع « التی سلکتھا 
فرنسا فی الجزائر قد تغلبت فى النهاية ء ولم يسع بریطانیا الا الاعنراف 
د بالسيادة الفرنسية » على الجزائر تحت ضغط الاحداث الملحة فی الشرق 
وفى اروبا (15) ٠‏ 

ورغم الغموض الذی يحيط بحياة الكولونيل شارل هنرى تشرضصل 
الشخصية فان بعض الخيوط تكفى ثربط علاقته بالامر ٠‏ فاسرة تشرشل 


4) انظر كتاب « السياسة العثمانية تجاه الاحتلال القرنسى للجزائر > تاليف آرجمتت کوران 
وترجمة عبد الجليل التميمى (منشورات الجاممة التونسية ء وئس ۰ 1970) 

15) عن سا سد بر یطانیا تجاه احتلال‌فر سا للجزالر انطر كتاب حيمس | * سبو ین J. E. Swain‏ 
« الصراع من اجل السيطرة على البحر الابیض التوسط قبل 1848 مب دراسة فى الملاقات 
الانغلو ‏ فرنسية » الذى هو دراسة موسعة لرسالة دكتوراه عتوانها « ممارشة الاحتلال 
الغرنسى للجؤائر 1830 تب 1834 > (امريكا ۰ ۲933) ٠‏ 


کہ 111 ہت 


تنتمی الى الارستفراطية الانكليزية التى تميزت بالنبالة والثروة وخدمة 
التاج البريطانى ٠‏ وأول من وضع هذه الاسس للاسرة هو دوق مارلبورو 
Marlborough‏ (1650 - 1722) الذى هزم الفر نسيين فى معرکة 
بلیٹھایم (1702) ۰ ونمر بعد ذلك بأسماء بارزة من أمثال راندولف تشرشل 
(1849 - 1885) وابنه السار وینستون تشرشل زعيم بربطانیا فى المرب 
الثانية ۰ ومعظم آفراد هذه الاسرة لعبوا آدوارا عسكرية وسیاسیة , 
لذلك فهم یمجدون البطولة والفروسية واعمال اللبل ۰ ولا عجب ان نجد 
هذه الظاهرة بارزة فى کناب تنسرشل عن الامر ۰ فالكولونيل , الذى كان 
فى سن الامير » وجد نفسه فى اسبانيا خلال سنة 1835 ۰ وهی الفترة التى 
كانت بريطانيا تعطف على الامير وتمده ببعض الاسلحة والذخيرة ۰ وبتازم 
الموقف فی الشرق اثر حروب محمد على ضد الدولة العثمانية واثناء اخکم 
الصری للشام نجد الکولونیل فحاة على مسرح الاحدات (16) ۰ ولعل المرء 
بجد كثيرا من اوجه الشبه بین دوره ودور مواطنه لورانس بعد حوالى قرن 
من الزمن ۰ فقد حمل مثله عواطف الکره الشدید ضد العثمانيين ومال مثله 
نحو العربءوكان کلاھما يعمل فى الدی البعيد عل تأمين الصالح البريطانية 
العليا ۰ وان کتابه عن الامير لاقل بهذا الموقف ٠‏ 


وظل تشرشل يقيم بالشام بدون هوية واضحة ء فهو مرة یقف مع الدروز 
ضد المارونيين واخرى بحمل عليهم ٠‏ وهو نارة يؤيد العرب ضد الترك 
ویدعو الى کیان عربى وشخصية عربية مستقلة ٠‏ وهو اخرى يجيا عيشه 
عر بية ویملك الاملاك فى الجبلوبتروج عربية من اهل المنطقة ويختلط بالناس 
حتی يصير عندهم السيد شرشر ٠‏ وقد جاء عنه انه « جاء لبئان 1842 على 
رأس هيئة اطلق عليها اسم ( البعثة البريطانية فى سوريا ) واشترى قرية 
بحوارة التى تفع بين عالية وبحمدون وبنی فيها بيتا سكن فيه وما تزال 
اطلاله قائمة الى اليوم ۰ وقد انشا اتصالات واسعة مع بعض الاسر الاقطاعية 
فى البلاد ٠‏ ونسب اليه الاشتغال بعدد من الحركات ا محلیة خلال اقامته فى 
لبنان ۰۰۰ ويعرف العامة فى لبنان الكولونيل تشرشل باسم شرشر بك ٠‏ 
توفى فى بيروت وانتقلت بعد وفانه ملكية قرینه الى الناجر البیروتی السيد 


6) ذهب الى الشری حوال 1840 . وهی السئة التى ذهب فيها الکولوئیل سكوت المذكور الى 
عدینة معسکر لمقابلة | لا هیر ۰ 


ع و فد 


جورج شقير (17) وهو اخری يعمل بدون كلل على تشیت المصالح البربطانيه 
فنجده يغدو ويروح بين فنصليتى بريطانيا فى دمسق وبروت ویدعو بلاده 
ان تتخل عن تایید الرجل الریض ( الدولة العثمانية ) الذى یقف فى طريى 
الحضارة والتفدم ٠‏ وقد ظهرت كل هذه الافكار النى قد تبدو متناقضة فی 
مؤلفاته « جبل لبئان » فى ثلاثة احزاء » ( لندن , 1852 ) ۰ , الدروز 
والمارونيون » ( لندن » 1862 ) ۰ ومنها الكتاب الذى نغدمه اليوم عن الامير 
عبد النادر ٠‏ ويجب ان يكون واضجا ان تسرشل قد شر كتابه هذا فى 
الوقت الذى ظهرت فيه فى فرنسا وفى الشرق دعوة الى نولية الامبر ملكا عل 
العرب » فهل اراد تشرشل بهذا الكتاب ان یساعم فى هذه الفكرة باسم 
الانكليز حتى بحافظ لبلاده على مكانة بارزة لدى الامير اذا ما تحققت الدعوہ؟ 
ومن جهة اخرى اننا نعلم ان الامر قد زار لندن فى صيف سنة 1865 ( ای 
بعد انتهاء تشرشل هنه وقبل صدوره ) . ولکننا لا ندرى مدی مساهمة 
تسرشل فی حمل الامير على هذه الزيارة النى قبل عنها انها كانت زيارة 


خاصة دامت بضعة ايام فقط ٠‏ 


ومهما يكن الامر فان تشرشل كان فى بيروت عندما حل الامير باسطانبول 
ثم سروسة سئنة 1853 بعد ان اطلق سراحه وسمح له بالاقامة فى الدولة 
العثمانية ٠‏ وكان وصول الامير . مع ھا سبقه من السجن غير المنتظسر , 
والاحتفالات التى اقیمت له فى باريس وغيرها هن المدن الفر نسية ء ثم احنفاء 
سفير فرنسا به فى العاصمة العنمانية ء حادثا هاما فى الشرق ۰ وقد تواطلت 
الوفود على الامير من كل جانب ء وكان لكل وفد رغبة وهدف ۰ فهناك 
الجزاثریون الذين سمقوا الامير الى المشسرق . وهناك علماء واعیان الدولة 
العثمانية . وهناك قناصل وممثلو الدول الاجنبية ٠‏ ومنهم تشرشل ٠‏ فهؤلاء 
کانوا يتساءلون بلا شك عن دور الامير آخدید بعد ان اطلق سراحه ۰ هل 
سيعود الى اخزاثر ويعلن الحرب ضد فرنسا مجددا ؟ هل سيلعب دورا خطیرا 
فى البلاد العربية ؟ هل سیعنزل السياسة تماما ويتنسك ؟ هل سيعيس 
نحت النفوذ الفرنسى محاطا بسياج من العاش الالى الضخم الدى اغدقه 
عليه نابليون ؟ ال غير ذلك من الاسئلة التی كانت تدور فى خلد ممثل الدول 
الاحنبية ء وسون شك لدی السلطات العنمانبة ايضا ٠‏ وقد حمل الفضول 
السياسى تشرشل عل التوجه لقابلة الامير فى بروسة ۰ وكان ذلك خلال 


7 من كتاب عادل الصلح « سطور من الرسالة : حركة استقلالية قامت فى الشرق العربی 
مه 1877 » (بروت ٠‏ 1066) صل 71 * 


تو نين 


سبتمبر من السلة المذكورة ۰ ولم يكن ينقصه لا المهارة السياسسية › ولا 
حذاقة اللسان العربی ء ولا اقبرة بالطبانع العربية والاسلامية ۰ ويبدو ان 
الرجلين قد مالا الى بعضهما ۰ ففد توقف الامير عند توجهه الى دمشق سنة 
5 عند صدیقه تشرشل فى جبسل لبنان وبات لیلته عنده ۰ ولا شك ان 
الاحاديث قد نطورت بینهما فتناولت ء بالاضافة الى حياة الامير اللسخصية, 
حياة الشرق عاهة ء ومنطفة الشام خاصة ٠‏ ولا نستبعد فى هله اخالة ان 
يكثر الامير من الاصغاء ویٹلل من الکلام رغم ان تشرشل يفول ان « احادیتنا 
الطويلة لا تكاد تخرج عن اعماله فى الجزائر » ٠‏ 


اما تشرشل فقد عزم مندئد على کنابة سيرة شخصية للامر۰ وائناء شناء 
سنة 1859 د 1860 اقام تشرشل فی دمسق لتنفید مسروعه فانفق مع الامیر 
على اخلوس معه ساعة يوميا طبلة خمسة شهور ٠‏ ومن هذا «الاملاء الشخصى» 
والوثائق الاصلية التى حصل عليها المؤلف . ولد هذا الكتاب ۰ ومن حسق 
الباحث ان بتساءل ناذا اخر تسرشل كنابة كنابه حوالى عشر سئوات (1855 
1864 ) ؟ هل كانت ننقصه الوتاق الضرورية او كان بننظر الفرصة 
المواتية او ان الاحدات لم نتطور بعد لتجعل هن الامیر محط الانظار من جديد 
او كان شرشل مشفولا بامور اخرى ؟ على كل حال ان هذه الاسئلة لا يجيب 
عليها الكتاب ٠‏ ولعلها ستظل بدون جواب حتى يظهر من الوثائق ما یکشف 
الحقبدقة ٠‏ 


ومن هذه العلاقة بين الرجلين ( السن ء نبل الاصل . الفروسیة ء الثراء » 
الاعجاب التبادل ) نفهم اذا صاغ تشرشل كتابه هذا على النحو الذى هو 
عليه ٠‏ والكتاب يقوم على هيدآين : تمجيد بطولة الامير الحربية وتمجيد مواقفه 
الانسانية ٠‏ أن حماس تشرشل‌هو للامير كزعيم وانسان وليس لشعب الجزائر 
ذلك ان اعجابه بالامير كشريف وبطل ومصلح يقابله وصفه للجزائرپین 
بالتخلف والقبلية والقدرية , واذا ابدى اعجابه بجماعة منهم فهو اعجاب 
بالارستقراطية (و بالاخص الديشة) وليس بالغوغاء او عامة الناس اما مواقفه 
الانسانية فتتمثل عند تشرشل فى ايمانه بالتقدم وسماحته فى معاملسة 
الاسرى من الاعداء ء وندخله لانقاذ المسيحيين المهددين فى السام ٠‏ وهذا 
الخط واضح فى كل الكتاب ٠‏ ولذلك نجد نقصا واضحا فى تغطية عدد من 
الاحداث العسكرية والدبلوماسية لانها لم تكن تشضل بال المؤلف ولدلك 
تجاوزهسا ٠‏ 


ولكن ما ا مواقف والاحداث الکبری فى حياة الامير التی تعرض لها کتاب 
تشرشل وائتی ما زال یکتنفھا الفموض ؟ یتناول الکتاب حياة الامير منذ 
ولد فی القيطنة سخة 1807 الى عودنه الى دمشق من الحج سنة 1864 ۰ وخلال 
نصف القرن هذا شهدت ال زاثر تجربة الاحتلال الفرنسی وحركة المقاومة 
ضده ء وشهد الشرق ظهور محمد على واصلاحات الدولة العثمانية . وحرب 
القرم وفتنه السام ء وشهدت اروبا حروب نابلیون » وئورات 1848 والتقدم 
الصناعی ومحاولات الوحدة فى كل من ايطاليا وا انیا + اذن فقد عاصر الامر 
کل هذه الاحدات وشارك فی بعضها ٠‏ 

ونلاحظ ان الطابع الاسطوری لظهور الامیر قد بدا مند نعومة اظفاره فقد 
كانت نظهر عليه علامات خاصة ميزته عن حمیع اخوته فجعلت دالده بوحه 
له عناية خاصة ويؤثره على غیره ۰ وقد ظهرت هذه العناسة فى الثقافة 
والتوجيه٠وكان‏ محبى الدين يراقب ابنه ع نكثب ويتوسم فيه علامات غامغة ۰ 
وقد روى تشرشل عدة قصص عن علافة الاب بابنه سواء فى الجزائر أو فى 
بغداد علد ضريح الولى عبد القادر الجيلانى ٠‏ ثم ان نبوغ الامیر العلمى دون 
اخوته واهتمامه بالفروسية والصيد وزواجه البکر كلها عناصر هامة فى نضج 
الاسطورة ٭ يضاف الى ذلك الحسب والنسب واخج والوسامة والورع ء بل 
حتی مبایعته تحت الشحرة ثم فى اخامع ٠‏ ان الدارس خیاۃ الامیر يصادفه 
اخواب عل هذا السؤال : هل كان الامبر رحل دين او رحل دولة او كان هما 
معا ؟ وقد اجاب الکثیرون » كل حسب ما تهیا له ٠‏ ولکن الغموض ما یزال 
بحیط بالوضوع ۰ ان بعضهم یعتبر الامير فى کل تحركاته مدفوعا بعامل 
دینی قوى وان الظروف والاحداث فقط هی التى اجبرته على الدخول فى 
امعرکة ضد الفرنسيين . وان دوره الحقيقى لم یکن اقامة دولة بل العباده 
والتحرد والبعد عن هذا العالم» وهم بستدلون على ذلك بعدة اقوال يلسبونها 
الى الامیر » ولکن من الذی بستطیع ان يحدد دوره وبرسم مصیره قبل ان 
بولد وحتی بعد ان ولد ؟ 


ولکن‌الامیر الذی ولد فى بيئة دينية محافظة اثناء فترة جمود عقل‌واستبداد 


0 مہ 


منم واداره محكمة وعادلة 0 و نظام ضر بسی دقیق ۱ واقامة صارمة للعدل ء 
و ناسیس مرا کر للتعليم عل نحو حديد»وربط علاقات متفهمة بالعالم الخارجى, 


E E 


واقامة مصانع تلبی حاجات الحتمع ا دید . واستيعاب وفهم عميق لروح 
الدين وحاجات العصر ۰ومن اجل ذلك تخلص الامر من اعدانه بلا هوادة وقطع 
الصلة بالادارة العثمانية ویفاباها ونظمها ء وفاوض الفرنسیین حين رای 
ان ذلك لا یتنافی هع المصلحة العامة . واستعان بالاحانب فی الامور النی 
عجز عنها مواطنوه ۰ ولعله من الواضح ان رجلا یفکر وبخطط على تحقيق 
هذه الشاریع لیس بالرحل الناسك فى احدى الزوايا الهحورة ۰ ولا نظن 
ان هذى الشاریع قد فارفت راس الامير نهائیا بعد 1847 ۰ ان کنب را من 
اقواله وتصرفاته نظهر ان الرجل كان يعيش عصره ويفكر كرجل دولة ۰ 
خد متلا قولته بعد ان زار متحف المدفعية والمطعة فى باريس حیسن قال 
« بالامس رايت بطاريات اخرب ء وهنا ارى بطاريات الفكر » ۰ او موقفه 
حین عرضست علمه امارة العرب فی‌السام حن قال محدانہ : ددع الامور تنضج» ٠‏ 


واذا كنا لا نستغرب موقف الامیر من بقايا السلطة العثمانية فى اخزاثر 
النی وقفت من والده موقف العداء فان موقفه من الحاج احمدءبای قسنطينة, 
الذى كان مثله يقاوم الفر نسیین ء غير واضح ٠‏ ورغم المبررات النى انداها 
لتشر شل فان استراتیحیة اخرب کانت تقنضى موقفا آخر غير الذى وقفه 
من حملة قسنطینہة ۰ حنا انه كان فى موقف حرج هو الآخر ء وانه كان فى 
حاحة ال ساعة واحدة من الهدوء لیستعد للخطوة التالية ٠‏ ولكن سدو ان 
عداءه للسلطة العثمانية قد جعله بنظر الى ال بای المذكور نظرنه للباى حسن 
قبله فى وهران : التخلى تماما عنه ۰ ولعله كان يعتقد ان اهل قسنطينة 
سيهر عون بالاعتراف به والانضمام اليه بعد سقوط اخاج احمد كما اسرع 
اهل وهران اليه بعد سقوط الباى حسن ٠‏ ولكن الجغرافية والسياسة كشفتا 
لك عن سوء التقدیر ٠‏ 


ومن حتى الباحث ان ينساءل عن اعتماد الامير اعتمادا كليا على شخصية 
مولود بن عراش فى ادارة شوّونه الخارجية بعد ان ثبت ان ابن عراش كا 
يعمل مستقلا واحيانا بطريقة تتنافض ومصالح الامير ۰ وهناك شخصيات 
اخرى غامضة كان الامير يستمع اليها كاليهودى ابن دوران والر ند المغامر 
ليون روش ۰ ومهما كان حسن نيته وفقره الى همثلين اكفاء فان كثيرا من 
النقائص التى وردت فى معاهدانه مع الفرنسبین كان مرجعها ابن عسراش 
وامثاله ٠‏ وان موقف هذا من معاهدة دیمیشال ومعاهدة التافنة خير دليل ٠‏ 
ويدكر تشرشل تفاصیل ذلك فى عدة اماكن من كتابه ٠‏ 


لجرو ست 


ورغم اننا لا نملك النص العربی الاصل لمعاهدة دیمیشال ( ظر الملاحق) 
ففد استطعنا ان نعثر على النص الفرنسی الدی قيل انه ترجمة امينة للنص 
العربى الاصلی ٠‏ ويظهر مٹھا انها كانت اول انتصار دبلوماسى حققه الامير ٠‏ 
ففد اعترف به « كامير للمؤمنين » وهو تعبير ۰ عما لاحظ شارل كوكنبوت 
01 (18) بحق ء لا يستعمله الا الخلفاء ذوو السلطة الروحية 
والسياسية ٠‏ واقرت مبدا تبادل القناصل بحيث يرسل هو لانة قناصل 
الى ثلافة موانى رئيسية كانت فى ید الفرنسيين وهي وهران وارزيسو 
ومستفانم ٠‏ اما الفرنسيون فيرسلون قنصلا واحدا الى مدينة معسكر 
عاصمة الامارة ( 19 ) + كما نصت على تبادل الاسرى وحرية العمل بالدين 
الاسلامى وحرية التجارة وضرورة تبادل المجرمين الهاربين ٠‏ وبالجملة 
فانها فد نصت على سسيادة الامير ومكانته » وقد اعطاه ذلك وقنا للتنظيم 
الداخلى والقضاء على المنافسين والمترددين * 

واذا كانت فرنسا قد اعترفت باستقلال الامیر ء ضمنیا على الاقلء فانها 
لم تحصل على الاعتراف بسيادتها على الجزائر , وهو الامر الذى كان يحرص 
عليه جميع المفاوضين الفرنسيين من ديميشال الى بوجو ٠‏ ولم يسع العلقون 
الفرنسيون الا ان يفسروا عبارة « بين شعبين حكم الله عليهما ان يعيشا 
نحت نفس السلطة » ( 20 ) التی وردت فی نص العاهدة ء سان ديميتسال 
كان یرمی من وراٹھا الى الحصول من عبد القادر عل الاعتراف بالسيسادة 
الفرنسية ء لان هذه « السبلطة » فى نظر ديميشال هی السلطة الفر نسیةه 
ولكن عبد القادر نفسه كان بريد ء من العيارة نفسها ابشاء « سلطة » 
الاسلام والمشسية الالهية ء وبعبارة اخرى السلطة التی يمثلها هو ٠‏ 


ومن الالفاظ التی اختلف فيها النص العربى والنص الفرنسی فى هذه 
العاهدة استخدام عبارة « قناصل × فى النصس العر ہبی وعمارة « همتلمن » فى 


۰ 1024 ۰ هی کتابه « معاهدة دیمیشال » (مطبوعات كلية الآداب بالجزائر) . باريس‎ "(٣٤4 


1) آرسل الاهير ثلا نبه قناصل وهم الآغا خليفة بن محمود لارزیو (وهو مركن مهم ۰ وابنمحمود 
هذا شارك ابن عراش فى العاوضات) ومحمد بن یخو لوهران ۰ وابن دوران لدینه الجرائر 
روهر يهودى) ١‏ اما الفرنسيون فقد عينوا قلصلا لهم لمعسكر وهو عبد الله دسیون الدى 
کان من مماليك مصر ٠‏ 

20) اها صاحب « تحفة الزائر » فبورد العبارة هكذا : « بس شعيين اقتضت الاراده الالهیه ان 
یکونا تحت سلطة واحدة » ٠‏ (انظر ج 1 ۰ ط 1 ١‏ ص 106) وهذا التعير , رعم انه انفرد 
به بين الكتاب , هو اقرب الى مراد الامير من المعاهدة , ولعله قد اطلم على نصوص اخرى 
للمعاهدة لم يطلع عليها غيره ٠‏ 


حم ]عد 


النص الفرنسی ۰ ولا شك ان عبارة فناصل كانت تعلى عند الامیر اشخاصا 
يحميهم اسانوں العام یتکلمون باسمه لدى السلطات اھرنسية فى الموانيء 
اشلاته المذكورة ۰ وهی نعنی من جهه احرى ان هؤلاء العناصل هسم و کسازء 
دوله مستفلة دات سيادة بصلها الامیر ٠‏ اما عبارة ممثلین او صباط الواردة 
دی النص الفر نسی فلا تعنى دلث ٠ومما‏ يذكر ان ديميشال نسه كد استخدم 
تعبير « فتصل » مما يدل على انه كان یعنی تبادل الفنامل بسن دوسين 

ومن المعروف ان الامير كان حريصا كل الحرص على احتكار التجارة 
انداخلية واخارجية لنفسه وانه لم يتسامح کی هدا الامر فيد انملة ٠‏ لذلٹ 
نجد عبارة « سوق » الواردة فى نص العاهدة العربى تعنى حرية العرب فى 
اندهاب الى اسواق الموانىء التلانه المذكورة للبيع والشراء ۰ اما التبادل 
التجارى والتعامل الذی ینم بين قوتین فهو من حعه وحده ٠‏ ولكن ديميسال 
قد فهم من حربه « السوق » التعامل التحارى على النطاق الدولى . وهو ما 
کان الامير يرفضه بكل شدة ٠‏ ومن جهة اخرى كان آلامیر یصر على ضرورة 
التعامل بالمثل وعلى ددم المساواة ٠‏ وكان ذلك واضحا فى موففعه من النص 
على نبادل العارين ۰ وهو امر یؤکد رفضه الاعتراف بالسيادة الفرنسية٠‏ 
اها قضية جواز السفر الذى بحمله الاروبى فى الناطق العربية فان النص 
الفرنسی يثبت ان دور قناصل الامير هو مجرد التاشيرة عليه اما الذى 
يصدره حقا فهو السلطات الفرنسية ٠‏ اما النص العربى فيجعل منح اواز 
بالتساوى بين الطرفین تاکیدا لسيادة الامير ٠‏ 

ويتضح من ذلك انه بالرغم من حرص الفرنسيين على الحصول على اعتراف 
الامیر بسيادة فرنسا فانهم لم ينجحوا ٠‏ بینما اعترفوا به هم كرتيس دولة 
مستقلة يتعاملون معه بالمثل فى جميع الامور السياسية والتجاريية 
والقضائية ٠‏ ولذلك نجد تشرشل يؤكد على ان الامير كان بحتفظ بالنص 
العربى الواضح ويعمل بمقتضاه ء اما السلطات الفرنسية قانها حين عجزت 
عن اخصول منه على ها تريد جات الى التفسيرات وتحميل السارات ما لا 
تطيق هما تسيب هن جديد فى التوتر بين الطرفين واستئناف الحرب ٠‏ 

ولكن مشكل الترجمة يظل قائما سواء مع معاهدة دیمیشال او معاهدة 
التافنة ٠‏ فالباحث كوكمبوت سابق الذكر يزعم ان النص العربى لعاهدة 
ديميسال يجب ان یکون ترجمة للنص الفر نسی الذى اعده اخنرال ديميشال 
لان هذا كان لا يعرف العربية ٠‏ كما يزعم ان الامير قد وضع خاتمه على هذا 


كد 18 عب 


النص العربی آلذی هو نرجمة من النص الفرنسی ء ولكن المرء پنساءل : 
ادا لا یصوغ عبد النادر شروطه بنفسه ؟ واین هو النص الاصل الذى 
احتفظ به الامیر كوتيفة تحمل تفسیرہ للمعاهدة ؟ اننا نعلم ان الامير کان 
يصع شروطه وبرسلها الى الطرف اداخر فيقبلها او يضح شررطا جديدة ء 
وبعد تبادل الوداق عن طريق الفاوضين يحتعظ كل بنسخة مها اتفق عليه٠‏ 
فدیف يصبح من « الطبیعی » » كما يدول كوكمبوت ء ان تكون اللسدخة 
العربية معاهدة دیمیشال ھی نرجمة طبق الاصل للنص الفرنسی ؟ 

والشکل نفسه تواجهه بالنسبة معاهدة التافنة ( 1837 ) * فالمؤلفان 
ایمیرت 16:۱ ۸N.‏ وهنری ببريس 6285 .11 , يزعمان انهما قد عثرا 
على النص العربى لهذه المعاهدة وان هذا النص ايضا ترجمة عن النسحة 
الفرنسیة الاصليه (21) ٠‏ ویؤکد ما ذهب اليه ان الذی فام بترجھنے الى 
العربية هو السيد بر بسنی ۴ الذى كان استاذا للعر بية فى 
الجزاتر » كما يؤكده ان الصياغة ليست من اسلوب عبد القادر فى شىء 
ر انظر الملاحق ) ٠‏ فالعبارات عامية او قريبة منها والتركيز فيها دائما على 
المصالح الفر نسية التى نصت عليها العاهدة ۰ فاين ما كتبه الامير من 
شروط ؟ هل يعتقد هؤلاء الباحثون انه يكفى فى هذا المقام الاعتماد عل 
النص الفر نسی وحده سواء کان اصلیا او مترجما ؟ 


الواقع ان الباحث ايميرت قد الفی التبعة على بوجو الذی يقول عنه اله 
کنب النص بالفرنسية اولا ثم ترجم النص الى العربية التي ام يكن يعرفها 
وانه احتفظ عنده بالاصل ولم يمكن مله الحكومة الفرنسية ۰ وامتلع ورثته 
من 'نسليمه الى الارشيف الوطنی ٠‏ وان بوجو هو الذى استخدم عبارة 
« الى وادى خضرۃ الى قدام » الواردة فى المادة الثانية من المعاهدة ء وانه قد 
دفع تخوف الامير بقوله انه يعنى بعبارة « الى قدام » الاجزاء الاخرى من 
هذا الوادى النى تحمل اسماء اخرى » ۰ ومما يذكر ان السلطات الفر نسية 
فى مدینه اخزائر قد الصقت نص هذه العاهده عل حدران الدينة نم اسرعت 
بنزعها لان العرب احتجوا على ما جاء فيها من تعبير « الى قدام » مما یفھم مئه 
ان حدود فرنسا من الجهة الشرقية تمتد الى توئس » وهذا هو ھا عبر عله 
بوجو لحكومته التی كانت تستعد خملة قسنطيئة الثانیة من انه لبس لفرنسا 


7 انظر مقالهما « التص العربى لساهدة الفاندة » فى د المجلة الافريقبة + 
(1950) ء ص 85 7 100 ٠‏ 


س 19 


هه 


حدود ضدها شرق مديئة الزائر لان العاهدة تقول « ال وادی خضرة ال 
قدام ¢ ۰ 


وعبارة » ال قدام ہے اد « الى ما وراءه » التى جاءت فی نصوص اخرى 5 
(22) عبارة غامضة لا نظن ان الامیر فد قبلها مهما كانت التفسیرات السی 
اعطاها له ہوجو ۰ فهدا الاخبر هو الذى كان ستعحلا عند الفاوضة وکان 
بريد إن یی ور ہی اج ميقا كانت او قي ۵ ہیے۔ ور ے 
لاحظ تشرشل ان بوجو کان يريد ان يحقق انتصارا شخصیا سياسييا 
ومعنویا ء وان سفینة كانت تنتظره فى عرض الیناء لكى تعود به » كما ان 
اجراءات الاستعداد خملة قسنطینة كانت تقتضى منه التوصل الى اتفاق 
مع الامير ٠‏ وقد اعترف بوجو نفسه عندما عوتب على استخدام التعبير 
الغامض بانه كان تحت ضغط شديد ٠‏ والغالب على الظن ان بوجو فد اضاف 
غبارة : الى قدام 4 دون علم الامیر 6 الى سخته الخاصة . كما اضاف سر با 
بعض العبارات الاخرى اشار اليها الامیر فى رسائله الى السلطات الفر نسية 
عندما ازم اه قف ٠‏ ومن حهه اخری فان کلهة ر وادی خضره : الواردة فى 
الترجمة العربية ترد فى بعض النصوص وادی قدرة 160008 (بضم 
الفاف وتخفیف الدال ) وبهذا استعملها تشرشل واستعملها صاحب (نحفة 
الزائر) ۰ اها اهل المنطقة التى ذھبت اليها شخصيا فینطفون بها وادى قدارة 
( بفتح القاف ) وهو الوادى الذى يتجمع فى جبل بوزقزة ويلتقى بوادى 
الحد 2م يشق السهل ال البحر حيث يدعى وادى سیدی سالم ثم وادی‌بودواو ۰ 
وما دام النص العربی الاصل مفقودا فلا نستطيع ان نقبل كلمة د وما فوفه » 
التى قيل انها نوجد فی نسخة الامير الا على اساس انها تعنی الضفة الشرقية 
للوادى الذکور ٠‏ 

ورغم ما فى هذه المعاهدة من اختلاف فى وجهات النظر ومن غموض فى 
التعبير فانها كانت انتصارا لكلا الطرفين + فمن وحهة النظر الفر سبه 
على اعتراف بالسيادة الفرنسية ء وفتحت اهامهم مجال التحارة مع الاصال 
ولاسیما فى الغرب الخزائرى ۰ اما من وجهة نظر الامیر فانها ادت الى 
الاعتراف به سلطانا على حوالى ثلتى اجزرائرء وانه لم يشرف صراحه 


(a7‏ يستعمل صاحب د تحفة الزائر » عبارة « وادى القدرة وما فوقه > ٠‏ ج 1 2 ط 1 ۰ ص77]. 


ان 90 بے 


بالسيادة الفرنسية (23) , وانه قد حصر بها الفرنسیسن فى بعض السدن 
الساحلية ء وانه بها قد اصبح ندا لدولة کبری فى العاهدات هما يجعله 
يسكت خصومه الذين كانوا يعترضون عليه على مهادنة الکفارء واخيرا مکننہ 
من الهدوء الڈی كان ضروريا له لينظم جيشسه ويضع اسس دولته ویفیم 
المصانع ویبنی مجتمعا حدیدا 2 كما مکنته من حق شراء الاسلحة من 
فرنسسا ٠‏ 


واذا عدنا ال نود العاهدة نجد ان ہوجو كان حریصا کل الحرص عل 
انتراع الاعتراف بالسبادة الفرنسیة من الامیر ء ولکن هذا اكتفى دفولة 
ر الادة الاول » : « ان الامیر بعرف حکم سلطلة فرنسا فی افريقية ( 24 ) » 
وهو بلا شك تعبیر بعید كل البعد عن الاعتراف بالسيادة ۰ ونلاحظ ان 
البند الثانی تعرض لغرب البلاد ووسطها وسكت عن شرقها (25) ۰ فاذا 
لاحظنا ان عنابة وبجاية كانتا فعلا تحت ايدى الفر نسیین وان بقية اقليم 
قسنطبنة كان ما یزال تحت حکم اخاج احمد ادركنا ما كان يخبئه كل طرف 
من نوايا حول شرق اللاد ۰ فالامير كان بريد السكوت عنه لانه کان يعتقد 
ان المعاهدة ستجعل اهال قسنطينة ينضمون اليه ويتخلون عن الحاج احمد 
سواء بعد حرب يخوضها معه او بعد ثورة داخلية فسده ٠‏ بينما كان 
الفرنسیون » من جهتهم , بخططون للاستيلاء على اقليم قسنطینة كله بالقوة. 
فالسكوت عن هذا الاقليم اذن بخدم مصلحة الطرفين ولكن من وجھنیسن 

٠ ختلفتين‎ 

ومن اهم ها نصت عليه هذه المعاهدة لصالح الامیر العاملة بالمثل وعل 
قدم المساواة مع الفر نسیین ۰ فهو بدفع الحبوب والبقر وهم يدفعون السلاح 


3) يستعمل المصدر السابق عبارة « ان الامر يعترف مسلطة دولة قرنسا على مدینتی الجرائر 
ووهران » وهو لعبير لا یعنی الاعتراف بالسيادة على الجزائر كما ترھم المصادر الفر نسية 
قارن ذلك بالترجمة الواردة فى اللاحق ٠‏ 

4) ابطر تفسير تشرشل لوقف الامير من الاعتراف بالسيادة الفرنسية فى الفصل الثابی عشر 
وبتاء على تشرشل ایضا ان الامير كان يملك نسخة بالعر بية من معامدۃ الثاننه كان قد 
كتبها بنفسه ٠‏ وهذا یخالف ادعاء بيريس وايمربت وغيرهما من ان النص الفرنسى للمماهدة 
هو الاصل ٠‏ 


5) جاء فى (تحفة الزائر) بخصوص الشرق ا رائری ما یی : « على دولة فرنسا ان تعترف 
دامارة الامير عبد القادر على اقليم وهران واقليم تيطرى والقسم الذى لم بدخل فی حکم 
فرنسا من اقليم هدينة الحرائر لجهة الشرق » ۰ (ج 1 ٠‏ ط 1 . ص 177) ۰ ومعنی دلك 
ان المنطقة الواقعة بس وادی بودواو وحدود اقلیم قسنطینه تکون تحت بد الامير ٠‏ 


یت ھجت 


والدخيرة ء وهو يلتزم بمنح حرية الملكية والتنقل لكراغلة تلمسان وهم 
( الفرنسیون ) یلتزهون بنقل بعض خصومه من الدوائر الى جهات محددة 
قرب وهران ٠‏ وهو يلتزم بعدم تسلیم ای میناء الى دولة اجلبية وهم يلتزمون 
بتسليمه میناء رشقون ومدينة تلمسان بالاضافة الى التنصيص على حرية 
التجارة وتبادل الاحترام لكلا الجنسين من السكان وتبادل المجرمين وتبادل 
القناصل ٠‏ 

ولكن ها الاشیاء الاخرى التی التزم بها بوجو كتابة تلامیر ولكنه احتفظ 
بها سرا عنده ولم يضمنها نصوص العاهدة الشترکة ؟ اننا ندركها من 
رسائل الامیر الى السلطات الفرنسية العلنا سئة 1839 بعد أن بدا المارشال 
فالى فى الجزائر ومعاونوه بخرقون الانفاقية ٠‏ فقد جاء فى'رسالته الى ا نرال 
برنار » وزير اخربیة الفرنسية ( انظر الملاحق ) ان بوجو قد التزم للامسر 
كنابة بدفع الف قنطار من البارود وثلاثة آلاف بندقية خلال ثلاثة اشهر كما 
التزم له بابعاد عدد من الدواتر من وهران ٠‏ ولكن الفرنسيين الذين قيدهم 
النص العربی تلمعاهدة داخل سهل متيجة راوا ضرورة فتنح الطريق ال 
قسنطينة شرقا بعد ان نجحوا فى احتلالها والقضاء فيها على مقاومة اضاج 
احمد ٠‏ وبعد ان عجزوا عن اعطاء كل التفسيرات للبند الثانى من المعاصدة 
بحيث بسمح لهم بالمرور برا هن الجزائر الى قسلطيئة ء وبعد ان عجزوا ايضا 
عن اقناع عبد القادر بالتخلى عن معارضته للمشروع ء خاوا الى السلاح ٠‏ اما 
الامير فقد نمسك بنص العاهدة الذى لديه وبالشروط التى وافق عليها 
بوجو نفسه خطيا ٠‏ وبعد ان رفع القضية الى وزير الحربية الفرنسى وال 
رئيس الوزراء . بل حتی الى الملك نفسه ء لم بجد بدا من الدفاع عن حدوده 
بالسلاح ایضا ۰ وعاد بوجو بعد ثلاث سنوات من توقيع المعاهدة بيده 


وكان استئئاف اخرب سببا فى قطع جهود الامير الاصلاحية واخضارية ۰ 
ان خطا واضحا فى كتاب تشرشل يشير الى مدى هذه اخهود وخصائصهاء 
وقد رکز ا لمؤلف على هذه الناحية لانه » كما سبق ان قلناء كان بری فى 
الامير هؤمنا عميقا بالتقدم الانسانیو بضرورة الاخد باسباب الحضارة الفربية 
لتجديد وبعث الامة العريية الهامدة والفکر الاسلامى الراكد ٠‏ وان المتامل 
فى التسامح الدينى الذى عرف به الامير ء اثناء وجوده فى الجزائر واثشاء 
وجوده خارجها » يدرك ان الرجل كان يفهم روح العصر وحاجات التعايش 
بين الشعوب ٠‏ فموقفه من رجال الدين الفرنسيين فى الجزائر » وتصریحه 


فى کئیسة المادلين حين قال « حینما بدات مقاومتی للفرنسيين كنت اظن 
انهم شعب لا دين له ۰ ولكن نبينت غلطنی ۰ وعلی ای حال فان مثل هله 
الکنائس ستقنعنی بخطئی ۰ » وندخله اثناء فتنة السام . وقبوله عضوبة 
اخمعبة الماسونية نناء غل بعض الروابات ٤‏ وغيرها من المواقف تکشف ان 
الرحل کان يعرف عن کثب نیارات العصور وروح الادیان ونزعات الناس فى 
الوقت الذی عرف فيه بالتصلب والتمسك الى اقصی حد با مبادیء الاساسية 

٠ ) 26( الاسلامية‎ 

وقد برهنت التجربة عل ان الامیر كان لا یعارض الاخد باخضارة الاروبية 
ها دامت لا تتعارض مع مبادئه ۰ فقد الزم جیشه بالنظام الاروبى المحكم حين 
عزم على تكوين جيش عصرى وانتدب بعض المدربين الاجانب للقيام بهذه 
المهمة ٠‏ واشترى الاسلحة الحديثة وبنی مصانع للذخيرة والمدفعية وسك 
النقود ونحوها واستعمل عليها بعض الخبراء الاروبيين فى تسييرها ء وكانت 
له مشاریع اخرى فى هذا المجال لم یکن له الوقت الكافى لتلفيذها ۰ ولعل 
النظام الادارى التصاعدى الذى سنه . ضاريا صفحا عن النظام الادارى 
العثمانی الذى كان قبله » یکشف عن تفهمه خاجة قومه لنظام یکل لهسم 
الارتقاء من عهد الاقطاع والقبلية الى عهد التعايش الاجتماعى والالتزام نحو 
بعضهم ونحو الدولة ( 27 ) ٠‏ ومن حسن الحظ ان تشرشل قد تناول هده 
الناحية بكثير من التفصيل ٠‏ ويضاف الى النظام الاداری النظام التعلیمی 

والعناية بالكتب وتقدير العلماء ٠‏ 

ورغم ان الامير كان يصدر عن ذانية خاصة وتفهم شخصى لروح الدين 
وحاجات العصر فان هناك بعض الاشخاص الذين اطلقتهم فرنسا للتالیس 
عليه ومراقبته وتفهم افكاره ٠‏ وقد تكون ملازمتهم له تركت بعض البصمات 
عل مواقفه ٠‏ حقا ان الامير لم یکن بالرجل السهل < فكثيرا ما راوده 
الفرنسیون على التنازل عن بعض حقوقه فلم یفلحوا » ولکن هناك نسواح 

6 وجدت على اللصب التذکاری الذى اقامه القرنسیون للامبر فی کاشرو (معسكر) ما يل : 
قال الامير : « لو اصفی الى السلمون والنصاری لرفست الخلاف بیتهم ولصاررا اخرانا 
ظاعرا وباطنا » ونحن لم نقرا هذا الكلام فى ای نص للامير ولكنا لا نستبعد نسبته اليه 
لانه یتماشی هع ما قام به هن اعمال ومواقف . ولا صیما اثناء فتئة 1860 ٠‏ 

27) قسم الامر الزاثر الى ثمانی مقاطعات : (تلمسان ۰ معصکر ؛ مليانة ٠‏ الدیه . صطیف . 
(مجانة) » الزیبان (بسكرة) » برج حمزة »الصحراء الغربية ۰ وجسل على کل مقاطمة خلیقه: 
وکانت کل مقاطعة مقسمة الى دواٹر ۰ وعل کل دائرة آغا ۰ والداثرة عبارة عن مجموعة من 
القبائل ۰ فکان على كل قبيلة قائد , وعلی کل عشيرة (جز* من القبيلة) شيخ ۰ فكانت 
اوامر الامير تنفذ الى الشیخ الذی يمثل قاعدة الحكم عن طریق القائد قالاغا فاللرفة ٠‏ 


ت7 89بت 


اخرى فى النفس الانسانية لا ندرك عنهها بالکلمات والتصريحات والمواهف 
العاطفية ۰ ان اشخاصا کاخنرال دوماس والعقید بواسوسی والفسیس 
دونوش لاید ان یکو نوا قد فاموا بدور عنده ٠‏ و کلهسم کانوا حسراء فى 
اشؤون الاهلية والنفس العربية ء ولا سیما الاولان ٠‏ وبعد ان انتعل من 
فرنسا الى دمشق کان على صله برجال الفتصلية الفرنسية هناك ۰ وفی سنة 
8 كنب السید لورتی Lortet‏ > الذی كان عمیدا لكلية الطب 
والذى ذهب ال دمشق فى مهمة ء يفول ان فرنسا لم تعرف كيف تستفيد 
من نفوذ عبد القادر ۰ ومن جهة اخرى كانت صلة عبد الفادر بعلماء الغرب ء 
ولاسیما الفرنسيون ء قوية وكان يتراسل مع البعض منهم ٠‏ فالى اى مدى 
اثرت هذه العلاقات عل الامير وعدلت من نظرته للاشياء والناس ؟ ذلك ما 
تكشف عنه مواقفه نفسها ۰ وفى هذا الكتاب كثير منها . 


واذا كان هناك ای شك فى علاقة الامير دمن سبق من الاشخاص » فمسن 
يستطيع ان ینفی اثر شخصية نابليون الثالث عليه ؟ ان الخمس سنوات النى 
قضاها الامير اسیرا فى فرنسا فد روضت نفسه وعدلت من طبعه ٠‏ فقد 
وقعت له اولا خيبة ظن عنيفة فى الفرنسيين الذین كان يثق فى کلمتھم ثقة 
كبرى من قبل ٠‏ ولكن الاسر اراه ان كلمة الفر نسیین لاقيمة لها وانه كان 
تحت ضفط شدید لكى يتنازل عن حقوقه تارة ولكى يطلب البقاء فى فرنسا 
تارة اخرى او بظل اسيرا طول الدهر + وزاد من عنف الصدمة عليه ان 
الحكم فى فرنسا لم یکن مستفرا وان الذين اعطوه الكلمة هم الذين تخلوا 
عه ٠‏ فمن حرره هن اسره وحقق له امله بالعيش فی ارض اسلامية ؟ انه 
نابليون الثالث ٠‏ ولكن نابلیون لم يكتف نحوه بذلك ٠‏ فقد اكرمه غابة 
الاكرام واعجب به اشد الاعجاب واقام له الا دب والحفلات وسار معه وسط 
جماهير باریس وتبادل معه الهدايا والوعود القاطعة واغدق عليه الال بعد 
انتقاله الى الشرق ء بل فكر فى اعادته اميرا على الجزائر او تنصیبه سلطانا 
على العرب فى الشرق ٠‏ وباختصار فان نابليون قد جعله شخصا آخر ينعم 
بالخرية موفور الکرامة . بعد ان هد الاسر قواه وروضت نفسه المحن 
والخطوب ٠‏ 

وکل لفتة كردمة من لفتات نابليون كانت قيدا معنویا فى علق الامير ٠‏ 
ذلك ان الامير من الذين يقدرون حق الرجال ء وتصبح الكلمة عنداهم دينا 
والاحسان قيدا ٠‏ وقد ظل فضل ثابلیون عليه يتبعه سواء كان فى بروسة 
او فى دمسق ء فى مصر او فى الحجاز ۰ وكان الامير یرد التحية باحسن 


ع 04 


منها ۰ فکان يزور باريس لرؤية صاحب الفضل عليه !و يكنب اليه كلما عن 
له امر بستوجب ذلك ۰ فزارها مرة بعد زنزال بروشضة ١‏ 1855 ) لبطلسب 
مواففته على الانتفال الي دمشق ۰ وزارها ثانية ( 1865 » یشکرہ على الوسام 
الذی اهداه اياه بمناسبة تدخله فی فتنة الشام وعل زبادة معاشه التى بلغت 
0 فرنك ۰ وقد ظل الامير وفيا لنابلبون الى واه "دما ظل نابلسون 
وفيا له ۰ وعند سفوط هذا الاخير سئة 1870 كان عبر الأمير حوالى ثلاث 
وستین سنة ۰ فلم يفعل الامير ما فعله رجال الجمهورية اثنانية فى فرنسا 
حين رعموا له انهم غير ملزمین بالکلمة الى قطعها له رحال العهد السابق, 
بل ظل, محافظا على وعده لتابليون فام یقم بای شیء یناف وعده ۰ 


وغل هذا الاساس لم بتدخل الامير فی قضایا الجزائر التى جرت اثناء 
وجوده طلیفا فى الشرق * ومن اشم هذه الاحداث ثوب : بلاد الفبائل سنة 
7 ء وئورة اولاد سیدی السيخ سنة 1864 و 1881 ء وئورة سنة 1871 ٭ 
حنا ان اسمه قد ذكر فی بعض الوثائق وان السلطات الفرنسية فى اجزائر 
كانت تتوجس منه خفية وكانت تزعم انه على صلة باعل البلاد ٠‏ ولكن يبدو 
ان ذلك كان مبالغة وتخيلا فقط ۰ فالاحداث السابقة (باستتناء ثورة 1871) 
كانت محلية وقصيرة الاجل ۰ اما ثورة بوعمامة فقد وجدته بناهز الرابعمة 
والسبعين ٠‏ حقا انهم ينسبون اليه تایید فرنسا كتاسة اثناء ثورة 1871 
والتخلى عن ابنه محيى الدين الذى جاء الى الجزائر للانضمام الى الثوار ء ونحو 
ذلك (28) ۰ ولكن هذه الادعاءات غير مسلم بها ٠‏ فتخليه عن ابه قد يكون 
تقية فقط ( 29 ) والوثيقة النسوبة اليه قد تكون هزورة لخدمة اغسراض 
داخلية ٠‏ ولقائل ان یقول انه حتی ولو لم يتخذ موقفا مضادا من الثورة 
فانه لم بتخذ موقفا ایجاہیا ٠‏ وهذا حق ۰ ولکن الذى نرجحه هو ان الامیر 
ظل وفيا لوعده بعدم التدخل فى شوون اجزاثر سواء هن قريب او من بعيد , 
وهو کرجل متدین ذى مبدا قد التزم ہما وعد ٠‏ ومع ذلك ء وسواء أراد أو لم 
برد » فان اسمه ونضاله القدیم ومواففه قد ظلت موددا ینهل منه القاومون 
الجزائريون كما ظلت قوة معنوية تحفز ارادتهم وتساعدهم على شق الطریق» 


۰ بناء على وثيقة خطية من مقال لم ينشر بعد للاستاذ عبد الیل التمیمی عن ثررة 18715 
ان الامير عبر للقتصل الفرنسی فى طرابلس الغرب عن عدم رضاه بدخول ابنه الى الصحراء 
الحزائر به دون اذنه » وطالب القتصل برده ال الشام ٠‏ 

وه اکد لى ذلك اکثر من واحد من احفاده ائناء ژیارتی لدمشق ستة 1968 ٠‏ 


نے 2٩‏ س 


ولکن مواقف الامیر من الفضایا العربية والاسلامية تخلف عن مواففه 
من الغضایا اخزاتربه ۰ ان السمعه الهابلة التي سیفته الى الشری کمجاهد 
وعالم وشریف قد فنحت امامه آفاقا غير محدوده ۰ و کانت سشخصيته العظيمة 
قد تر کت وقعها على کل من خالطوه واننوا به » ولا شيك ان الامیر كان يعرف 
ذلك حيدا ۰ فقد صدرت عنه عدة دراسات وکتبت عثه المعالات الصحفية 
و کانت تصله الرسائل والاخبار ۰ وفد ازدادت هذه السمعة بعد تدخله فى 
فتنة الشام حين دای نفسه محلى بعدد من الاوسمة التی منحتها له ملوك 
واباطرة ذلك العصر ۰ كما تلفی على اثرها العدید من الهدایا الئمینة مرقوعفه 
با یات الشکر والاكبار ۰ اما من انوطن العربی والاسلامی فند وردت عليه 
رساتل التقدیر وقصاند الدح والثناء ۰ وھکذا اصبح فی بداية الستضات 
محط انظار العالم وامل دعاة الاستقلال العربی ٠‏ 


ووسط هذا التيار ظهرت فى اروبا ء وبالاخص فى فرنسا » دعوة تنصیب 
عبد القادر سلطانا على العرب ٠‏ تناوئتها بعض الصحف وبٹھا بعض الکتاب* 
وکان هذا امرا شائعا عندتد.حتی ان بعضهم رشحه لیکون ملكا على الیونان؛ 
وفی نفس الوقت ظهرت سنة ( 1864 ) رسالة نابلیون الى بیلیسی اخاکسم 
العام عندند على الجزار , التی یفول فیها « واکرر مقالنی لان وطن الجزائر 
لم یکن کارض خالية نعمرها وانما هو مملكة عربية واهل الوطسن لهم حظ 
متساو ( كذا ) فى حمایتی کاصحاب العمارات الافر نجية والآن فانی سلطان 
على العرب كما انی سلطان على « الفرانساوية » (20) وقد شاع ان الامیر اطور 
کان پفکر فى اعادة عبد الثادر الى اخزائر + وکان صدیق الامبر دیلسسس. 
وبعض العناصر الفر نسية الاخری > يعمل لهذه الفكرة فى مصر ايضا مما 
جعل حكام مصر عندند ينظرون شزرا ال الامير ویکتفون المجاملة عندها زار 
مصر سئة 1864 فى طريق العودة من اخحاز ال دمشق ٠‏ 

اما دعاة الاستتلال العر بی عندئذ فقد رآوا فيه املھسم الوحسد ٠‏ فهو 
الشخصية النی نستطیع ان تقنع الاتراك بحق العرب فى الاستقلال ۰ وهو 
الذى یمکن ان تتفق عليه کلمة الدول الکبری ذات الصالح التصارعة فی 
المنطقة بعد ما قام به اثناء الفتئة ۰ وفوق کل ذلك فهو الجاهد ذو النسب 
الشر یف والعالم ذو القام الرفیع والمحايد الذی یمکن ان تهابه وتنضوی 


0 من سخة بالعربية من الرسالبة المذكورة بالمكتية الوطنية (باریس) تحت رقم 8959 
ونحت يدى صورءة منها ٠‏ 


بحت لوائه مختلف الطواتف واللل والعشائر فى النطقة ۰ وهكذا بسدات 
الانصالات به سرا وعلنا اثر هؤتمر انعقد سنه 1877 ۰ وهن اهم هن كان على 
اتصال به عندنذ المناضل بوسف كرم والسیاسی احمد الصلح ۰ وادا 
ما صدقنا ما جاء فی کتاب « سطور من الرساله » كان الامیر كان لا برقض 
الدعوة التی تجعل منه راسا تلحر كه ولکنه كان يرى ان الوفت لم بحن بعد 
وان الفکرة فى حاجة الى نضج ء وانه اتفق مع هوّلاء الزعماء على بث الفكرة 
والعمل لها وسط اخماهیر . ووعدهم شفویا وكتاية بدراسه الوضےوع 
ولا ندری ان كان الامير فد جس نبض الوضوع مع السلطات العثمانية 
وممثل السول الاجنبية فی المنطقة قبل اتخاذ موفف نھائی ۰ ومهما یکن الامر 
فان اسولة العثمانية قد دخلت من جديد فی حرب مع الیونان وجاء مؤتمر 
برلين (1878) وتو السلطنة عبد اخمید الثانى 0870 وتقدمت السن 
بالامیر فتجمد الشروع موقتا ٠‏ 

ومهما كان دور الامیر فی حركة الاستفلال العربى التی ظهرت فى 
السبعینات فمن المؤكد انه كان على صلة باحداث وشخصيات اخرى فى العالم 
العربى الاسلامى ٠‏ فحضوره افتتاح قناة السويس وفكرة اقامته فى هصر » 
وموففه من احتلال فرنسا لتونس كلها تعبر عن متابعته لاحدات بلاده 
الكبيرة ٠‏ ومن جهة اخرى كان على صلة بالسيد محمد شمويل الداغستانی, 
المصلح القوقازى الكبير ٠‏ وقد تبادل ايضا الرسائل مع الشیخ محمد عبده 
الذى وصفه فى رسالة التعزية بانه « منتھی وصف الواصفين وغاية مدح 
المادحین (31) ٠‏ ولا ندری ان كان على صلة ایفسا بالسيد جمال الديسن 
الافغانی ٠‏ 

ولكن صلته بزعماء العصر لم تكن كلها فى اجانب السب‌اسی النشيط ء 
بل كانت ايضا فى الجانب الفكرى وائدینی الهادىء ۰ فقد كان يكاتب العلماء 
ویکانبونه » وبفضى معظم اوقاته فى التاليف والقراءة والتامل الصوفى ۰ 
حقا ان عبد القادر قد انغمس فى اخربات حياته فى عالم روحانی بعيد عن 
الصراع الدنيوى ۰ وقد انتج خلال هذه الفترة عمله الكبير المسمى «المواقف» 
الذى يدل على اصالة تفكيره الصوفى واتحاهه الروحى ۰ ونحن لا نستغرب 
ان يكون عبد القادر بن محبى الدين المتعلق بالطريقة القادریة القاضی شطرا 
7) انظر « تاريخ الامام » للشيغ رشيد رضا » ج ۾ ۰ وكانت بين الرجلين صلات واحاديث 

فى شؤون المسلمين اشار اليها الشيخ عبده فى احدى رسائله اليه بقوله : « ورجانی الا 


يزايل فكرك ما تفارقنا عليه وسبق الكلام فيه مرارا » ۰ 


ع 9 9ی 


من حیاته فى العبادة والزهد فی زاوية القيطنة قد انهي حياته الفكريه 
والروحية بكتاب كالوافف ۰ اما انتاجه الاخر فتغلب عليه روح النقلء فکتابه 
0 ذکری العاقل و نسمه الفافل 3 مء بالنقسل الخرفى مسن « اصاء علوم 
الدین » للغز ا ى * و « وشاح الکتاتب » عبارة عن تنظيمات وقوانین عسکر به 
ولیس تالیفا بالعنی الدقيق للكلمة ء بالاضافة الى انه قد نبت ان‌الذی صاغه 
هو کانبه فدور بن رويلة ۰ اما دوره هو فيه ذهو الافکار والنوجیهات العامة 
-وشعر الامیر ما زال دم یدرس دراسة نفدية هادئة » عير انه یمکن الصول 
ان العصاند اطمدح فده شى قصانه الفخر ۰ اما الوصف والدح ونعسوہ سى 
نیع » شمه تعلہدی E‏ وسطخی منکلفی ٭ ولک ثروة ها نله من ١‏ تا | لصن 
الفکر ية دا ژالت لم درس ولم تجمع وهي رسائله ومر اسلاه ٠‏ وحن عمق 
هذا العمل سيجد الباحنون کنزا قد يفير كثيرا من افکارنا عنه ٠‏ 

والواقع اننا نجد تشرشل قد وفى معظم هذه الموضوعات حقها ٠‏ ولكسن 
اعم الوضوعات التى رکز عليها هى التربية والتكوين الطبيعى والدينى للام 
والبيئة الاجتماعیة التى كان يتفاعل معها , والنظام الادارى الذى حاول 
اقامنه » ومناوراته وخططه العسكرية . وروح التقدم والاصلاح الصی تميز 
بها ء وتسامحه حتى مع الد خصومه وحسن معاملته للاسرى » وصبره عل 
المكاره وعدم باسه حتى فى اضیق ساعات العسر ء واعجابه بالحضارة الغر بية 
والتقدم الانسانی . وتدخله الانسانى اثناء فتنة السام 2 وحبه للعلم وتعلقه 
بالدين وكرمه وعزوفه عن الدنيا وشهامته ۰ وبروى المؤلف کل ذلك فى 
اسلوب شيق متسلسل » يكتسى طابع الرواية اكثر من طابع التحليل 
التاريشى ٠‏ 

وقد فسم الؤلف كتابه ال فصول مرقمة ولم یضع لها عناوين متميزة 
واكتفى بذکر الفترة الزمنية التى تناولها ۰ ولم ار من جهتى داعبا لتغیسر 
هذا النظام لان المؤلف یتناول عدة موضوعات فى الفصل الواحد ۰ وقد 
اهدی الكتاب الى نابلیون اثالث تقدیرا و قفه من اطلاق سراح الامیر 4 وقدم 
لکتابه بمقدمة قصيرة ذکر فیها الفرض من تالیفه ۰ كما حلى کتابه برسالة 
كان الامیر قد ارسلها اليه واثبتها بنصها العربی ثم ترجمها ۰ وحتی لا نثقل 
على الکتاب وضعنا هذه الرسالة ر فى نصها العربی ) مع اللاحستق ۰ ومن 
اخدبر بالذکر ان تشرشل لم یضع سوی حاشية واحدة وردت فى مقدمة 
الکتاب ٠‏ لذلك وجب التنبیه هنا الى ان جمیع الهوامش دالتعالیق فى الکتاب 
هى من وضعی اقاص ۰ كما يحب التنبیه ال الى حافظت فی النص عل 


— 28 لدم 


۳۳۹ كف السارزة إل ی توددها ْو لقب ییا کرد ۳ al.‏ تعقو م 328 مت 4۹م < ڑای 
5 سم aA‏ مب تو 1 25 82 2 دج و 
"۳ ۱ اسي ! ۳۳ 5 العم 9 ر د ار ای ٦‏ اناج و دا 1 پت سی تد 


۰ ول‎ A 


وفسل ان اضع القام يدب على أن اشکر جميع اثدین ساغدونی من قر یب 
او من بعید على انجاز هذا العمل ٠واخص‏ بالذکر اهل مدينة معسکر وعلماءها 
على رحابة صدورهم وجودهم بالعلومات القيمة ۰ واخص بالذکر ایضا زمیل 
الدکتور محمد برج الذى ام يبخل على بفوانده عن احداث الشرق اثناء 
وجود الامیر هناك ء وزمیل الاستاذ حلیمی عبد القادر الذى اطلعنی على 
محری وادی قدارة واخدود الشرقية التي نصت علیها معاصدۃ التافنة ء 
والشیخ الطاهر التليل القمارى اللى ارشدنی ال اصل انبات این حمدیس 
التى استشهد بها الامير فی الفصل الثانى والعشرین » والاستاذ عبد اخلیل 
التميمى الذى ارسل ال نسخة هن رسالة الامير عبد القادر اي السلطان 
العثمانی عبد الحید لرا ضمن اللاحق ٠‏ 

ومهما كان الهدف السیاسی لتشرشل من كتابة سيرة شخصية للامیر 
فان عمله الذی حاء نتيجة تعارف وصداقة بيئه وبين الاهیر دامت حوال 
عشر سنوات ۰ یعتبر من افضل ما کتب عن الامیر حتی الآن ۰ وانی ارجو 
ان یجد فيه القارىء المتعة التی وجدتها فيه قارا ومترجما ۰ 

كما ارجو ان يكون هذا العمل مساهمة مثمرة فى التعریف بالجوانب 
الوطنية والعربية والانسانية للاهیر عبد القادر » ومساهمة ایضا فى حركة 
ربط الحاضر بالماضى التى هی هدف هن اهداف الثورة اخزائرية ء لان الامیر 
عبد القادر » ههما قبل عنه ء لم یکن مجرد بطل مقاومة . ولکنه گان » بالافافة 
ال ذلك رمز حضارة وصوت تاریخ ٠‏ وحسب الرء ان یسعی ٠‏ 


مدیئة معسکر › بوم اجمعة 13 /8/ 1971 ٠‏ 
| + سعد الله 
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صوزه العنوان الاصلی للكتاب 
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شاعا شح رھالے 195 سكاد يللى 
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تر حمه العنوان الاصل للکتاب 


ا تن اوا کاب 


الى ابلیون الثالث » امبراطور الفر نسیین 

سیلی » 

قد بدعی الاخرون لانفسهم شرف تسجیل الشجاعة والحكمة والهادة التى 
توصلتم بها ال مقالید فرنسا الامبراطورية ٠‏ 

اما انا فادعی , وانا فخور برضاکم ء ميزة اکثر تواضعا ولکنها ليست اقل 
شرفا » باهدائی الیکم هذا الکتاب الذی ء بیئما بحتفی بالاعمال الكبيرة 
ویصور الشخصية العظيمة لواحد من اعظم الرحال الذین انحبتهم السلالة 
العر بیة » يسجل ء فی نفس الوقت ء رغم الضعف وعدم الكفاءة . سمو ال بدا 
ونبل الشعور والغيرة اخساسة على الشرف الفرنسی التی اقنعتکم باطلاق 
سراحه ء تلقائیا ودون شرط ء من اعتقال خادع على ارض فر نسية ۰ 

ان ذلك العمل یکفی لان یکون فانحة عظيمة خکمکم , انه عمل یکفی وحده 
لاعطاء هذا اخکم محدا خالدا ٠‏ 


شارل هنری تشرشل 


اذا كنت لسوء اخظ مخطنا فی الاعتقاد والتوقع فی أن بعض اهتمام الرای 
العام ما زال بمکن اثارته بالکتابة عن اعمال وانحازات الامیر العربی الشهیر 
الذی اخترت حباته غير العادية موضوعا لبحثی » فاننی مستعد ان اعنرف 
عن ارادة بصدمتی . لا نتيجة لای نقص فى الحكم والتمییز من جانب السرای 
العام القارىء » ولکن نتيجة +ماسى الندفع الخلص لکل شىء عظيم ومشری 
ورومانتیکی ٠‏ 


وان کون هذه القدم دمعانیها الوحية التی تهز الروح هزا قد تأحجت 
با ُیاةۃ التی صورت:ا هنا ء ستكشف عنه الصفحات التالية بکل وضوح ٠‏ 

وبعد ان اوضحت الشعور الذى حدا بى الى الاقتراب من هذا الموفموع, 
والذی كان بالنسمة لى مشجونا بجاذبیات خاصة نکاد لا تقھرء اتابع حدینی 
لانجدث عن الظروف التی بدأ ونضج فيها عمل الحاضر ٠‏ 


فقد كلت فى ااقسطنطشة خلال شور سيثمبر 1853 ٭ وقد كان عبد الكادر 
يعيش منفيا فى بروسة ۰ وما دمت على هسافة قريبة من شخص ظل خلال 
سنوات شغل عقلى بكل ميزات العظمة والبطولة ء فقد رایت اله من الخمانة 
لاعز مشاعری واعمقها ان لم اشبع فضول برؤیة شخصه ٠‏ 

لذلك توحهت اليه ورایته ٠‏ وان هذا التعرف الذى تم على ذلك النحو اصح 
تدریجیا ء اثثاء محری احداث غير متوقعة ء صداقة دائمة لا تتحول ٠‏ للد 
حل سورية سئة 1855 ٠‏ وبذلك اصبح مثفاه دمشق بدل بروسة ٠‏ واثناء 
قدومه الى دمشق ء عبر بیروت ء قضى معى وقتا قصيرا فى جبل لبان ٠‏ 


ہے 39 س 


وكانت احادیثٹا الطويلة لا تکاد نخرج عن اعماله فى الجزائر : حملاته ونوع 
ادارته وخطط اصلاحانه ومبادئه فى اخکم ٠‏ وكان بتناول هذه الموضوعات 
لا بدون تحفظ فقط , ولکن بحماس ایضا ۰ و کانت القصة ء التی كان یقصها 
مرة بذفمة متحمسة وبطافة عظيمة » وهرة بصوت حزین ینبیء بتأثر عن آمال 
لامعة اصطدمت بقسوة بالخيبة » وعن مطامح وطنية بعيدة الدی قضی علیها 
بفلظة ء اکثر من مجرد قصة هامة ومثيرة ۰ ان لها عظمة وسمو ملاحم 
التراجیدیا ٠‏ 


ولقد تساءلت فى نفسی » هل بيجب ان تصبح کل هذه الثروة من الاحداث, 
والعجائب من ا لمغامرات . والتنوعات من الاعمال اخبرة العظیمة الحيدة « زكاة 
للنسيان * » بدون حتی ادنى محاولة من الانقاذ ؟ الم بوحد احد عرضت عليه 
فرصة تدعوہ باخاح الى الاتضباط النفسی » الى بلوغ درجة اعل من الجراة 
العقلية + الى ممارسة اکثر قسوة من انکار الذات ء بان وضع امامه سجل 
حياة اشتهرت وتمیزت بالاخلاص التام للواحب »2 وبتحدید الهدف وتر کیره. 
وبمثابرة لا تنتنی ولا نفهر ؟ 

وبعد ان امتلات بهذه الافکار سالت عبد القادر ذات صباح ما اذا کان قد 
احتفظ بأى وثيقة مكتوبة عما كان يقوم به ۰ فابتسم وفال « لقد كنت منشغلا 
کثرا و باستمرار عن ذلك ۰ اننى قمت بواجبی ۰ وقد كان ذلك بالنسية لل 
ی‌غلنی دما فيه الكفاية » ۰ فقلت له « ولکنی لو سعيت الى الكتابة عن 
اعمالك المتنوعة هل تتفضل بمساعدتى ؟ » فرد على « بالفرح والسرور ۰ 
اننى ساکون سعيدا ان اجيب على اية اسئلة قد توحهها ال ٠‏ » وفى ذلك 
اليوم عزمت على كنابة ترجمة شخصية لعبد القادر ٠‏ 


لذلك اقمت فى دمشق اثناء شتاء سنة 1859 - 1860 بهدف وضع عزيمتى 
موضع التنفید . ورغم ان عبد القادر كان شحیحا بوقته فقد رضى ان بمنحنی 
مقابلة ساعة يوميا ء وهكذا فتح المنجم امامی ۰ وبقی على ان استخرج منے 
اخام ۰ وقد فعلت ذلك مدة خمسة اشهر ۰ وهناك بعض الاعمال الفرنسیے 
النى ساعد نثى اثناء قيامى بالبحث فى هذا الوضوع ممل «ا لاخبار اطزانر یة» 
للسد بیلیسی دی ریئو ۷0808ء8 06 .۶ و «تاريخ احتلال مدینة الجزائر» 


« ان للزین . يا الهى . جرابا على طهره حيث يضم زكاة النسیان » ترويلس وكريسدة ٠‏ 
( المؤلف ) ٠‏ 


6 


للسید الفر بد نيتمون ۱۷۵۱۱۵۲۵0 .۸وغیرهما مما هو اقل اھمية مثهما . 
وفى وقت متاخر استفدت ايضا من عمل آخر اکثر تخصصا فى موضوعى 
بعنوان « عبد القادر ء حياته الساسية والعسكرية » للسيد بيلمار 

وقد كان عبد النادر مسهبا فى ملاحظاته وتعاليقه على هؤلاء الولفین ء 
وبذلك قدم لى كثيرا من التصحيحات المفيدة ء بالاضافة الى كمية غزيرة وقيمة 
من المعلوهات الاصلية منه شخصیا ٠‏ 


ولم يكن بخطر على با ى وانا اغادر دمشق فى ربيع سنة 1860 ان فصلا آخر 
كان يوشك ان يضاف الى تاريخه الغريب كثير الوقائع او ان نجمه المجید, 
الذى كان يبدو انه سيظل ساطعا الى الابد ء كان مقدرا له قريبا ان بظھر 
فجأة من جديد بعظمة اخرى ثاقبة ٠‏ اما عن سلوكه الباهر النموذجى خلال 
المذبحة المخيفة التى تعرض لها مسيحيو دمشق ء وسط تواطىء السلطات 
التركية المخزية القاسية ء فقد حصلت على تفاصيل على درجة كبيرة من 
الاهمية والصحة من مشاهدى العیان ٠‏ 

هذه اذن هی مادتی ۰ ولم يبق لى الا ان انسقها واصوغها ۰ وقد فعلت 
ذلك ٠‏ واننى ادعو قرائی ء بكل هيبة وتواضع , ان يصدروا حكمهم عل 
العمل نفسه ٠‏ 


سے + 55 


ا عصم ال 


1828 - 7 


هو عبد الفادر ناصر الدين ٠‏ الادن الرابع لعبد القادر محی الدین » ولد 
فى شهر مای سنة 1807 فى قرية القيطنة على ضفة وادى الحمام فى منطفة 
اغريس التى تقع فی اقليم وهران فى الجزائر ٠‏ 

رمنذ طفولته کان عبد القادر موضعا خاصا لب والده . حتی عندما كان 
فى الرضاع فان الوالد ال حنون كان يصر دائما على أخذ الطفل الى حضنه ٠‏ 
وکان لا یسمع لاحد غبره أن یقوم بالعناية به ۰ فقد كان هناك » على ما يبدو . 
سر غامض وعاطفه غير محددة یدفعان الاب الى ان بخصص اهتماما غير عادی 
للطفل الذی سیکون مستقبله محفوفا بهالة مجيدة ومرتبطا بمستقبل بلاده ٠‏ 

وقد تطور الولد بدنیا بسرعة فائقة . بینما كانت ملامحه تظهر » فی 
مقارنه غريبة مع تطوره ا جسمی » حیاء طبیعیا كبيرا ۰ فعبارة ریخاف من ظله) 
قد نؤخذ على حرفیتها بالنسبة لعبد القادر ۰ ولکن بعد سنوات ء وعندما 
كان فی كمال وحيوية رحولته » اظهر شحاعه فاقت کل شحاعه . فقد کان 
دائما اول من بقود اطلاق النار أو يغطى الانسحاب ۰ لقد كان والده غالبا 
ما بعود به ال عهد طقولته الناعمه ویعجب من المقارنة الدهشة ٠‏ 

اما اللکات العقلية للولد فقد كانت تدل على نبوغ غير عادی ۰ فقد كان 
يقرأ ویکتب عندما کان فى ا حامسة من عمره ء وقد أصبح (طالبا) عندما کان 
فى الثانية عشرة » أى انه فى هذه السن کان متمکنا من القسرآن وا لحدیث 
وأصول الشريعة ۰ ومد سنتن حصل على تسمية (حافظ) ؛ ودلك یعتی انه 
اصبح يستطيع ترتیل القرآن عن ظهر قلب ۰ وفی هذه المرحلة بدأ یعطی 


ای 


دروسا فی جامع الاسرة حيث كان يعفب ویفسر اصعب واعسق الاآیہات 
والشواعد ۰ لقد كان طموحه الاكبر فی شيابه هو ان یصبح (مرابطا) ء مثل 
والده الذی كان يحبه ويتحمس له تحمسا بلغ حد العبادة ٠‏ 

وفى السابعة عشرة اشتهر الشاب عبد القادر بين زملاثه بقوته العجيبة 
ونشاطه الواضح ۰ فهیئته المتكاملة المتناسقة ( كان طوله حوالى 5 اقدام و 6 
بوصات ) , وتركيب عظامه » وصدره العريض الغائز ء كلها قد شكلت :طارا 
جسمانیا ۷ بعرف الکلال وقادرا على احتمال آشق الا تعاب ۰ 


وكان لا يدانيه احد فروسية» ولم یکن‌عبد القادر فارسا مهيبا نحسب بل ان 
تفوقه الدهش فى كل متطلبات الفروسية ء التى توجب العين القوية واليد 
الثابتة والرحولة ا حقة ء كان حديث کل اولئك الذین عرفوه ۰ فقد كان 
يلمس كتف فرسه بصدره ویضم احدی يديه على ظهر الفررس ثم یقفز الى 
الجانب الاخر ۰ او انه كان يدفم الفرس الى أكير سرعة ممكنة ثم يتزع قدمیه 
عن المهماز » ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة عجيبة ٠‏ وبلمسته 
الخفيفة الماهرة يثنى الفرس العربى المدرب ركبتيه ء او یمشی مسافات على 
رجليه الخلفيتين بينما تضرب قائمتاه الاماميتان فى الهواء او يلوح ويقفز بهما 
کالغزال ٠‏ 


ولكن فتوة عبد القادر قد ظهرت خاصة فى سياق الخيل . لقد کان ذلك 
يمثل عاملا هاما فى حياته وهو ذلك الفراغ المثير من الوقت الذى کان يقضيه 
النبلاہ الجزائريون بحماس يفوق الحماس الذى يدخل به هواتنا حلبة السباق ٠‏ 
و کان‌بر کب جوادا فاحم السواد (وهو اللون الذی كان بفضله»ءلانه عادة بدل‌علی 
استمدادات ممتازة ولانه یمثل مقارنة خاصة مع بیاض برتسه) یجعله محط 
جميع الانظار ٠‏ 


كان كساوه بسیطا وصريحا ٠‏ وليس سبوى سلاحه يظهر الزيئة ٠‏ فقد 
كانت بندقيته التونسية الطويلة مرصعة بالفضة ۰ اما مسدسه فقد کان 
مرصعا بالجواهر ٠‏ وكان سيقه الدمشقى مغمدافی غمد من فضة ٭ ان هذه 
المرافق ء مع النح التى خصت بها الطبيعة شخصه ء قد اعطت لظهره مهابة 


ان ملامحه التى كانت من اصفی الطابع الكلاسيكى ء كانت جذابة 
فی حجم وسطى وفى شکل رائع ‏ كان بين الانف الاغريقى والرومانی ل 


عد 0و کے 


وشفتاه المنحوتتان بدقة والضفوطتان قلیلا تنبسان بتحفظ «هیب وبوثوق 
فى الهدف ۰ بینما تشع عینان صافیتان فى لون البندق تحت جبهة عريضة 
فى بیاض الرخام مع نعومة مکتومة وحزينة او تتالقان باشعة العبقرية والذكاء. 

وعندما يبدأ السباق كان یظهر برودة نامة وضبطا كاملا للنفس ۰ ونظر| 
الى انه كان یسیق منافسیه بمسافات فانه غالبا ما كان یصل الى الهدف وحده 
وسط اصرات الاعجاب سواء بالتصفیق ا اد او زغارید مثات النسوءة , تلك 
الاصوات النافذه المليئة بالفرح والترحیب عند المرب والتى تزيد المحارب 
النتصر نشوة بالانتصار ٠‏ 


وھکذا فانه عندما قام فى عهد متأخر هن حياته بتلك الادوار المدهشة التی 
أثارت استغراب وحيرة أعدائه (عدم النوم خلال أسا بيع والتعرض للصدام 
وندرة اغماد سسيفه) كان صحیحا ما قيل عنه من ان « سرجه كان عرشه ء ٠‏ 


ينقسم النبلاء فى الجزائر الى طبقتين متميزتين : المرابطين والاجواد ٠‏ وبینما 
نستمد الطبقة الاولى مکانتھا من الدين تستمدها الطبقه الثانية من السيف ۰ 
ان مؤلاء المئلین للنفوذ المعنوى والقوة الطبيعية كانوا ينظرون الى بعضهم 
نظرة غيرة وازدراء مشسترك ۰ فالاجواد كانوا يتهمون المرابطين بالطموح المةنع 
وبالجرى وراء الثروة والسلطة متسترين تحت عنوان ان کل شىء يضيفونه 
كان دمة الدين فقط ٠‏ اما المرابطون فقد كانوا یتھماون الاجواد بالعنف , 
والتهور , والنهب ٠‏ 


كان الشخص ا واد مكرسا نفسه كلية للصيد ٠‏ فقد كان يجد المتعة فى 
كل نواع التسلية التى نستدعى الهارة والشجاعة ٠‏ كان فخره فى اتقان 
صيد الباز , وصيد الغزال , والنعامة ء وا حنزیر البرى ء والنمر ٠‏ ان هذه 
الغایر ات العنيفة » التى تهز طاقات البدن والعقل معا تعد الجواد الى الملاتاة 
الاشد حدبة فی ارب ٠‏ فالصید هو مدرسه الغارات الحربية ۰ 


وعبد القادر ء رغم انه بالتأكيد لم یفکر فی امكانية أن یصبح عغبرا - وهو 
قد رفض تماما هذا النوع من الحرب (الذی كان عادة قائما على حب الغناثم)» 
لانه ضد مبادثه ومیوله . فانه مع ذلك قد مارس رياضة الصيد برغبه شديدة ٠»‏ 
وكان صيده المفضل هو ا حنزیر البری ٠‏ وكان يتجنب بعناية الظهر 
الاستعراضی للاجواد الذین كانوا يتقدمون للصيد مع حاشية 
كبيرة بصقورهم و کلابهم ٠‏ آما هو فقد كان یمتطی حواده فردیاء ولا باخذ 


E. 1۳ ہے‎ 


معه سوی اثنين او ثلاثة من الخدم , ثم يدخل آعماق الغابة ۰ واثر عودته من 
رحلته الرياضية كان يعزل نفسه للدراسة بحيوية متجددة ٠‏ 


وليس من العجب ان يحصل تدریجیا شخص موهوب بالطبیعة: وجاد فى 
فن الثقافة العصامية والاصلاح الذاتى على تفوق عظيم على كل من حوله ٠‏ لقد 
كان عبد القادر بتمتح تکامل الاحترام و الثقه وا مب الذى خص له عرب 
وهران والده منذ وقت بعيد ۰ آما.الوالد ء الذی کان فرحا برؤية آعز آمانیه 
"بتحقق ؛ فقد کان لا یقوم بشی: او یتمتع بمناسبة اجتماعية دون حضور ابنه 
المحبوب ۰ ففی استقبالاته ء واعلان خططه ومشاریعه » وفی رحلاته وزباراته 
للبايات الاترالك فى الدينة وللفبائل العربية فى التل او فی الصحراه کان 
عبد القادر محل ثقته وصناخبه النی لا یتخلف ۰ 


وفد تزوج عبد القادر شابا پافعا .على الطريفة الاسلامية وطبفا لنصوص 
| القرآن ۰ فقد قال النبیء : «تزوج شابا فان الزواح یغض نظرة الرجل وینظم 
سلوك الفثاة » (3) وفی هذه الفترة من الحياة التی تتحراك فیها الضهوات لاول 
مرة فی الصدر كان عبد القادر » بطريقة خاصة , هدفا لاهتمام والده ۰ فاینما 
حل کان یتبعه حادم 'مطيع ومخلص یو سر یو سوا 
وهکذا صرفت الغریات التی کان يمكن ان تلطخ طهارة آخلاقه ٠‏ ففی سن 
ا حامسة عشرة 0007 خيرة التى كانت مثله. تم پجمال خارق 
واخلاق عالية <' ' ہے 5 


نم حان الوقت الذی شعر فيه محبی الدين » الذی کان عندئذ فی اشمشین 
امن عمره » بضنرورة اداء داجب اج الى مكة ٠.‏ وقد اتجذت استمدادات كبيرة 
ا الهام ٠‏ فهناك کثبر م من التوسلات من ابنائه وحاشيته طالبين الاذن 
الهم المشساركة فی اخطار وشرف الرحلة * ولیسن هناك من يستطيم تحمل 
افك فى ان يترك الى الوراء ۰ ثم قرر محیی الذين » الذیٰ کان محرجا مدن 
هذه التوسلات: ء ان ندهت الى ا حج وحده ۰ ولكن فی اليوم التا ی وقم | س زاء 
فى صبالح عبد ,القادر, .٠‏ وهکنذا اضطر الجمييع الى الاستسلام, ولكن بقلوب 
حزينة , وقیلوا القرار الاخر , وممادر الاب والابن قرية القيطنة فى اكتوبر , 
20 
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وسرعان ما شاعت اخبار حركة محیی الدین فی اقلیم وهران ۰ وفحاه 
بدا آمل حنون بخامر العرب فی کل ا حھات ٠‏ فکلهم تذ کروا پمیر ی 
اداء فريضة احج ٠‏ وقد ترددت عبارة « الى هكة » الى مكة » فى كل جهة ٠‏ 
وهكذا أقيمت الما دن » وأعدت البغال » وأحضرت الخيام ٠‏ 


وفى نهاية اليوم الاول من رحلته رای محیی الدينمثات من العرب يطالبون 
بلرف مشاركته فى رحلته المباركة ۰.وفی اليوم الثانى اصبح عددهم 
بالآلاف ۰ وفى اليوم الرابع اقيم بحر من الخيام حول خيمته ٠‏ ولم ينفع فى 
صدهم لا العتاب اللطيف ولا الرفض الشديد ٠‏ أن محيى الدين کان مرابطھمء 
ورئيسهم ¢ وقدیسهم “ وستتضاعف بر که او لئك الذين يتطلعون ٠‏ تحت 
رعاینه الى تقبيل الكعبة. القدسة ۰ وفی.عشیة اليوم السادس تجمع الركب 
الكبير على ضفة نهر جديوية فی شهل الشلف ٠‏ 

وفى عمق الليل اسرع فارس تركى وترجل عند خيمة محیی الدين » لقد 
كان یحمل خطابا من حسين باى وهران (2) ٠‏ فتح عبد القادر الخطاب سرعة 
ووجده يحتوى على دعوة لطيفة لوالده ليظهر فى مقر الحكومة ۰ وقبل طلوع 
الفجر فرغ محيى الدين من استعدادات العودة الى وهران ۰ طاعة لاوامر 
رئيسه ٠‏ وقد حل بالعرب فزع كبير حين انتشرت انباء الدعوة غير المتوفعة٠‏ 
فهم لم یشعروا با مالهم تتحطم ففط بل ملکهم الذعر خوفا على زعيمهم 
المحبوب ۰ وقد تجمم اعدد منهم حوله : منهم من تعلق بشخصه , ومنهم مس 
اخذ حصانه ء بل ان آخرین رموا بانفسهم يائسين فى طريق لسن : 
. وکلهم کانوا یتوسلون اليه ویرجونه ان لا يستجيب الى الدعوة ۰ وبهدوء 
اجاب محيى الدین کل هؤلاء التظاهربن من اجله والتعلقین به » وبشعور من 
الولاء الذى لم پتخلف عنه ابدا قائلا : «١‏ با ا , ان من 7 ان اطیح 
وان اذهب ء حتى ولو کلفنی ذلك حیائی » ۰ 


و عك ان فرغ من کلامه وودغ ام ات ول احد الطریسق مع عبد 
القادر الى الکان الذي دعى الى مود فبه ها : 2 


وك سو لحي ا انی تلم با ديقي کم ات 
باحترامی وحظوتى ۰ تی تا ات سا 


2( الصحیح هو حسن وهو آخر بایات اقلیم 070 تفص وسیاتی اد بث عله 


بت 83 ہے 


اعداءك کثرون ۰ وقد خفت ان تقع فى يدى دای الزاثر الذی قد دخلت ترابه 
بطر بقة اعرف انها اثارت شک وکه (3) ۰ لذلك ارسلت من ورائك لكي انقذك 
من خطر محقق ۰ ان قلبی کان یموج بالقلق عليك » ٠‏ 

وقد احابه محیی الدین بهدوء وسخرية : « ولکی اخلصك من هذا القلق 
اطعت اوامرك » ۰ 


ولیس هناك شك فى ان الباى حسين كان هر نفسه قد هزته نفس مشاعر 
الغيرة والشك التى نسبها هو الى زميله فى الجزائر ٠‏ ان تجمهر العرب 
الغريب وغیر العادى حول محيى الدين قد انثره با حطر ٠‏ لقد كان يعلم 
ويكره الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها المرابط ٠‏ وكان يخشى ان تؤدى به 
هذه الشعبية الى ان يصعد الى مكان المنافس له على السلطة ٠‏ وكان متاكدا 
ان ای حركة علنية معادية للرجل ستكون خطرا » ان لم تكن بلا طائل ٠‏ ولكنه 
الآن قد نجح ء تحت ستار الصداقة ء ان يضع يده على نفس الرجل ويحضره 
تحت سلطته ٠‏ وقد اظهرت نصرفاته التالية حقيقة نواياه ٠‏ فبمجرد ما ذهب 
محيى الدين وعيد القادر الى ماواهما وضع حرس ترکی حولهما ٠‏ واينما حلا 
كان الجئود فى رفقتهما ٠‏ فكان الجنود يدخلون معهما منازل اصدقائهما, 
ويقفون بجانبهما فى الساجد ۰ فكانا حقا سجینی الدولة (4) ٠‏ 

وقد استمر هذا الوضع الشاق دون وهن سنتین ٠‏ ولم یقم محيى الدين 
بای احتجاج ٠‏ وقد اسنفاد هو وعبد القادر من هذه العزلة المفروضة و کرسا 
اوقاتهما لدراستهما الفضله ٠‏ کانا پنتظران باستسلام قدری قرار نزوه 
طاغیتهما ۶ واخیرا استبقظ البای وعرف حماقه مخاوفه فارسل وراه محیی 
الدین واعطاه اذنا باستئناف ححه (5) ٠‏ 


قرر محیی الدین ان لا بعود الى القيطنة مرة اخری , حتی لوداع اسرته 
لک ی ذلق از تج ات ا ا حداف سا ها سیب لهنا ماعنا افيه 
3 هو حسين باشا 2 دای الزاثر عند دخول القر تسین سنة 1830 ٠‏ 


4 بهذه المناسية ارسل السيد السئوسى نن عبد القادر ا حسنی الراشدى قصسيدة و ثی4 ال 
محیی الدین بسلیه ء مطلمها : 
ول على الصبر لا تحزنك اشجان ولا ترعك ہما فاجتك وهران 


5) بقول الامير محمد باشا (تحفة الزاش) » ط ٠‏ الاسکندر ية , سنة 1903 ء ج 2 ۰ ص 303) 
ان البای قد تراجم عن مرقفه لتدخل اهل دیوانه وخاصته ۰ اما بول ازان (الامر عبدالقادرء 


طریق ام وزوجة البای ٠‏ 


د44 — 


من الاحراج ٠‏ لذلك غادر محبی الدين وعد القادر وهران سرعةه عظيمة 
فی نوفمس عام 5 ۰ وقد وصلا و نس مارين بالمدية وقسنطيتة ٠‏ وهناك 
انضما الى وفد من الحجاج تعداده 000 2 حاج کانوا ينتظرون تحسن الطقس 
ليقلعوا بالبحر الى الاسكندرية ٠‏ وبعد قليل اقلعت احدى السفن بالوفد كله 
متجهة نحو ذلك الميناء ۰ ولكنهم فوجٹوا بعاصفة هوجاء ارغمتهم على العودة٠‏ 
ولكن الفرصة وانت محاولتهم الثانية ٠‏ وبعد رحلة استغرقت حوالى خمسة 
عشر یوما وصلوا الى الاسكندرية 


وبعد توقف بضعة ايام فى الاسكندرية توجه محيى الدين وعبد القادر 
الى القاهرة ونصبا خيمتهما بالفرب منها ۰ وهنا رای عبد القادر لاول وآخر 
مرة محمد على ٠‏ ولم يكد الحاج الشاب يتصور . بينما كان يتامل فى ذلك 
الجندى الناجح ء انه هو نفسه كان مقدرا له ان يفوقه ء قبل مرور وقت 
طويل ء فى الهارة العسكرية , والقدرة الادارية ء وفى اعمال طبقت 
شهرتها الافاق ٠‏ 


لقد قطعا الطريق العادى الى مكة , عبر السويس وجدۃ » بدون ای حادث 
يذكر ٠‏ وبعد ان اديا الشعائر فى الكعبة انفصلا عن جماعتهما وذهبا الى 
دمشق ۰ وقد بقيا فى هذه المديئة عدة شهور ٠‏ وهناك تعرفا على مشاهیسر 
العلماء وكانا يقضيان جل وقتهما فى الامع الكبير دائثبين على القراءات 
الديثية (6) ٠»‏ 


ثم قاما بنحج آخر لا يقل قداسة فى نظرهما عن الاول الذى ادياه الى مكة , 
زيارة قبر الولى عبد القادر الجيلانى ء حارس الجزائر ۰ وصلا بغداد بعد 
ثلاثين یوما عن طريق تدمر ۰ ولا كانا من عائلة شهيرة بالهدايا الثمينة التى 
نقدم بها كثير من اعضائها الى القبر المقدس ہ فانهما قد لقيا استقيالا حارا 
كريما من قاضى المديئة » السيد محمد الزكريا الذى کان هو نفسه منحدرا 
من الولى العظيم , وقد ساهم محيى الدين بكيس مله ذهبا ٠‏ ان الشك فى 
كرامات عبد القادر الجيلانى يعتبر ذنبا كبيرا فى عين الرابط يشبه الشك 
فى رسالة الحواريين عند المسيحيين ٠‏ 


6) من ذلك انهما قرآ الحديث بالجامم الاموى على الشيخ عبد الرحمان الکزبری ٠‏ 


س 45 س 


فوالده مصطفى كان قد زار ثلاث مرات الى بغداد ء وفی کل مرة كان ينال 
حظوة خاصة (7) ۰ مرة حين كان عائدا ء ولم يكن بينه وبين دمشق سوى 
ثمانية ايام ۰ فقد انفصل عن القافلة واضاع الطريق ووجد نفسه وحيدا فى 
الصحراء فى حيرة وقد دهمه الظلام ۰ وفجاة ظهر زنجى الى جانيه وعرض 
عليه ان يقوده الى المدينة ۰ وعند طلوع الفجر رأى المنائر ونفذ صوت المؤذن 
ال اذنیه ٠‏ وھکذا الغى الوقت والمكان خلال بضع ساعات ٠‏ 


ومرة اخرى عندما كان فى القاهرة ٠‏ فقد كان عندئذِ يرغب فی شراء كتاب 
ولكن لم يكن له نقود لذلك + وهنا تقدم منه رجل غريب ووضع قطعا من 
النفود فى يده ثم اختفی ٠‏ لقد كان هذا ء فى عين محيى الدین » نتيجة 
للاعتقاد الثابت الصميم فى عبد القادر الحيلانى ٠‏ 


ان هذا الرجل الصالح قد اشتهر فى القرن الثانى عشر * وكان له مقامات 
تذكارية فى كل الشرق ٠‏ ويعتقد قی الجزائر ان تسيير العالم الطبيعى بفع 
تحت سيطرته ۰ فلا رحلة تبدا بدون الصلاة له ودعوته بالحماية ٠‏ ولا رحله 
تنتهى بدون مهرجان شكر على شرفه ۰ ان العرب ينسبون نجاح وحظ عبد 
القادر السعيد الى تعضيد سميه العظيم ۰ ولكن كلما سثل عبد القادر عسن 
ہی سیر وھ ل فلن »> مشیرا باصيعه الى السماء » « ان 
ثقتی قى الله وحده » ۰ 
۱ 0 سیک0 اعطیت لعستد 
القادرءعند۔ا كان فی بفداد. بخصوص عظمة مستقبله۰ولکن كل هذه القصاص 
كانت بلا اساس ٠‏ حقا ان محيى الدين كان له حلم ٠‏ فقد ظهر له کائن 
ملائكى ووضع مفتاحا فى يده واخبره أن يسرع بالعودة الى وهران ۰ وعتدما 
و مھ و کس وم لل ہی 
الم كان 0ف ار سراف کھت ی تذ کراه » 
ولکنه لم يزد على اثارة الفضول دون ان يتحول الى هوس ٠‏ 

وبعد ثلاثة اشھر فى بغداد عاد الاب والابن ن الى مكة وقد نفدت ذشيرتهما من 
امال ٠‏ لذلك اعتمدا فى بقبة, الرحلة على موارد زملانهما السافرین وهم 
7 هو مصطفی بن الختار ۰ جد الامير عبد القادر ء وكان قد حج اکثر هن هرة واجازه الشیخ 

مر تضی الزبیدی وعو الذى اسس قرية القيطنة وتشر الطريقة القادرية فى الغرب الجزائرى. 


ومات الثاء عودته من المج ودفن قی (عين غزالة) قرب برقة بليبيا 2 سئة 1212 ه , وائٹنا؟ 
عودة محيى الدين وولده من اليج يالبر توققا لزدارة قبره ٠‏ 


5 N 


الحجاج مثلهما الذین كانوا عائدین الى الجزائر ۰ وقد اخذ الطريق المری 
خلال العودة كلها ووصلا بلادهما اوائل سنة 1828 ء بعد غيبة دامت اکشر 
و سیت 

وكانت هناك افراح كثيرة احتفالا بعودتهما سالمين الى القيطنة ۰ واول 
هذه الافراح واکبرعا وسر ہے و الجيلانى ۰ ففد ذبح 
خلال هذه المناسبة خمسة عشر بقرة وثمانون شاة ٠‏ وحضر الضيوف «ن كل 
الطبقات والدرجات کل ساعة من جمیع 1 ا ودون دعوة ٠‏ وكان 
بعضهم ممتطیا جواده بأبهة ومرندیا اضخم الازیاء ومتبوعا بصفوف طويلة 
من العبید وا حدم ۰ وکان آخرون ممن ينتمون الى الطبقة الوسطی قد حاووا 
راكنين طبور البقال ظیں + نها ابت الات من الطینات الد تا تھی 
نحو الکان متوقعة فى شغف اکله امیریه من مرابطهم العظم ٠‏ 

ولکن محیی الدینء الذی كانت ضيافته مضرب الثل > لم یعرف ای حدود 
لهذا الفیض الغا لی من الولائم ٠‏ وھکذا مرن الاسابیع الواحد ترا الاخر 
وما زال السوف الحدد بصلون باستمرار, لمنضافو | ال سيل الولائم العام ٠‏ 
ولم بعد وادى الحمام الى مظهره العادى الهادىء الحانى الا بعد ان فام کل‌عرب 
اقلیم وهران تقريبا ء وعدد من الوفود تمثل قيائل الصحراء ۰ باداء التحيه 
وتقدیم التهانى الى زعيم قبیله هاشم البحل ٠‏ 

اما عبد القادر فهو الآن مرة اخرى مقيم مسالم فی القيطنة مسقط راسه ٠‏ 
وكان قد قطع عهدا على ان يلتزم عزلة دينية ٠‏ ولم تظهر امامه اية رؤى لعظمة 
انسانية ٠‏ ولم نخالج صدره اية مطامح دنيوية ٠‏ فقد كان يحتقر غسوایات 
الطموح ٠‏ لذلك اعطى كل وقته الى الدراسة المتواصلة المتانية ٠‏ وما مسن 
ناسك استطاع ان بقطم بعناية كل صلة بينه وبين الانسان مثل ما فعل عبد 
القادر ٠‏ فهو نادرا ما غادر بيته من طلوع الشمس الى غروبها ٠‏ ولم يكن 
بوقفه عن ذلك سوى وجبات الطعام واداء الصلوات المفروضة ٠‏ 

وهكذا قرا هذا الطالب الشغوف المتحمس اعمال افلاطون » وفيثاغورس, 
وارسطو » ودرس كتابات مشاهير المؤلفين من عهود الحلافة العربية عن 
التاريخ القديم والحديث » وعن الفلسفة ء واللغة » والفلك ء والجغرافية ء 
دل حتى عن الطب ء وقد تحمعت لدبه مکتبه ضخمة ٠‏ وكانت ارواح النبوغ 
ترفرف حوله ٠‏ ولم يكن ليستبدل اتحاده معها بکل عروض الدنيا ٠‏ ولكن 
تغبیرا کان بوشك أن یقع : 


عش رف جن 


ان القوة الغامضة التی تتحکم فی الارادة الانسانية وتجعل کل عمل فان 
خاضعا لقرارها الحكيم الشامل الذى لا يقاوم كانت تمارس تائبرعا ا حفی ٠‏ 
ان عبد القادر کان قد رفض العالم ۰ ولکنه سيظهر من اكبر ممثلیه ٠‏ لفد 
كان یکره العارك ء ومع ذلك فانه حالا سیلمع کاعظم ما يكون فی جبھة 
التمال ٠‏ 


— 48 — 


الا 1 


)1832 - 1830( 


ان استيلاء الفرنسيين على الجزائر لم يثر فى العرب » بادىء الامر » اية 
مشاعر غير عادية با حوف او القلق ٠‏ ذلك ان الفرنجة طالما نزلوا بشواطیء 
العرب بل انهم كانوا قد احتلوا بعض مدنهم الساحلية ۰ وطالما رفرفت 
اعلام اسبانيا وانکلترا بافتخار على حصون وهران وطنحه ٠‏ وكانت عنابه 
والجزائر قد اضطرت فی مناسبات متعددة ان تذعن فی احترام حزين امام 
مطالب الحضارة الاروبية ء ولكن كلا من الاحتلال العسكرى والضغط 
السياسى قد انتهى , ولذلك فان العرب لم يشعروا بعد ابدا بسبب يدعرهم 
الى اعتبار التدخل العادی فى وطنهم من الفرنجة ء علامة خطر على وجودهم 
القومى ٠‏ 

ولكن سلوك الفرنسيين فى الجزائر سرعان ما اقنع المرب بان حضور 
موّلاء المعتدين لم يكن حضورا عاديا ٠‏ والحق ان الجئرال بورمون 8001700٩‏ 
قد صرح ء عنذ البداية » بواسطة بیان علنى ؛ ان فرنسا قد استولت ليس 
على مدينة الجزائر فقط ولكن على البلاد كلها رت) ٠‏ وقد تلا ذلك مباشرة نفى 
الداى , وازالة كل معالم وآثار الحكم الت ر کی ء وتهجير السکان الاتراك » 
واصدار القوانين والمراسيم باسم هلك الفرنسيين » وتوسيع وتجميل مدينة 
الجزائر ء والاستيلاء على كل المدن الساحلية , وامتداد المراقبة العسكرية 
نحو جبال الاطلس - کل ذلك قد کشف عن خطط لم يكن لا عرب الجيل 
الحاضر ولا اجدادهم قد جوبهوا بها آبدا ٠‏ 


1) بورمون هو قائد الحملة على الجزائر ٠‏ وقد عزل بعد سقوط حكم شارل العاشر ٠‏ 


ہے 88 مت 


ويبدو ان شعور العرب كان وديا نحو الفرنسیین قبل ان يبدأ مولاه 
فى تحركاتهم وراء حصون مدينة الجزائر (2) ۰ فمواد التموین كانت قد 
أحضرت بكثرة٠‏ كما تقدم بعض رؤسائهم بعروض الولاء للفر نسيين ٠‏ بلانباى 
الطيطرى قد قبل خلعة فرنسية (3) ۰ حقا لقد كانت الامور تبدو واعدة 
الى درجة ان الفرنسيين کانوا يفتخرون بان العرب سيستقيلونهم استقبال 
المحررين ء واعتقدوا ان العرب , الذين كانوا منتشين بتخليصهم هن النیسر 
التركى البغيض (4) ء سيقبلون الحكم الفرنسی اعترافا بالجميل ٠‏ ولكن اول 
حركة من الفرتسيين الى داخل البلاد سرعان ما بخرت ذلك الخيال العذب ٭ 

ان الحملة التى قادها الجترال الفرنسی شخصيا الى البليدة الواقعة فى 
سفح جبال الاطلس (24 جويلية . 5830) اظهرت فى الحسال مشاعر الصرب 
الحقيقية'“ فقد القى الفرنسيون عصا الترحال عندما شعروا بالامن لا كان 
يبدو من الاستقيال الودى الذى خصهم به سكان الدينة التى خرج زعماڑھا 
للقائهم » وجالوا بسرور خلال حدائقها الجميلة ٠‏ ولكن فجأة نزلت علیهمم 
كتائب من العرب والقبائل هن الجبال المحيطة وهم يصرخون صراخا یصسم 
الآذان » وبدأوا هجماتهم فى عنف شبديد ۰وسرعه 7 نجمع الفر نسیون وصمدوا 
٠‏ بتسحاعة »> وفى اليوم التای انسحیوا! الى مديئة 0 فى نظام محكم .۰ 

اما العرب فقد فسروا هذا الانتصار المؤقت على انه باكورة نجاحاتهم 
المستقبلة ٠‏ ومنذ تلك اللحظة اخذت روح العناد والقاومة شکلا حاسما ٠‏ 
فا مرابطون ء الذين کانوا دقودون ويوجهون الفکر القومى > اعلنوا الحهاد 
أو المرب القدسة ۰ وبای الطیطری الذی كان شغوفا للتخفيف من مفعول 
اعلان ولائه. الاخیر للفر نسيين ء کتب الى بورمون محددا له الیوم الذی سیقود 
فيه ضده 20,000 رجلا ویرمیه هو وجنوده الفر‌نسیین فى البحر ٠‏ 
ومن جهة اخری فان الفرنسیین کانوا یقیمون ویحصنون بهدوء معسکرانهم 
فى جمیع الدن الساحلية ۰ قفی وهران كان الباى حشین (5) مهتما بخلاصه 


۱ ۵2( ان کتابی « تاريخ الجزائر ا حد یث _ بدا یة اناد © ( معهد الیحوث والدراسات العر دبة؛ 
' القاهرة' , 1970 ) + 

3) هو مصطفى بومزداق » ولكنه عاد فار ضد الفرئسيين » غير ان كلوذيل لیلد بورمون, 
اسره وتقاه نهاحر الى الاس‌کندر ر4 حیت مات ۰ 

4 ذلك ما عبروا عنه فيي بيان وزعوه على الجزائريين عشية الملة,انظر نص عذا البيان فى مقالى 
د اول بیان فرنسى للشمب ا جزاٹری » فى مجلة (الحرفة) الجزائرية » عدن 17 » ستة ۰1965 

35 انظر الهامتی (2) من القصل الاول 


زا 2 


من وضع اصبح خطیرا على شخصه ۰ فقد کان العرب محاصرين له باحکام 
و کانوا یتقدون رغبة فی النأر لانفسهم من طفیانه. ٠‏ ولم يكن حرسه التر کی 
" قادرا على الدفاع عنه ۰ والعرب الذین کانوا فى خدمة الاتراك » أر الخزن 
كما کانوا پسمونهم ء کانوا یفرون امام القبائل التی طالا عانت من الاضطهاد 
والتی اصبحت تشعر الان بان ساعة الانتقام قد حانت ٠‏ 

وامام هذا الأزق قزر البای حسین + الذی کان لا یرید ان يقرب ومم‌ذلك 
لا يستطيع ان يسيطر :على مر کزه » أن ینبتی موقفا املته عليه الضسرورة 
الملحة رغم أنه مهين لشرفه ۰ فقد ارسل الى محيى الدین وتوسل اليه ان 
یحمیه ۰ غير ان محیی الدین تعجب من مثل هذا الطلب ۰ ولا كان بخشی 
الساومه على مر کزه + فى کے مہ وت مو ا ساوت فق۹د 
طلب الاذن بالا نصراف لکی بعود الى داره ویستشیر بنی هاشم ٠‏ 


وعند عودته ال القيطنة جمح محیی الذین حوئه مجلسا عاثلیا وطلب من 
كل عضو ان يبدى رایه فى الوضوع ۰ فکان الرای العام هو ان رفض طلب 
الیای سیکون موقفا غير كريم ۰ حقا ان الجميع کانوا بعتقدون ان الظالم التی 
ارتکبها ضد زعیمهم الحبوب كانت قاسية وخبیثه » ولکنهم نصحو | بان رفض 
اللاذ تشخص متکوپ سیکون لطخة فى الشرف العربی ۰ 

وهنا تكلم عبد القادر ۰ وطلب قبل کل شىء العنرة من آقاربه ء وبالاخص 
من والده ء اذا هو تجرأ على الاختلاف معهم * وقد قال بأن حالة الفوضی التی 
تسود الآن اقلیم وهران قد لا تسمح لهم بحماية البای من غضب الشعور 
العام الذی یتمیز غيظا وسخطا عليه ٠‏ ومهما اتخذو! من خطوات لمایته 
فان البای ما یزال «عرضا حطر الاهانة والهجوم بل لعل الاغتیال * قمی 
يستطيع ان د بمنع موجه سخط شعبى او يقدر على تحمل عواقیها ؟ وفى هذه 
الحالة » ما 2 الاهانة التى ستلحق باولئك الذين اعطوا عهد الامان وهم 
غير قادرین على جعله محترما ! 

وقد تابع عبد القادر حديثه قائلا : « ومناك سيب آخر لا يقل اهمية یمنم 
من استقبال البای فی قریتنا القيطنة ۰ ان اعطاء آسرتنا الملجأ الى ذلك المثل 
البغيض للجبروت الترکی سیفسره العرب على انه نوع من النسیان الضمتی 
لکل مواقفه الاضية ۰ ونتيجة لذلك فانتا سنجعل من کل القبائل التی تمقت 
البای اعداء لنا ٠‏ و عبارة اخری فان اعداءتا سیکونون هم کل عرب اقنسم 
وهران » ۰ 


1ن 


وسرعان ما اعلن محيى الدین تأییده لرای ابنه ء ثم تبعه کل اعضاء 
للجلس ۰ وقد وجهوا ميعوثا الى الباى لاعلامه بان طلبه لا يمكن قبوله لان 
محيى الدین لن یصبع مسژولا على سلامته ٠‏ وفی 4 جانفی ء 2837 دخل 
امنرال دامریمون 129۳76۳006 میناء وهران (6) ۰ وفی اطال استسلم 
البای وسمح له بالابحار الى الاسکندرية ٠‏ 


ان الاضطراب والفوضی اللذین کانا قد بدا فی داخل البلاد آصبحا الآن 
یزدادان انتشارا باستمرار ۰ والسلمون الذين کانوا سکنون الدن 
الساحلیه والذین فروا من الفرنسيين , کانوا مشردین فی ذعر ویأس مح 

عائلاتهم ۰ وكان العرب (7) یقطعون عنهم الطربق وينهبونهم بدون رحمة ٠‏ 
وقد شعر محیی الدین » الذی كان الى الآن ملاحظا مسالا » بان الوقت قد 
حان للعمل ٠‏ وبأمر منه قام عبد القادر وآخوته » مع حامية هامة ء بطواف 
السهول من كل جانب » وحماية المشردين المنكوبين ء وانقاذ كثير منهم من 
ايدى اللصوص وأخذهم جميعا الى أماكن سأمونة ٠‏ 

ولكن مهما قدم محيى الدين من خير بتدخله الانسانى الذى جاء فى الوفت 
المناسب فانه كان من الواضح ان يدا اقوى دن يده كانت ضرورية لاقامة 
ای شىء يشسبه النظام والسلطة ٠‏ ولم يكن الخصام والتدهور فى الارياف فقط 
بل كان فى المدن أيضا ٠‏ فقد فتحت من جديد حرب الثارات التى كانت 
مكتومة منذ وقت بعيد » بل تضاعفت حدتها ۰ ان العرب قد آرخوا! العنان 
فى كل مكان , الى غرائزهم الداخلية الجامحة لنشر الفوضى والاضطراب ٠‏ 

وقد عقد مرابطون مساورات طو بله قلقه لدراسه هذه الامسور الخیفه ٠‏ 
وکلهم قد ار سیر سے پور ھی ی ہو 
وبعد ان اتصلوا به خاطبهم محيى الدين ناصحا بالعبارات التالية ؛ 


دمنذ عدة شهور وأنا أحاول , كما تعلمون جميعا » أن أحافظ على الاقل 
على درجة ما من النظام وسط الفوضى العامة التى تسود الان ٠‏ ولكن جهودى 


القصوى لم a‏ عدد قليل من الضعفاء والمشردين من اسدی 


6) ول ایضا منصب الاکم العام على الجزائر ؛ وقد مات قتيلا اثناء الحملة على قسنطينة 
سفنة 1837 » 


7 يبدو ان المؤلف يقصد (الاعراب) لانه یستعمل لفظة (العرپ) فی عناسبات اخری فی غير 
عذا المعمنى وهذا الاستعمال شائع فی الکتاب ٭ 


مت 9کس 


« ان طغیان الاتراك قد كبح وآوهن طاقاتنا * ولكن اذا استمرت الامور على 
ما هى عليه الآن فانها ستحطم کل طاقاتنا تحطیما ۰ فاواصر الجتمم تنحل ٠‏ 
وکل فرد قد رفع بده فی وجه جاره ۰ وشعبنا ء الذی ارخی العنان لفرائزه 
الرذیلة ء قد اصبح یستهتر یومیا بقوانين الله والانسان ۰ وفی نفس الوقت 
فان النكبات التی تهددنا من ا حارج لا تقل خطرا عن ذلك الذی ینهشنا من 
الداخل ۰ فهل سنستنجد بالفر نسیین ؟ ان ذلك غير ممکن ۰ وان الاستسلام . 
اليهم » فما بالك بالاستنجاد بهم » یعتبر خیانة لواجبنا نحو الهنا » ووطننا , 
وعقیدتنا ٠‏ 


« ولکن الفرنسيين أمة محاربة » قوية العدد ء واضحة الغنی » تشتعل 
حبا فی الاحتلال ٠‏ وماذا لدینا نحن من قوة نصدهم بها ؟ ان القبائل على 
خلاف مع بعضها ٠‏ وزعماء البلاد شرهون يتا مرون ضد بعضهم ولا یصارعون 
الا من اجل الثروة الشخصية ۰ اما الدهماء التی رمت عنها كل قناع فبعضها 
قد اغنی نفسه باللهب , وبعضها الآخر لا يكاد يجد قوت يومه٠‏ فالطرفان غير 
متعادلن ۰ وامام هذه ا حالة فحتی تصور نجاح العر که مع الکفار یعتبر حماقة» 
اما محاولة المعركة نفسها فهو جنون ٠‏ 

دلا ۰ ان الملك الفرنسى ء قويا كما هو ء لا يمكن ان يواجهه بفعالية الا 
ملك مثله على رأس دولة محكمة النظام ء يملك خزانة ضخمة مليثة ء ويقود 
جیشا تام الانضباط ۰ وليس هناك حاجة الى ان نذهب بعيدا للبحث عن هذا 
الملك ٠‏ ان سلطان المغرب قد عبر عن عاطفته نحونا ٠‏ ويجب ان يعرف ان 
ا خطر ا حارجی الذى بهددنا نحن اليوم قد بهدده هو غدا * ان حضوره بیتنا 
سيشجع ويدعم حالا الخبر ويصرف الشر ٠‏ وبفضل ذلك سيقوى النظام ٠‏ 
واذا حاربنا تحت لواثه فسنتقدم نحي انتصار مؤكد , لان لواءه هو لواء الله 
ورسولے » ۰ 

وبعد ایام قلیلة توجهت بعثة جزاثرية نحو غاس ۰ وکانت البعثه مکونة 
من عشرة اعضاء هم من آهم الرابطین والشیوخ تأثيرا » مع حامية تتکون من 
خمسين فارسا ء وقافله من البغال محملة با لهدایا ٠‏ وقد استقبل السلطان 
عبد الرحمان البعثة بكل مظاهر الود ووعد بدراسة مطالبها ٠‏ ولكن ستة 
أشهر قد انقضت بدون جواب ۰ واخرا دعا السلطان اعضاہ البعثة للمثول 
آمامه ۰ وكانت الحركات فى القصر وتجمع الجنود تدل على أن مطلب عرب 
ا حزاثر قد قبل ° وخلال ستة أسابيع اقام على » ابن السلطان » الذى كان 


ب ند 


على راس 000 5 فارس ومدفعی هيدان ء معسكرة فى تلمسان الواقعه فی افلیم 
وهران ۰ 

وقد أسرع محیی الدین وعبد القادر ء مع کل روساء بني هاشم ء ورؤساء 
بنی مجاهر ».وبنی عامر ء وغيرهم من القبائل ء لكي پعلنوا ولاءعم لابن وممنل 
سلطانهم الجديد ۰ وبسرعة اعترفت البلاد كلها بسلطته ۰ وکانت ا حطبة 
تعلن باسم سلطان الغرب فى كل الساجد ۰ وکل شىء كان يحمل بالنا کید 
على الاعتقاد بان الجزائر قد اصبحت , وبطریقه سلمية » تحت الضولجان 
الفربی ۰ ولکن الحكومة الفردسية التی اطلعت فی الحين على هذه العلاقة 
الجديدة بين عرب الجزائر وبين السلطان عبد الرحمان 2 ارسلت فى الحال 
انذار! إلى السلطان بالانسحاب العاجل من الزاثر أو الحرب ٠‏ 

ولكن عبد الرحمان . الذى كان عليه أن بخنار واحدا من هذين الحلين 
والذى لم يكن تماما على استعداد للبدء فى ا حصام » ارسل فى ١‏ ال الاوامر 
الى ابنه بالعودة ٠‏ وخلال عدة ايام لم يعد یری أى مغربى فى کامل البلاد ء 
رغم ان المغاربة کانوا محل ترحيب حار حتى فى اقلیمی الطيطرى وفسنطبة: 
وأمام هذا الوضع قرر المرابطون والرؤساء ان يعرضوا منصب السلطان على 
محيي الدين وذهيوا فى جماعة من اجل ذلك الى الفيطنة غير انه بكل تواضع 
رفض العرض ٠‏ وأوصى فى نفس الوفت بنداء جديد الى المغرب ٠‏ 

وبناء على ذلك توجهت بعثة اخرى الى فاس لكى تتوسل الى السلطان 
المغربى ان يقبل اعطاء اسمه على الاقل ء ان لم يكن فى استطاعبه ان يمنح 
الساعدة والعونة المادية + الى الشركة الٹی کانت تنکون لصاشه ۰ ولکن 
عبد الرحمان الذى لم يكن قادرا على العمل العلنى ء ومع دلك كان يأمل ان 
بسفید من الاحدات » وافق على طلب الجزائريين وارسل احد نفانه الى مدينه 
معسکر ٠‏ غير ان هذا العمل السرى لم سمر ٠‏ فالعرب لا يحنرمون السلطة 
التى لا تجرأ على الاعلان عن نفسها » لذلك سرعان ما انسحب ممثل السلطان*٠‏ 

ومرة أخرى اتجهت جميع الانظار نحو محيى الدين ٠‏ ومرة أخرى نوسل 
اليه العرب ان يكون سلطانهم ۰ ولكنه أجابهم « لا ٠‏ اننى لا أصلح أن أهوم 
بواجبات هذا المنصب ٠‏ ولكننى سأفوم بما بحتمه على الدين ٠‏ واننی سأذهب 
معكم الى امهاد » ٠‏ ومنذ وقت كان العرب بقومرن بمحاولات متعددة لاسنعاده 
وهران التى هی الآن تحت سيطرة الفر نسین الفویه ٠‏ اما عبد المادر فد 
دخل الميدان بینما كان والده يعمل بحت امراته ٠‏ 


ے 537 یت 


ومند وقت قريب كان العرب پهاجمون علعة فيليب وهی قلعة قوية فى 
جنوب الدینه ۰ وکان عبد العادر هو الذى افترح واشرف عل العیلیه ۰ وقد 
قاد حیشمه الخليط من الشاة والفر‌سان الى آعقاب القلعة نفسها بینما كان 
بارز الطلعة بر توسه الفرمزی ٠‏ وأمر الشاة ان بدخلوا ا حنادق وان يواصلوا 
اطلاق النار على الفلعة ۰ اما الفرسان فقد جعلهم فى وضع یسمح لهم بان 
یکونوا مستعدین لقاومة ای تسلل یمکن ان یقوم به العدو من الحصن ٠‏ 
وکانت الطلفات الناریه والقذائف التی كان الفر نسیون بطلقونها على العرب 
غريرة الى درجة انها يمكن ان تدوح احسن الجيوش انضباطا ۰ ولکن 
عبد الفادر ء الذی كان بغدو ویروح بین رفاقه والذی كان يبعث فیهم ا حماس 
بصوته واشارابه , قد نجح فى الاحصفاظ بهم متماسکن ودربهم على ان 
يستهينوا بوابل القدائف الذى كان العدو بريد ارهابهم وادهاشهم به ۰ 


وعد بلغ الامير عبد العادر فى هذه الانناء ان الرجال الذين وضعهم فى 
ا حنادق قد استهلكوا ذخيرتهم وانه لا احد منهم يود ان يكشف نفسه ملب 
مزيد من الدخيرة » فصاح دهم قائلا : د ايها الحبناہ ! اعطونى الخرطوش » ٠‏ 
وعد لف ذلك فى جناحی برنوسه وركب فرسه وعبر السهل بمفرده الى ان 
وصل الملعه فرمی بالخر طوش فى الخندق وحث رجاله على الثبات والاسنمرار 
ھی الضرب , وأمام اندهاش الحمبع عاد دون ان يمسه أى أذى ٠‏ 


وخلال مناسمات كنيرة مليئة بالخطورة والبادرة » استعمل فيها عبد القادر 
سیفه البكر ء أدت شجاعىه وقروسيه لا الى الثناء عليه فقط بل الى الاعجاب 
المعطع النظير به » فقد بدا العرب ينظرون بتقديس خرافى الى رجل یستم 
بشحصية وسيمة ویغدم بلا خوف دون أن يلحقه أذى حيثما هدد الخطر › 
فهو مرة یمرق مس صعوف الرماة الاعداء , ومرة يطلق النار فى شكل تر بیعی 
ویکنسح حربات البنادق بسيفه » واخرى يمف دون حراك مشيرا بامتعاض 
الى عنابل المدافع وهی تلز حول رأسه والى القذائف وهى تنفجر حول 

غير ان العرب » مهما بلغ شعورهم بالثقة فى زعيمهم الشاب ومهما اعتر دوا 
بان فيه هو هد تمسلت القيادة الحقة التى سنتودهم فى صراعهم مع الکفار , 
فادهم فد شعروا بان الهجوم المفكك لم يكن حربا ٠‏ لقد رأوا بکل وعى بان 
الل ووم سگرن و طانن وان کر سار شون با ی 
۲ ها فاته سرت فن ال ومن تال الا ت اطا وعتر 


یج 6 د 


استخدام وتنمية الوارد ٠‏ وعلى وضع وتنفیذ خطة حملة محددة واضحة ٠‏ 
وفی اجتماع کبر عقد فی مدينة معسکر , نوقشت هذه الوضوعات تکل 


وقد دعى محبی الدین » الذى كان فى القیطنة فی استراحة قصيرة » ال 
حضور الاجتماع ۰ ولم يكد يصل ویترجل حتی تجمهر من حوله خلق كثير 
هائج ٠وقد‏ ارتفعت اصوات كالرعد ۰ ووجه اليه الخطاب من كل الهات 
د الى متی يا محیی الدين ونحن بلا قائد ؟ الى متی وانت واقف جامد متفرج 
على حبرتنا ء انت يا عن يكفى اسمه فقط أن یجمع کل القلوب لتشجیم القانط 
وردع اخحبیث ء وتدعيم وتماسك القضية الشترکة ؟ ان كثيرا من اشصع 
شجعاننا قد سقطوا ضحیة ا ظبرۃة والغم ٠‏ انهم يقولون من سيعوض ما فقدناه. 
وبعید خبولنا التى قتلت » واسلحتنا المكسورة الفاسدة ؟ انت ہا محبىالدين 
هو المسؤول عن كل هذا » ٠‏ لم أحاطوا صدره بسيو فهم و ناداه رؤساؤعم 
قائلين : « اختر بین ان تكون سلطاننا او الموت الآن » ٠‏ 


اهتز محيى الدين من هذا الموقف ء ولكنه حافظ على نوازنه العقلى وطلب 
الاستماع اليه ۰ فقال « انکم جمیعا ثعرفون اننی رجل سلام مكرس نفسه 
لعبادة الله ٠‏ وان الحكم يقتضى ۲ستعمال القوة بغلظة وسفك الدماء ۰ ولکن 
ما دمتم تصنرون على أن أكون سلطانكم فانی أقبل , ولكنى آننازل عن ذلك 
لصالح ابنی عبد القادر » 5 


وقد استفبل الحاضرون هذا ال الفجائی وغبر النتظر للمشكل باصوات 
الموافقة العالية ٠‏ فأسم عبد القادر قد ردد بحماس ٠‏ وكانت شخصية › 
وملامح ء ورجولة » وشجاعة ابن محیی الدين المفضل هو موضوع الحديث 
الر ٹیسی ٠‏ ونتیجة لذلك ارسل اليه فارس لاحضاره من القيطنة ٠‏ 


وفی الصباح الباكر من اليوم التالى , رافق 27 نوفمبر 1832 دخل 
عيد القادر هدينة معسكر ٠‏ وقد غصت كل الشوارع والطرق المؤدية الى 
المدينة ٠‏ وكان إلرجال والنساء والاطفال يتبادلون التهانی فى مظاهرة ترحيب 
سارة بسلطانهم المستقبل ٠‏ وبعد ادخاله الى الرحبة حيث كان المجلس منعقدا 
اعلم عبد القادر بکل ما دار ٠‏ وفى هدوء , وانضباط نفس , وبدون زهو قال: 
« ان من واحبى طاعة أوامر والدی » ٠‏ وهنا انفجر تصفيق حاد على هذا العهد 
البسيط الذى يعبر عن البنوة الطائعة والاخلاص الوطنى ٠‏ 


بت 56 د 


جلس السلطان الشاب عبد الفادر على كرسى قديم رسمی ء گان سابقا 
ملكا لبعض الاغنياء الاسبان جیء به لهذه المناسبة التى نفضت عنه الغبار ٠‏ 
وكان عمر عبد القادر اذاك 25 سنه ٠‏ بوبدأ يتقيل البيعة من النبلاء والروساء 
الذين تجمعوا حوله ٠‏ وقد انفحرت اصوات عالية من المحلس كله مرددة 
« الحياة والنصر لسلطاننا عبد القادر ! » وبلغ صدى ذلك الى الجماهير خارج 
المجلس فرددت هی بدورها نفس العبارة ٠‏ وهكذا كانت الجماهير تعلن عن 
بداية خلافة عربية ٠‏ 

وبعد الظهر ذهب عبد القادر ال الجامع الذى كان غاصا بالناس الى حد 
الاختناق ۰ وعندہا انتهى هن اداء واجباته الدينية وقف بیتما وضع مصحب 
فى بده فأخذ يقرأه ويشرحه ۰ وشیئا فشیثا كانت سراثره تزداد انتعاشا ء 
وصوته يصبح اكش حدة » وهيئته اكثر وقعا ء وحرکته اكثر تأكدا , بينما 
كان ينتقل من التحليل اللغوى الى الموضوعات الاکثر نبلا واثارة ٠‏ 

ولم يدم الجندى الخطيب على تلك الحال دقائق , ولكن ساعات » بل حتى 
غروب الشمس ۰ فقد اندفم اندفاعا فی بیان ساحر عذب منسجم ٠‏ وأطنب 
فى نغمة تهز نیاط القلب ء فى ا حدیث عن الذنوب ء والمظالم , واطرانم 
والرعب الذى حل بالبلاد ٠‏ وفى عبارات صارخة تحدث عن عقاب الله الذى 
سميأخذ الشعب الذى تخلى عن تعاليم الله وترك نفسه ينغمس فى الآثام٠‏ 
وكان یذ کر الجمهور فى كل مرة ويناشدهم ء فی عبارات مثيرة » ان یتنبهوا 
ال ما حل بالیلاد من سوء على ابدى الكفار الذين استباحوا ديارهم وانتهكوا 
حرمة مساجدهم ٠‏ 

وشیثا فشیثا تحول الاستغراب والدهشه اللذان استحوذا فى البداية على 
قلوب مستمعیه الى شعور بالحجل والانکسار والندم الذی یمزق الضمیر ۰ 
ولکن عندما نادی قومه » بنراع مفتوحة ونظرة بارقه وفی کلمات تتألق بنور 
الوحى ء ان يصمدوا للدفاع عن دين الله والنبی ء وان بلتفو! جمیعا حول 
رایة الهاد ء وان بفعلو! مثل ما قعل شهداء الله السمحة الابرار ء ورسم 
اعامهم لوحة معبرة لارواح الشهداء المرفرة وهی تدخل النازل البار که - نهض 
قومه على اقدامهم ولوحوا برماحهم » وعقدوا سیوفهم > وبكوا بصوت عال ء 
ثم بزمحرة مرعبة تنادوا « الجهاد ! الجهاد ! » ٠‏ 


ولکن الفنان الذی هر قلوب الجماهير والذی كان منتشیا فى همروءة لم 
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روح ٠‏ و کلما زادت الز مجرات من حوله ارتفاعا ازداد صو ته هو اندفاعا 
وارتفاعا فوق ا یع ٠‏ وعندما شاهد من حمهوره الاستحابة والرضی اجس 
شوه جديدة تملا قلبه فراح یصول ویجول 2 فقرع صدرہ » وضمخت 
قطرات كبيرة هن العرق حاجبیه ء وتلالات عیناه وشعت , ورفع يديه عالیا 
كانه بنادی شهود السماء ٠‏ لقد اصبح هیحانه حارفا ومسیط را ال درحة 
ان العقل كاد یغرق لو لا ان الطبيعة قد خففت من غلواء ذلك التوتر الخیف 
بطوفان من الدموع ۰ 


وفی اليوم التایی ( 22 نوفمير »1832 ) ذهب عبد القادر الى وادی خصيبية 
الذى يبعد مسافة عشر دقائق من معسکر ۰ وکان هناك فى الانتظار عشر: 
آلاف فارس عربی للاستقبال والترحیب برئیسهم النتخب الجديد ۰ کانوا قد 
اصطقوا فى شکل هلال : بحسب قبائلهم » حول خيمة ضخمة نصبت وسط 
السهل ٠‏ وكان جميع اهالى معسكر قد تجمعوا ايضا فى المنطقة 0 


وفى اللحظة التى بدات فيها اشعة الشمس المائلة تنيسط على جيل مسمط 
مضيئة هذا الشهد كما لو كانت لالاء سحريا ‏ كانت زغاريد النساء وتهاليل 
الرجال وطلقات البنادق التى لا تنقطع تعلن قدوم الموكب الرسمى ٠‏ تقدمت 
اولا كوكبة من الفرسان حاملة راية الجهاد ٠‏ ثم تلا ذلك رؤساء بنی عامر ء 
وبنی مجاهر ء وبتی يعقوب » وبتى عباس ء على صهوات خيولهم المندفعة > 
بعتادهم اللامع , واسلحتهم المصقولة ٠‏ ثم ظهر عبد القادر الذى كان بسيطا 
بلا زينة » يغطى كتفيه بر نوس احمر ء وممتطيا صهوة جواده الاسارد المفضل ٠‏ 
وکان رؤساء بتى هاشم ء قبیلته هو ء فى مؤخرة الموكب العظيم ٠‏ 

وقد مر عبد القادر وسط الزحام الشديد ( كان بعضهم قد تجمع حوله 
لتقبيل يده ء وآخرون لتقبیل برنوسه , وآخرون كانوا يقبلون حتى قدمی 
فرسه ) وعندما وصل الخيمة ترجل ٠‏ وقد اختفى عن الانظار بعض الدقائق ۰ 
ٹم تقدم محبى الدين آخذا عبد القادر من يده لتقديمه الى الشعب , وقال : 
« انظروا هذا هو السلطان الذى أعلنته النبوءة ! » « هذا هو ابن الزهراء ا 
آطیعوه كما لو کنتم تطیعوننی ۰ الله بحفظ السلطان ! » فرد الناس 
« حیاتتا ء واملاکنا ء و کل ما عندنا له ! لن نطیع قانونا غير قانون سلطاننا 
عبد القادر » ۰ 


وقد أحاب عبد القادر على ذلك « وانا بدوری ل آخذ بقانون غر القرآن 


و 


لن یکون مرشدى غير تعاليم القرآن » والقرآن وحده ۰ فلو ان اخى الشفیق 
قد احل دمه بمخالفة القرآن لمات » ٠‏ 

ووسط التهالیل التی حيت هذه الخطبة القصيرة ذات الغزی العميق , 
قفز عبد القادر على سرجه وتبعه كل الرؤساء » ومر سريعا مستعرضا صفوف 
العرب ٠‏ وبين الحين والآخر كان یثنی عنان فرسه ليصيح باختصار د الهاد ! 
امهاد ! ان الحرية والاستقلال لن يكونا الا بالجهادء ان الجنة فى ظل السیوف٠‏ 
هلموا جميعا الى راية الجهاد ! » ٠‏ 


وحفقت الاعلام وارتفعت اصوات الطبول والزامیر العسكرية ٠‏ و تجمسع 
الجمهور الغفیر فی داثرة حول سلطانهم ء الكتيبة تلو الاخری ء وساروا فى 
صحبته عائدین الى معسکر ۰ وبعد ان تناول وجبة خفيفة اغلق عبد القادر 
غرفه صغيرة على نفسه وجمع اليه کتابه وامیی علیهم البیان التال : 


دا حمد لله وحده » الصلاة والسلام على من لا نبى بعده ٠‏ الى ( قبیلة گذا 
وقبيلة کذا » (8) وخصوصا نبلاه‌ها » وشیوخها ء واعيانها ء وعلماء‌ها 
هد! کم الله وارشد کم ووجهكم الى الطر یق ‌المستقیم و نجح اعمالکم ومساعیکم ٠‏ 
ان اهالى معسکر وشرق وغرب غریس وجيرانهم وخلفاه‌هم » بنی شقران » 
والبرجيين » وبنی عباس » والیعقوبیین وبتی عامر » وبنی مجاهر » وغیرهم 
قد وافتوا بالاحماع على تعیینی » وبناء عليه انتخبوتی لادارة حکومه بلادنا ۰ 
وقد تعهدوا ان بطیعونی فى السر!ء والضراء » وفى الرخاء والشدة , وان 
يقدموا حياتهم وحياة ابنائهم واملاکهم فداء للقضية القدسة ٠‏ 


دومن اجل دلك, آذن , تولینا هذه المسؤولية الهامة ر على مضض شدید ) 
آملین ان پکون ذلك وسيلة لتوحید السلمین » ومنع الفرقة بينهم ء وتوفیر 
الامن العام الى كل اهالى البلاد ء ووقف کل الاعمال غير القانونیه التی يفوم 
بها الفوضویون ضد السلمین » وصد وطرد العدو الذی اعتدى على بلادنا 
مریدا ان بغل اعناقنا بقیودہ ٠‏ 


0 ولقبول هذه المسوّولية اشترطنا على کل اولك الذين منحونا السلطات 
العلیا ان علیهم داثما واجب اقضوع قى كل اعمالهم » إل صرض وبال 


8 هكذا فی الاصل دون ذکر اسماء القبائل » وییدو ان تشرشل كان یترجم هذا البیآن 
من نسخة عربية ۰ 
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کتاب الله ء وال اکم بالعدل فی مختلف مناطعهم , طبقا لسنة النبى ۰ وان 
یعاملوا القوى والضعيف , النبيل والحترم باخلاص ودون دحاباة ۰ وقد 
قبلوا هذا الشرط ٠‏ 

« ولذلك ندعو کم الى ان تشار کوا فى هذا العهد او العقد ء بیننا وبينكم٠‏ 
سارعواء اذن؛ لاعلان ولا نكم وطاعتكم ٠‏ والله يجازيكم فى الدنيا والآخرة٠‏ 
ان هدفی الاساسى هو الاصلاح وفعل ا بر ما دمت حيا ٠‏ أن قتی فی الله. 
ومنه هو وحده ارجو ال ُزاء والنجاح ۰ 

« بامر من الدافع عن الدین »> صاحب السيادة علینا ء آمیر المؤمنين » عبد 
القادر بن محيى الدين ۰ نصره الله ۰ آمين * حرر فى مدینه معسکر ۰ 22 
نوغمبر ۰ 1832 » ۰ 


الم امراف 


)1833( 


ان ذلك النداء الذی وجهه عبد القادر قد استقبلته القبائل التعددة المعنية 
بالامر استقبالا مختلفا » فالتدینون کانوا ميالين الى منح تاییدهم القوی الى 
رجل دعاهم للحرب من اجل العقيدة ۰ اما الطبقة التی كانت تفکر تفکیرا 
دنيويا والافراد الطموحون فقد نظروا بغيرة الى هذا الادعاء للسيادة من جانب 
عبد القادر » فالروساء » الذین صارعوا من اجل الابقاء على وجود مستقل 
حتی تحت الحكم الترکی » لم یشمروا بواجب قبول حکم من ند لم تكن دعراه 
للسيادة ء فى نظرهم ء اولى من دعواهم ٠‏ 


بل حتی فى اقلیم وهران قد اثارت الظروف التی عين تحتها عبد القادز 
قائد قوى وله تأثير مطلق على قبيلة فليته فی سهل الشلف . بامتعاض 
مکشوف عن السلطة امدیدة ۰ ورفض الغماری قائد بنى انجاد الطاعة ٠‏ 
سلطان الغرب ء أنه من السفالة الاعتراف بالولاء لعبد القادر ۰ اما مصطفی 
ابن اسماعیل » الذی كان محاربا قدیما ومحر با والذی ابي شعره فی خدمة 
الاتراك کزعیم للمخزن (1) ء فانه قد عبر عن تقززه من تقبیل يد ولد ما یزال 
امردء حسب تعبيره ۶ 


وبالقارنة الى هذه الآراء الانانية والطامح الضيقة ء تقدم عبد القادر انی 
بنى وطنه بفكرة بسيطة وعظيمة فى نفس الوقت ء وهی فكرة قومية عربية 1 


۹ تعبر يعنى به القبائل التى تحالفت او تعاملت مع السلطات العثمانية ٠‏ 


ورغم ان هذه الفكرة قد تظهر فى بادىء الامر بعيدة النال ولا يمكن ان 
تقدرها حق قدرها سلالة اعتادت منذ قرون على مد رقابها الى النير الاجنبى 
واختفت فیها منذ امد طويل جميع مبادیء الوطنية (2) ء فان عبد الفادر 
كان يعتقد ان هناك ء من بين مثات القبائل التى تقطن الجزائر بعضا على الاقل 
ستوقظ فيه الفكرة القومية رد فعل ايجابى ٠‏ 

ومن جهة اخرى ء كان عبد القادر يعرف جيدا ء رغم انه لم يكن هو نفسه 
متعصبا ء عدی نار التعصب التى تشتعل فى صدر کل مسلم : وكان يعرف 
ايضا ان ما قد لا بحققه حب الوطن ء ستحققه بالتاكيد الغيرة على الدين ٠‏ 
لذلك قرر ان يجعل من هذا الشعور الاخير حجر الزاوية فی الصرح الهائل 
الذى تحاسرت عبقربته هو وحده على تصوره ٠‏ وفى هذه الو حدة خطة عمله 
تكمن عظمة المأساة التى عرضها عبد القادر امام العالم المتحضر ٠‏ 

وجه عبد القادر دعوة لاجتماع عام لجميع القوى يقع فى مدینه معسكر فى 
ر بيع 33 ۰ وقد رحب بالدعوة عدد كبير من القبائل الهامة فى التل 
والصحراء › اما قبائل الخزن , وهى تلك التى طالما كانت آلة فى بد الاتراك 
لاسترقاق واضطهاد اخوانهم > فان بعضهم قد رد ردا تملصيا » وبعضهم 
رد ردا مهينا ۰ ان الفوضى كانت انسب الى طبائعهم ا حسیسة ۰ وقد كانوا 
على استعداد . اذا ما واتت الفرصة ء ان يعرضوا خدماتهم على الفر نسیین۰ 

وفنى اليوم المعين للاجتماع ( 18 ماى » 1833 ) وقف صف مهيب من 5,000 
فارس و 1,000 راحل فی سهول خصيبية ٠‏ وکان لواء عبد القادر اشاص ¢ 
وهو علم کبیر ابیض تتوسطه ید مفتوحة , قد رفع امام اممهور الغفیر فی 
ابتهاج واحتفال کبیر ۰ وبعد ان استعرض الصفوف على فرسه وخاطب 
الجمهور بیعض العبارات القصيرة الصارمة التی كانت ترجف الدم فى 
الشرایین قادهم فى اتجاه وهران ۰ 

وخلال هذه الحملة افتتح عبد القادر ذلك النظام , الذی اشتهر بالبساطه 
والانتظام ٭ والذی حافظ عليه بعد ذلك رغم كل التغبيرات والتقلبات خلال 
كل حملاته ۰ كانت خيمته واسعة ومريحة وتحتوى على بعض العلقات المزيئة 
بأهلة حمراء وزرقاء وصفراء وخضراء ٠‏ وكان يقسم الخيمة الى نصفين سثار 
2) رای غريب لتشرشل فى امة هو فى الحقيقة فى موقف الدفاع عنها ء ولعله كان متاثرا سعض 

المصادر الاجئبية ٠‏ 


و سے 


من الصوف ۰ فالنصف الاكير واسمه النزل ء غرفة استقبال كبيرة مفتوحة 
میم القادمين » وفیها كان عبد القادر یستمع الى الشکاوی ويدير القضاء ٠‏ 
اما النصف الصغير فيستعمله كغرفة نوم ومكتبة خاصة. وفى هذا الجناح كان 
يقضى الوقت فى القراءة اكثر من النوم ٠‏ 


وعند الترجل فى نهاية مسيرة اليوم . وهی عادة عند منتصف النپبار ء 
دصرف عبد القادر عنه كل الحاضرين ويخلو الى نفسه مكرسا ساعة من وقته 
للصلاة ٠‏ ثم يذهب الى غرفة الاستقبال حيث كتابه وضباطه ينتظرونه ٠‏ 
وهناك كانت تناقش حر کات العدو والخطط الضرورية لمواجهته ء او كان یمل 
بنفسه الاواهر والرسائل ٠‏ وخلال هذه المناسبات طالما ايد عبد القادر وجهات 
نظره بنصوص مناسبة من القرآن ٠‏ وكان مجلسه العسکری العادى بتالف 
من اربعة قواد وکاعیته وامين ماله ٠‏ وفى بعض الاحيان كان يستدعى قوادا 
آخرين لحضور المجلس اذا دعت الضرورة ٠‏ وكان هو يصغى الى الجميع بصبر 
وخلق عظيم ٠‏ 

وعند الغروب كان عبد القادر يقف امام باب خيمته ويبدا فی الوعظ ٠‏ 
ولم يكن من الضرورى حضور ای کان ولكن لم يكن يتخلف احد , اذا امكن, 
عن حضور هذه الخطب الوعظية ٠‏ وبذلك كان ا میع بحددون بویا حرارة 
الغيرة الحربية والديئية التى كانت تتقد داخل صدورهم فكان عبد القادر 
بذلك كانه منبع رئيسى من الضوء والحرارة لقومه ٠‏ ذلك انه قد اشتهر 
بامتلاك القدرة على انتزاع الحب والاعجاب من اتباعه * وقد استعسل بقوة 
تكاد تكون سحرية ذلك الطلسم الذى هو منحة ء كما انه علامة ٠‏ على شرف 
الطبائع وعظمتها ٠‏ 


وقبل تقدم عبد القادر الحالى نحو وهران بعدة اسابيع کان بشو هاشم 
الغرابة ء وهم قبيلته . قد قاموا بعدة مجابهات مع الفرنسيين الذين كانوا 
تحت قيادة الجنرال بوایی 0769 وحديثا حل الجنرال ديميشال 
Dumiche:s‏ محل ا جنرال بواییی ۰ وقد جاء عرد القادر فى الوقت المناسب 
لساعدة حلفائه ر بنى هاشم ) لمقاومة هجوم قوى قام به ضدصم ال نرال 
ديميشال* وبعد ان قسم قواته قسمين بعث قسما منها لهاجمه جناح العدو 
الایسر ۰ بينما تقدم هو هباشرة على راس القسم الآخر ء نحو حصن اقامه 
ا حنرال الفر نسى فى مكان یدعی الكرمة Figuier‏ وكان بتول الدفاع 


عن هذا الحصن فرقة مشاة من حوالى الف جندى وفصيلة من قناصی افرد 
رو "Afrique‏ ذعناءوقة) وقطعتان من المدقعية ٠‏ 

وعند الاقتراب هن الحصن تردد الشاة العرب ٠‏ وفى الحال ترجل عي 
القادر وقاد رجاله على الاقدام » وحاول ان يتسلق السور ٠‏ ولکن بعد ان 
الفرنسيون عن مسعاه فى الاستيلاء على الحصن امتطی جواده وانسه 
برجاله وانضم الى فرسانه فى السهل ۰ وهناك فشل الفر نسیون فشلا ذر 
فى مقاومة الغارات الموجهة ضدهم ٠‏ فصفوفهم الناوشه السحقت وتر بیعا 
انكسرت ٠‏ وقد دامت المجابهة حتی اللیل > حين انسحب ديميشال بین 
كانت تغطيه نار مدفعيته ٠‏ ولم تحدث منازعات لعدة ايام ٠‏ 

ولكن عبد القادر , الذى كان قلقا من عدم الحركة ء خرج ذات ليلة مع ۾ 
فارس مختارين ونصب بنفسه كمينا فى أجمة قريبة من وصران اعت 
الفرنسیون ان يرسلوا خلالها نجداتهم من الفرسان الى المواقع الامادية ٠‏ و 
الساعة المعتادة ظهرت فصيلة من القناصة الفرنسيين ۰ فقاد عبد الق 
اطلاق النار ضدهم , فاندحروا وتشتتوا » وقد قتل دعضهم » واخذ منھ 
حوالى ثلائین آسیرا ۰ وکان احد القناصة قد رماه برمح فمر الرمح تح 
ذراعه الایسر » فضفط عليه عبد القادر بين ذراعه الایسر وجنبه بیتما 
راس القتاص الفرنسی بحركة بارعة من سيفه ٠‏ 

ووسط الصدام أصيب ابن عمه احمد ۰ فیقی عبد القادر ال جانب قر 
المریح بعض الوقت » ثم اوقف نزيف الدم وضمد ا جرح ء ووضع الجر 
انامه على فرسه وحمله بعيدا عن ا حطر ۰ وبعد فترة قصيرة رای ان الفر نس 
لم يكونوا على استعداد مرة اخری وض معركة معه فانسحب بکامل فوا: 
ورجم الى معسکر ٠‏ 

لقد قام عبد القادر بتلك الحركة وهدفه منها امتحان رجاله وبست الثة 
فيهم اکثر من الامل فى تحقیق اية ننيجة نهائية ۰ فقد شعس ان الغر 
والتنافس اللذین یحوطان به لا يمكن القضاء علیهما الا بخوض المعركة ء 
کل الصعوبات الداخلية ستنتهی امام النجاح ۰ وقد اكد الاستقبال الذی 
فى معسكر عذه الفكرة فكثير من الرؤساء الذين ابوا الاذعان له حتسى 
کانوا هناك فى انتظاره ٠‏ فالحاج ابن عيسى الذى كان عرابطا شھرا , 
اضر معه هو وحده نوابا يمثلون عشرين قبيلة فى الصحراء ۰ ' 


3) فرقة خاصة تمتاز بخفة الحركة دالهارة فى الضرب ٠ه‏ 


12ت 


ان عبد القادر الذی آمن ایمانا عميفا بصرورة الاتحاد الطلق دس مواطنيه, 
لکی يحقق لهم استقلالهم الشترك ء قد فرر الآن ان يقارع بسیفه کل اولئك 
الذين يشكون أو يحاولون أن يقاوموا سلطته ».وقد کان هناك سیدی العریبی 
الذى كان يجمع قواته , اللى لم يتردد فى ان يصرح بانها كانت موجهة ضد 
ابن محيى الدين الطموح ٠‏ 

وقد باغته عبد القادر على راس 000 5 رجل معلنا قدومه بطلقات البتادق 
وصيحات الانتصار ۰ وهنا بهت منافسه سيدى العريبى وشل الدفاع الذى 
حاوله بسرعة ۰ فقد اقلعت ایام » ومبض على الاسرى » وسيقت الماشية ٠‏ 
ولم يحصل سيدى العریبی على غفران الماضى وأمن المستقبل الا بارسال تعهد 
مكتوب بالطاعة وتقدیم ابنه كرهينة لدى قاهره ٠‏ 

واثناء مواصلة عبد الفادر لعمله وسط سهل الشلف الواسع والناطق 
المحاورة له انضم اليه عدد من القبائل الهامة ٠‏ تل انه تقدم حتى وصل الى 
الونشريس» وهی سلسلة من الجبال الصعبة التى يقطنها اهل القبائل الاشدا- 
ان هؤلاء الجمهوريين الحفاة الأمنين فى مناعتهم ء غير المبالين بما يحرى فى 
العالم الخارجى , قد اعتادوا الاستهانة بابة سلطة ٭ ولا كان عبد القادر غير 
متأكد من موقفهم » فقد كبح نفسه من التوغل في منطقتهم ٠‏ ونفس هؤلاء 
القبائل قد أطاعوه فى فترة لاحقة طاعة الاطفال ٠‏ 

حیثما اختفی تأثر الاقطاع الکبر وجد عبد القادر کل الترحیب السريع 
بل كل الثناء ۰ فالمدن المحلية الصغيرة سرعان ما فتحت ابواها له ۰ واحتلاله 
لمدينة آرزیو ء الواقعه على مسافة فرسخين من الیناء الذی يحمل نفس الاسم, 
قد عرف بحادثة تصور موقفه الانسانی بخطا من ناحية وبمحاولة الکید له من 
ناحية اخرى ٠‏ 

فقد كان أصدر آوامره الصارمة بعدم اجراء ای اتصال مسح الفر نسبي » 
ولکن سیدی احمد بن الطاهر » قاضی مدينة ارزیو ء قد آمد الفر نسین ء 
مخالفا بصراحة تلك الاوامر › بالاشية والعلف ء بل باعهم ایبول التى كان 
بيعها لهم يعتبر جريمة نكراء ٠‏ وطالا كاتبه عبد القادر محثرا له من مغبة 
تصرفانه , ومنذرا له بالعقاب الشديد اذا هو استمر فى آعماله ٠‏ ولكن 
القاضى ابن الطاهر , الذی كان غير قادر على التخلى عن الارباح التى كانت 
تدرها عليه تجارته والذی كان متكلا على حماية الفرنسيين له , قد واصل 
اعماله ٠‏ وفحاه دات يوم دخل عبد القادر الدینه والقی القیضص على القاضی 
وسيق ء مثقلا بالسلاسل , الى سجن معسکر ٠‏ 


س 65 مت 


وبعد ان اصدر توصياته الشددة بعدم اتخاذ اى اجراء فی الوقت ال حاضر 
ضد الجانى ء ركب فی اتجاه بنى عامر بشان قضايا جعلته یبقی هناك عدة 
ایام ۰ كانت نية عبد القادر اعطاء الفرصه للقاضى لكى بفتدی نفسه (التى کان 
قد أحلها بناء على تعاليم القرآن) ب 000 5 فرنك ولکنه حين عاد الى معسکر 
وجد وهو مندهش ان القاضي قد قتل ۰ فقد آمر محیی الدين بمحاكمته ٠‏ 
واصدرت المحكية ضده حکما بالعقاب الاقصى » ونقذ فيه الحكم فی الحال , 
وقد فقئت عيناه (4) ۰ ان مسوولية هذا العمل الفظيع التى كانت باقتراح 
تلقائى من احد منفذی الحكم ء قد القاها بعضهم على كاهل عبد القادر كيدا له 

كان عبد القادر یعی تماما ان التجاح فى هيدان العارك لا بکفی لتدعیسم 
سلطته ۰ لذلك قرر ان يقيم سیادته على ارضية اکثر صلادة عن ریق 
الاحتفاط بمراکزقوية»و تشیید دور الاسلحقوبناه الخازن‌ومستودعاتالذخررة: 
وقد وضع نصب عینیه هذه الفكرة عند ما هاجم مدينة تلمسان التی تبعد 
حوالى سبعين ميلا جنوب غرب وهران ء ان هذه الدینة تقع على نجد فی سفح 
حبال منحدرة عالية ٠‏ وهی مشهورة نکثافة وقوة آسوارها التی طالا أعيت 
اطصارات ٠‏ 

كانت قوة عبد القادر الرئيسية خلال هذا الوقت تتمثل فی بنی عامر وبنی 
هاشم ۰ وبعد ان آخذ معه وحدات قوية من هذه القبائل اقترپ من تلمسان٠‏ 
كان آهالیها منقسمن الى حزبين : الاتراك والکراغله ۰ فالاخيرون (وضصم 
النحدرون من آباء اتراك وعرپ) (5) کانوا یحتلون القلعة * اما العرب فقد 
کانوا تحت قبادة « نونة » الذى سبقت اليه الاشارة ۰ وقد طلب 
عبد القادر من نونة الاستسلام , ولکنه رفضه ۰ غير ان القاومة التی حاولها 
سرعان ما انهارت » لانه بینما کان عبد القادر پهاجمه من جهة فتح عليه 
الکر اغلة النار من القلعة ۰ 

وبعد انتصاره فى تلمسان عامل عبد القادر اهلها بکل احترام ٠‏ لقد کان 
يأمل ان يعترف الكراغلة بسيادته ٠‏ غير انهم رفضوا كل العروض التى تقدم 
اليهم بها لانهم شعروا بالامان فى تحصيناتهم ٠‏ ولكنهم رفضوا أن يبقوا معه 
معاملات ودية ٠‏ وما دام هو لا يملك المدفعية التى يخضعهم بها فقد قبل 
المساوعة وأقام أحد مساعدية حاكما على المديتة ثم عاد الى معسکر ٠‏ 


4) یضیف صاحب (تحفة الزاثر) ان المجانى قد « قطعت یداه ورجلاه ووضع فى حقرة فى ساسح 
الصراية الى ان مات بعد ثلائة ايام » ۰ انظر <۱ ۰ ص 107 ٠‏ 
5) هو عادة من اب تركى وام جزائرية ٭ 


جے 1866 


وفی الطريق سمع بنعى ابیه ۰ ان محیی الدين عاش الى ان رای ابنه 
المحبوب قد شرع فى ذلك العمل الذی كان یامل ان يكون مقدمة لحرية 
واستقلال بلاده ٠‏ وقد شعر الابن الشجاع بفداحة الخطب الذى تر که فقدان 
الوالد الذى خلع عليه منذ طفولته كل حب وود ء والذی كان يعامله دائسا 
کصدیق مقرب وزميل » والذى يدين له فى الحقيقة بالمكانة التى وصل اليها ٠‏ 
ولا كان لا يجد الوقت للدخول فى عزلة مؤقتة يقتضيها المصاب الاليم فانه 
لم يستطع سوى ان يتبع جثمان والده الى مقره الاخير ٠‏ 

ان دیمیشال قد استولى على ارزيو ومستغانم ۰ ولذلك فان عبد القادر لا 
يستطيع اضاعة لحظة وأحدة ٠‏ لقد كان واحيا عليه ان ببڈل قصارى حهتده 
لالغاء هذا التوسع الفرنسی فی أقليم وهران ۰ وفى الثانى من أوت سبنة 
3 گان عبد القادر تحت اسوار مستغانم 4 التى هاحيها فى الحال ٠‏ وبعد 
ان ترك ديميشال معسکره ليدافع عن نفسه عاد توا الى وهران ۰ لقد کان 
يأمل ان وجود عبد القادر فى مستغانم سیجمله حرا فى القيام بحملة تسللية 
ناجحة طالا فكر فيها ٠‏ 

وفى الخامس من أوت » وهو اليوم التالى لرصوله الى وهران » ارسل 
ديميشال ء بناء على ذلك قوة من 000 3 فارس وراجل مع ثلاث قطع من مدفعية 
الميدان لهاجمة الدواشش والزمالة (6) » القبيلتين اللتين تسببتا فى خسائر 
فادحة للفر نسيين لقيامهما بتنفيذ الحصار الذى أمر به عبد القادر ٠‏ وفی فجر 
الیوم السادس حل الیش الفرنسى بمضارب ا یام العربية ٠‏ وفى الحال 
فتحت المدفعية فوهاتها 2 وتقدم المشاة فى صفین واطلق الفرسان النار ٠‏ 

ولم يقم العرب الذین اخذوا على غرة والذين كانوا ذاهلين حائرين 2» سوى 
بدافم غير فعال وبلا طائل ۰ وأخيرا رفعوا خيامهم وتركوا وراءهم مواشيهم 
وكثيرا من النساء والاطفال فى يد العدو ٠‏ وفجاة بدات حركة فرارهم تتوقف, 
بینما كان الفرنسيون مندمشین » وكان عددهم يزداد بطريقة تكاد تكون 
سحریه ثم تحول دفاعهم الى هجوم ء ان عبد القادر قد وصل ۰ 

لقد احس بنوايا العدو عند مغادرته لمستغانم ٠‏ فتشلى عن الاشر أف 
الشخصی على ا حصار » وسارع الى النقطة التی كان ا حطر بهددها مباشرة 
اکثر ۰ وکان وصوله فى اللحظة ا حاسمة ۰ ولم یکلفه تحویل تیار المعركة 


6 مجموعتان كبيرتان من القبائل كانتا بالقرپ من مديئة وعران » وکانتا من قبائلالمخزن ٠‏ 


00 0 


سوی القليل ۰ فقد اسرع الشاة الهرنسيون بالتراجع » ونجح بعضهم فى 
تشکیل تربیعات بسرعة مما جمل بعض صفوفهم غير كاملة ۰ واطلق الفرسان 
العنان لخيلهم ۰ اما الدفعية فهى الوحيدة التى قامت بعمل طيب ٠‏ ان 
الفر نسيين الذين کانوا يتوقعون انتصارا سهلا , لم يحضروا معهم المؤونة ٠‏ 
وقد اجبروا الآن على التخلى عن الغنائم التى غنموها ٠‏ وداهمتهم غصة الجوغ 
والعطش ۰ ومر لهيب الشمس المحرقة فوق رژوسهم ٠‏ وفى الحال احاط بهم 
العرب من كل جانب ٠‏ 

وهنا صاح عبد القادر بقومه : « احرقوا السهل » وسرعان ما ركض مثات 
الفرسان بعيدا واشعلوا النار فى الاعشاب الحافة والاحمات الممتدة وراء 
خطوط الفرنسيين الخلفية ٠‏ وقد كان على ا نود المنكوبين الذين تأخروا فى 
تقدمهم بسبب الجرحى الذين أبى عليهم الشرف تركهم ء أن يمشوا فوق الجمر 
وان يخوضوا امواجا من اللهيب ٠‏ ولكن الطبيعة الانسانية انهارت اهام 
قسوة الامتحان , فكثير منهم القى بسلاحه بل ان بعضهم اختنق ۰ ورمى 
آخرون بأنفسهم يائسين على الارض بعصبية مستعجلين الموت الذى أراحهم 
به اليطقان العربى فى الحال ٠‏ 


وعلم دیمیشال بالنكبة التى حلت بالحملة عن طريق بعض الفارين ٠‏ وفى 
الحال آمر کل معسکر وهران بالت<رك للنجدة ٠‏ ولكن الجنود كادوا لا بصلون‌فی 
الوقت الى ا میدان لانقاذ رففائهم من الابادة التامة ٠‏ 


وفى نشوة النصر رجع عبد القادر بدون تأخير للاسراع بحصار مستغانم * 
ومن الصعب ان يقول الرء ما اذا كان الاعجاب راجعا الى حراة خطة عبد القادر 
او الى شجاعته ومثابرته التى اوشكت على تحقيق الخطة اذ لم يكن لديه مدافم 
للحصار ء وكل ما كان عنده هم المشساة والفرسان ٠‏ وقد استولى هشاته على 
الضواحى وكانوا يهاجمون احدى القلاع القريبة من البحر ۰ ولكن سفغينة 
شراعية فرنسية اطلقت عليهم النار ء فخلع العرب ملابسهم وسبحوا فى 
اتجاهها وهم يحملون بنادقهم فوق رؤوسهم وحاولوا الصعود الى السفيتة ٠‏ 
ورغم انهم صدوا عن ذلك بالقوة فان الشجاعة الفائقة التى اظهروها تدل على 
انه كان فى استطاعة العرب ان يحققوا الكثير اذا وجدوا قائدا مقداها يعرف 
كيف يؤثر عليهم ۰ بدا عبد القادر فى التلغيم الى ان وصل اللغم الى قدم 
السور ٠‏ وقد وقع انفجار فأحدث ثغرة فى السور ٠‏ وصدرت الاوامر بالهجوم 
العام ٠‏ واندفع العرب , الذين کانوا مقودين ومنتشين بصوت ومثال سلطانهم 


قد صبو! نيرا نهم الحامية على المغيرين الذين اضطروا الى التراجع فی فوضی 
بعد صراع پائس ء وحين وجد عبد القادر ان آخر موارده قد نضب , رفع 


الحصار وعاد الى معسکر ٠‏ 
2 


ورغم ان عبد القادر قد فعل الكثير لتبریر موقف وتامین ثقة اتباعه المفربين 
فی السلاح ٠‏ وبعل نفسه (رغم غيرة بعض الفواد) محط آمال ومطامح كل 
القبا ئل فی اقلت وهران » فان قوة الظروف فد اضطرت بش من القبائل» 
مهما كانت تطمح فی الالتفاف حول لوائه ء أن تستسلم للمعتدین ٠‏ 


ان الدواثر والزماله ء الذین کانوا دائما عرضه ء بحکم السافة ء للتدخل 
الفر نسی , قد عانوا خساثر جعلت غرائز الطبيعة التسامحة تملى علیمم 
فكرة تعویض ا حسائر بتعاملات ودیه ظاهریا مع عدو یضمرون له العداوة 
داخليا ٠‏ ولما كانوا غرباء عن فكرة انکار الذات التی تتطلبها روح الوطنیه 
الحقة فانهم قد رضوا بشراء هدوء مؤقت عن طريق قبول الحماية الفرنسية ٠‏ 
وبمقنتضى العاهدة التى وقعوها مع ديميشال وضعوا انفسهم تحت العلم 
الفرنسی ء عند نهر ميسرغين الواقع على بعد ثلائة فراسخ من ومران ٠‏ 


ان سياسة عبد القادر السامية لا ستطيع صبرا على هذا ا حرق الفاضح 
لبادیء القرآن الواضحة الصريحة ۰ ان ذلك الكتاب القدس لم يؤيد ولم يقر 
مبدآأ اخضو ع ٠‏ فشعاره الذى لا يقبل المساومة ولا الرحمة هو الانتصار او 
الموت والسيف فى اليد فى سہیل الله ٠‏ ولا كان عبد القادر مفسراء غيوراء 
ومدافعا جسورا عن ذلك الكتاب الوّثر بكل عظمته البطولية , فانه قد جعل 
واجبه الاساسى حماية القرآن بيقظة لا عرف الكلل ولا التوانى ومقابلة 
ابسط خروج عن مبادثه بشدة لا تعرف التراجع ٠‏ 


وقد راى عبد القادر ء مستفلا عن تلك الاعتبارات القرآنية السامب 4 
الواضحة ء انه اذا سمح ان یکون القرب من العدو ميررا للاستسلام اليه 
وان تون القسوة والمعاناة دمررا للخبا نه > فان سیاستهھ التى يخططها 
لتحشىق تحربر بلاده ستنھار سرعة» وان خططه لتجدیدھا وانعاشها ستصح 
خیالا ء وان اعظم جهوده لتحقيق ذلك الحلم ستکون قصيرة الاجل " ا 
یعلم ان الصبرح الذى کان بشیده بکل صعو به سیٹھار . اذا ما غض النظس 
عن اولئك الذین بهدمونه من اساسه * 


ونتيجة لذلك قدر انه اذا رضی بهذا النوع من الاستسلام او غض عنه 
النظر او برر مثل هذا الضعف مهما كان سببه » فان موقفه سیکون مماثلا 
للتخل عن الرسالة التی آلل على نفسه حملها وللهمة التی اقسم على 
تحقيقهاء وقد يكون الخيار العروض امامه غير مهذب ء وقد يكوين مڑلا و لکنه» 
ما دام صافیا وهادی: الضمیر » وما دام متاکدا ولاثقا من عدالة قضيته فانه 
قبل ذلك ا حیار ° 


وبینما کان یحافظ على جبهة قوية فی وجه العدو کان من‌الحتم عليه العمل 
لیصہم علامه ارهاب ۰ بدل علامة حب > بالنسبة لثات » بل ريما الآلاف ء 
من ابناء وطنه ۰ انه من المکن ان توصف قسوته بالاضطهاد .2 وقد تنعت 
شروطه وعقابه بالاستبداد ۰ ولکنه قرر » مهما كان الثمن الذى يدفعه 
الشخص التکوب » ومهما تضررت شعبيته ء ان یکون واضحا مفهوما لدی 
جمیم القبائل . ان السياسة التی تراعی الصلحة الشتر که تقع على عاتقفه 
هو وحده , وانه هو فقط الذی من حقه ان یعقد معاهدات السلام ء 
وان یوقم الشروط , ولذلك عسزم على افهام جميع القبانل 
ان حسابهم الاخیر والعسیر سیکون معه ء اذا ما قبلوا ان یکونوا طرفا فى 
اي تعامل مع الفر نسیین ۰ وقد ذاق الدواثر والزماله فى الوقت المناسب 
هذا النوع من الاتضباط العسیر ٠‏ 


سد 


اللص تزا راق 


(1833) 


ان ا حماس الذى عز فرنسا نتيجة احتلال الجزائر لم يكن طويل الاجل ٠‏ 
فقد حدثت ثورة اطاحت بالغر ع القديم لاسرة البور دون , الذی كان مسوولا 
عن احتلال الزاثر (2) ۰ وهكذا مدت اللعنات وسحب الکره السوداء التی 
اطاحت بالطاغية «لراحل ظلال الشوّم على ذلك الانتصار الباهر الذي تحقق 
دقوة السلاح ۰ 

وقد اصبحت رغبة التخبى عن ثمار الانتصار الذی تحقق تحت تلك 
الظروف ھی السائدة ۰ فقد استنكر قسم كبير فی البرلمان الفرنسی 
الاحتلال المنظم للجزائر وباعتباره باعظ الثمن وغير مفيد ۰ واقترح بعضهم 
الاحتفاظ بالمدن الساحلية ء لا على اساس التوسع ولكن رغبة فى انقاذ 
الشرف القومی ٠‏ 

ولیس هناك من كان يفهم طبيعة البلاد التى كانت موضوع النقاش » بل 
ان القلائل فقط هم الذین كلفوا انفسهم عناء التعرف على هذه البلاد ٠‏ فكلهم 
كانوا يعلمون ان الجزائر كانت عشا للقرصنة ء وان حكاءها کانوا اتراکا 
متوحشین ء وان اهلها كانوا عربا منحطین (2) ٠‏ ولكن ما ھی الاحوال فى 
الداخل وما هی الطبا ئع والعادات والملامح الاحتماعية للشعب ء وما نوع 
الحكومة التی يمكن ان تحل محل تلك التى اتهارت , وما هو النظام الاداری 
الذى يجب ادخاله » کل ذلك لم يفكر فيه احد آنتاك ۰ فقد كان ال 
واللامبالاة ۾ .ين تخصوص تلك النقط ٠‏ 

1) یقسه ثورة یولیو سسنة 1830 التى اطاحت بحكم شارل العاشر الذی كان مسؤولا عن 
استلال الجمزائر ء وجات بحکم لويس قيليب الذي استمر الى سنة 1848 ٠‏ 
2 عنے هی صورة الزائر لدى معظم الاروبيين خلال الحكم العثماتى لها . 


ولا كانت الوزارة الفرنسية غير مناكدة من خططها : وفی نفس الوفت 
لا ترید ارخاء قبضتها ء فانها فد خفضت > فى الرحلة الاولی» من عدد امیش 
مى الجزائر الى 10,000 جندی فقط ٠‏ وخلال فترة طويلة بعد ذلك كانت كل 
خططها تتميز بالضعف والتردد » وهکذا فخلال ست سنوات ارسلت ما لا 
يقل عن عشرة حکام عامين لیقوموا بنجارب عن نظريات جدیدة مسى 
التشریع ۰ فاطبل الرسمى للتجربة كان حالا ينقطع بوصول خلعاء مبتدئیں 
مى فن ا حکم ٠‏ وکل ممثل جدید على السرح كان يظهر بازيائه الخاصة التی 
كان یسعی لتنفیذها بكل غلظة ٠‏ 

وفى خريف سنه 1830 افترح الماريشال دلوزيل (3) اععسواZ‏ الحاكم 
العام ء ان يعهد باقليمى وهران والتیطری الى امراء من اسرة بای تونس › 
على شرط ان بصبحوا خاضعین لفرنسا ٠‏ وبناء على ذلك منح وهران الى 
الامير سیدی احمد الذی تعهد ان يدفع لفرنسا مبلغا قدره ملیون فرنکا 
سنویا ۰ ولا كان هذا الامیر غير متا کد من موقف العرب فى وهران منه ٠‏ 
احتاط لذلك رارسل قبله نائيا عنه اسمه خير الدین لیجس النيض ۰ وین 
وصل هذا النائب الى وهران وجدها خالية تفریبا من السکان ووجد الخازن 
فارغه من المؤونة ٠‏ 


ومع ذلك فقد واصل خير الدین مهمته لمعرفة الوقف ۰ فقد اصدر بيانا 
الى العرب هناك اطراهم فيه وأعطاهم الضمانات المؤكدة عن مستقبل سیاسته 
نحوهم » واخبرھم انه لیس للفرنسيين اية رغبة فى التدغل فى عادانمم 
وتعالیدھم » وانهم سيكتفون باحتلال المدن الساجلية فقط > وان القبائل 
فى المناطق الداخلية ستختار هى حكامها منها ٠‏ 


وقد أقنع هذا البيان بعض الرؤساء العرب فلبوا النداء ونالوا البرنس 
وغيره من علامات التشریف * ولكتهم حين عادوا الى قباٹلھم اصبحوا محل 
سخرية ٠‏ وبذلك برهنت الخطة الفرنسية على فشلها الذريع ٠‏ فهى لم توقظ 
أملا ولم تبعد خوفا ٠‏ وهكذ! انسحب میعوث الامير التونسى بعد بضعة 
اسابیع ۰ 

و کان عبد القادر يضيف يوميا الى الفرص العظيمة التی تولدت عن تردد 
وفشل السلطات الفر تسية تلك‌النتائج‌البامرة التی حققتها طاقته وشجاعته. 


3 تول عرتن الاول من 1830 - 2833 والثائية من 1835 - 1836 ۰ وقد اشتهر بحماسه 
للاستمبار ۰ وعتدما فشل فى حملته على قسنطينة (1836) استدعته حکومته ٠‏ 


96 ات 


فثمار الدفع القوى الذی شرہ بين مواطنیه كانت تزداد نضجا ۰ والثقة , 
ان لم يكن النصر » كانت تتبع طريقه اينما حل » والشخصية العربية كانت 
تتطور وتظهر فضائل طالا ظلت خافية فى اعماقها البعيدة ۰ فالصبر ء 
رالشات , والمثادرة ٠‏ و تحل ند الیدف > وروح الوحدة كلها برزت ال الوحود 
بفضل قيادة عبد القادر العبقرية ٠‏ 


كانت عنايته الاساسية موجهة للتخلص من كل العراقيل التى یمکن ان 
تھدد الصالح العام او تضر بخطته العامة ٠‏ فالقرار الذى كان قد اصدره 
ومنع فيه كل البادلات التجارية مع الفرنسیین قد اضر کثیرا ببعض القبائل 
التى اعتادت منذ وقت طویل على التجارة مع المدن التی هى الآن فى ايدى 
الفر نسيين * ان ثمار تلك المعاملات التحارية المتوارثة جیلا عن جیل والارباح 
الطائلة المحصلة منها كانت فرصا رخية لا يمكن نسیانھا سپوله ٠‏ ولكن 
بفضل تأثير بعض المرابطين , الذين كانوا يتجولون باستمرار بين تلك 
القبائل بامر من عبد القادر » حل شيئا فشيئا الشعور الوطنی محل الشعور 
التجارى » وهكذا توقف العرب عن التجارة فى الاسواق الفرنسية ٠‏ 


وقد كان لنظام الحصار الذی ضربه عبد القادر تائر مهلك على القوات 
الفرنسية ٠‏ ذلك ان حمذه كانت تعتمد تماما تقريبا على العرب من اجل 
ضرورات الحياة ٠‏ فالبحر كان لا ياتيهم منه شىء , واذا انى فالقلمل فقط 
وفی مناسبات نادرة ۰ ولذلك حدث للفر نسیین قلق شديد ادى الى اعمال 
العنف حین اصبحوا کالطیور الكاسرة یبحثٹون ریقعون على طعامهم فی الناطق 
الداخلية ۰ وبینما کان دیمیشال یبحث عن طريقة بستطیم بها ان يفتيح 
الفاوضات مع عبد القادر تخفف عنه شدته وتلبی ضروراته ء دون ان بظهر 
امام عبد القادر بمظهر الضعیف ء حدث ما فتم طریق التعامل بینهیا ٠‏ 


فحوالى نهاية اکتوبر , 5833 جاء عربی يدعى قدورءوهو من قبیلة البرجية 
ال مدينة ارزيو وباع فیها الاشية ۰ وعند رحیله طلب من القائد الفر نسی 
إن يعين له حامية تصحبه لانه كان بخشی جنود السلطان عبد القادر الذین 
یعلم انهم کانوا يراقبون الطریق ۰ وقد اعطاه القاشد الفر نسسی 
اربعة فرسان » وعل مسافة حوالى فرسخ من الدينة ماجمت قوات عربية 
كبيرة تلك الحامية ء فقتلت احد الفرسان واخذت الثلاثة الباقین اسری 
وقادتهم الى مدینه معسكر ۰ 

یت 93ات 


وقد كان دیمیشال سعیدا بهذا الحادث الدى وجده فرصة لكى يكتب الى 
عد القادر ۴ 


لذلك ارسل اليه الرساله النالية : « اسی لا اتردد فى ان اكون البادی: 
فى انخاذ هذه الخطوة ۰ ان وصعىء كما هو , لا بسمح لى ان افصل ذلك , 
ولكن شعورى الانسانى يحملنى على الكتابة اليك ۰ لذلك فانتى اطلب حريه 
اولئك الفرنسییں الذين سفطوا فى كمين بينيا كانوا يحمون عربيا ٠‏ اآننی 
لا اتوقع ان تجعل اطلاق سراحهم مرهونا بشروط ععينة » ما دمت انا قد 
اطلقت فى الحال سراح بعض افراد قبائل الزمالة وقبائل الغرابة ء عندما 
سقطوا فى يدى نتيجة ا حرب » دون شروط . بل لقد عاملتهم احسن معاملة ٠‏ 
فاذ١ا‏ كنت تود أن تعتير رجلا عظیما ء فانى ارجو ان لا تتاخر عنى فى الكرم 
وان نطلق سراح اولئك الفرنسيين الذين هم الآن رهن يديك » ٠‏ 

وقد اجابه عبد القادر بالرسالة التالية : « لفد اتصلت بالرسالة التی 
رجوتنی فيها اطلاق سراح السجناء الذين اشرت اليهم * وقد فهمت 
محتواها ٠‏ انك تخبرنى انك ء بالرغم من مكانتك » رضيت ان تكون البادىء 
فی الاتصال بى ۰ لقد كان من الواجب عليك ان تفعل ذلك ء بناء على قواعد 
ا حرب ۰ فالاعداء يتناوبون الحظوظ . يوم لك ويوم عليك ٠‏ والداثرة تدور 
عليئأ معا » وهی دائما تاوس فى طريقها ضحايا جددا ٠‏ 

« اما فيما يتعلق بى , فانك حين اخذت سجناء ء لم اكلف نفسی ابدأ 
مشقة طلب اطلاق سراحهم۰ حقا لقد تألت كانسان من اجل مصبرهم السىء 
ولكنى كمسلم كنت انظر الى موتهم » اذا وقع ء على انه حياة جديدة ٠‏ انك 
تخبرنی ان رجالك الفرنسيين كانوا مرسلين لحماية رجل عربى ٠‏ ذلك ليس 
حجة فى نظرى ۰ فالحامون والمحمى كانوا سواء اعدائی ٠‏ وان كل العرب 
الذين بشیدون بك هم ليسوا مؤمنین حقیقیین وجهلاء بواجبهم ٠‏ 

« انك تفخر بانك مجانا اطلقت سراح بعض قبائل الغرابة والزمالة ٠‏ 
هذا حق ولكنك فاجأت اناسا كانوا يعيشرن تحت حمايتك وكانوا فى 
الواقع يمدون اسواقك بالمؤونة ٠‏ فحاء جيشك وجردهم من كل ما یملکون ۰ 
فلو , بدلا من الوقوع على الذين كانوا بقدمون اليكم خدمات ٠ء‏ تجاوزتم 
خطوطكم » وهاجمتم الناس الذين كانوا مشتاقین الى لقائكم مثل بنى عامر 
وبنى هاشم ء لكان فى امكانكم ان تتحدثوا ء بحق , عن الكرم ء اذا اسر تم 
متهم اسرق تم اطم مراي :` 


نے و ات 


د اذن لجاز لكم ان تستحقوا الدح الذی تدعونه لاسسکم من انكم فد أعرنم 
على الزماله , نم تدعون با ننی قد وقعت فى ایدیکم ٠‏ وعندما تتقدم مسافه 
سیبقی سید الميدان ۾ ٠‏ 

ان هذا التحدى الصارخ کان یمکن » فى ظروف غير هذه › أن یثیر ہی 
الصفار ات و تمسر الاعلام,.ويدعى!لبطلالعر بى بسرعة الىالمقادلة ٠‏ ولکن‌دیمیسال 
رد بمهاجمة قبائل الدواثر والزمالة مرة اخری وسلبهم آرزاقهم ۰ وقد كان 
عك الفادر دع دنی عامر عندما سمع ما قام به دیمیشال 3 

ہی ا حال نوچه عبد الفادر على رأس فون ری" رس وفی 
حمسین مبلا * وعند الوصول کان حوالى النصف فقط قادرا على خوص 
المعركة ۰ ومع ذلك فان عبد القادر قد قرر خوض المعركة بذلك العدد > 


وهنا لم يسع الفر نسیین > الذین سرت فیهم القوضی المتناهية لظبورہ 
غير ا متوقع > الا أن يتقهقروا بسرعة تار کن النساء والاطفال الذین کانوا فد 
احدوهم معهم كرهائن ٠‏ حقا ان بعض الجنود قد حاووا لنحدة الفر نسيين مع 
قطم اخرى من المدفعية , غير ان عبد القادر قد لاحق العدو بالرغم من النيران 
الحامية التى کان متعرضا لها.» و کان: بحوم حولهم حتی الى مداخل وهران ۰ 


وعند عودته الى السکر العربی ادر قبائل الدوائر والزمالة بالاستعداد 
خالا ملغادرة هذا الکان حيث بتعرضون فيه باستمرار الى مخالفه اوامره 
الخاصية بالتعامل مع الفرنسيين » وحيث كانوا معرضين باستمرار ايضا الى 
سوء وقسوة الهجومات. ۰ لذلك بقلهم من هناك مع کل قطعانهم ولوازمهم 
ووضعهم فى سهل واسع وراء تلمسان * 

ولا وجد ديميشال نفسه «شلولا بجرأة وحضور خصمه الشهير فى كل 
مکان > ووجد موارده تنضب » وامداداته تنقطع 2 والجوع على وشك القضاء 
على رجاله ء رای انه لم ببق امامه سوی احد حلين : اما الجلاء واما السلام ٠‏ 
وامام هذه الضرورة الفظيعة كتب الى عبد القادر ما یل : 


« انك 7 تحد نی أصم لاى عاطفة من السماحة ء واذا كان بناسمك ان 
تمنحنی مقابلة معك فانى على استعداد لذلك,على امل ان يكون فى استطاعتنا 


E بتي‎ 


ان نوقف اراقة الدماء بواسطة معاهدة مباركة » بين شعبينا اللذین حکم 
علیهما القدر ان بعیشا تحت نفس السلطة » 4) ٠‏ 

غير ان عبد القادر الذی رای خصمه قد اتخذ موقف الضعیف ء فضل 
اللاميالاة ٠‏ فقد ترك الرساله بدون جواب ٠‏ وفی نفس الوقت استخدم 
دهودیا بدعی مورد کی Mordecai‏ مار الذى كان مندوبه فى وهران ء 
لکی يهدىء النرال الفرنسی بالمعاذير ء اذا اشتکی من صمت عبد القادر 
ولکی یقترح عليه افضلية تقديم اقتراحات اکثر وضوحا ونفصیلا ۰ وبعد ان 
انقضصی شهر کتب دیمیشال رسالة ثالثة الى عبد القادر : 


د ما دمت لم اتصل منك بای رد على الرسالة التی وجهتها اخرسرا اليك ء 
فانى افضل افتراض عدم وصولها اليك على التصور انك قد اخترت أن لا 
تعيرها التفانا » 

وقد انهى ديميشال حججه بطلب السلام بالعبارات التالية : « اذا كنت 
تود الاحتفاظ بالمكانة البارزة التى وضعتك الظروف فيها » فانك لا تستطيع 
فى نظرى ان تفعل افضل من ان تقبل دعوتى ء لكى تکرس القبائل وقتها 
لحراثة الارض ء وتتمتع بثمار وبركات السلام » فى ظل معاهدة تربطنا .عا 
رباطا أكيدا » ۰ 

ان السلطان الشاب المنتصر يستطيم الآن وهذه الوثيقة فى يده ء ان يظهر 
لرعيته ان العدو كان اول من تضرع من اجل وقف القتال ۰ ولم يعد هناك 
مناسبة لتاخير اكثر . لذلك ارسل الواب التالى الى اطثرال الفرنسى : 

« لقد اتصلت برسالتك وفهمت محتواها تماما ٠‏ ويسرنى ان اجد عواطفك 
تتفق مع عواطفی ٠‏ اننى اشعر بثقة نحو اخلاص نواياك ء ويمكنك ان تثق 
بان ای التزام يمكن ان نترصل اليه سيكون محل احترام, من جانبی ٠‏ انئی 
ارسل اليك ضابطين من ببیشی ء وهما مليود بن عراش (5)وولد محمود (6) 
وسیجتععان خارج وهران بموردكى عمار وسيعلمانه بکل الاقتراحات ٠‏ فاذا 
قبلتهما فانك تستطیم ان ترسل الى ء وعندئذ سنکتب معاهدة تقضی على 


4) انظر مقدمة الترجم ٠‏ 


5) گان فى منصسب وزير اقارجية للامير » وقد لعب دورا هاما فى توجیه دیبلوماسیته ولا سیما 
معاهدة التافنة كما سياتى ٠‏ 


5 ليست هناك وثائق تساعد على التعرف على شخصيته ٠‏ والظاهر انه كان من ثقاة الامو ٠‏ 


ا 


بأء والعداوة اللتین تفصلاننا الآن عن بعضنا وتحل محلهما صدافه 
صام لها ٠‏ ويمكنك الاعتماد على لانى لم اتخل ابدا عن كلمتى » ٠‏ 
د نمت القابلة المقترحة بتاریخ 4 فيفرى 1834 ۰ كان عمار اليهودى 
ربا بكل اعضاء هيئة الار كان الفرنسيين ۰ وقد تلا ذلك مناقشات 
حول المقترحات التی تقدم بها دیمیشال ۰ ثم غادر المتّل ابن عراش 
4 قاثلا انه سيرفع تقرير! عما وقم الى سيده ثم يعود ۰ وقد اخذ معه 
,2 القترحات , ولكن دون امضاء ديميشال ٠‏ 
ى 25 من نفس الشهر عاد ابن عراش الى وهران ومعه دسودة القترحات 
۱ ومختومة بخاتم عبد القا در ۰ بالاضافه ال ورقه احری تحضوی عق 
هات عبد القادر ۰ وكان عبد القادر قد امر ابن عراش ان لا يسلم 
فة الاولى حنی یوقم ويختم ديميشال على الوثيقة الثانية ۰ وقد رأى عبد 
. ان تبادل هاتين الوثيقتين يشكل المعاهدة ٠‏ وكان اهم ما جاء فى 
نتین ما یل : 

شروط اخنرال دبمیشال 


- منذ الیوم تتوقف ا حرپ بين الفر نسیین والعرب * 
دين وعادات المسلمين ستکون بحل احترام ٠‏ 
الاسری الفر سیون سیطلق سراحهم ٠‏ 

۔ الاسواق ستکون حرة ٠‏ 

ب كل فرنسی هارب يعيده العرب * 


+ كل مسيحى يثنقل داخل البلاد يعطى جواز سفر ممهور بختم قنصل 
القادر وختم الجنرال ديميشسال ٠‏ 


شروط السلطان عبد القادر 


ب العرب احرار فى شراء وبيع البارود , والاسلحة , والكبريت 
وبكلمة واحدة كل شىء ضرورى للحرب " 


بم التحارة فى میناء ارزيو. ستكون بحت سلطة امير المؤمنين ٠‏ ولس 
تشحن البضائم سوی فی هذا الميناء ٠‏ اما مستغام ووهران فسوف 
لا تحصلان الا على المواد التحارية الضرورية لسد حاجات سکانھماٴ 
ولذلك لن تکون هناك معارضة لهذا الهدف ٠‏ وعلى اولثك الذين 
يريدون شحن البصائع ان يتوجهوا الى میناء أرزيو ٠‏ 


د سیعید الحنرال الينا كل الفارين مقيدين ۰ بوسعهد بعدم منح اللجوء 
للمحرمين ۰ ولن تكون للقائد العام فى مدينة الجزائر اية سلطة على 
العرپ الذین قد یاتون اليه برضی روسائهم . 
4 لا يجوز عنم ای مسلم من العودة الى اهله وداره حين برعب فى 
ذلك ۰ 
وقد وضع دیمیشال ء الذی كان لا یحشی شینا كما بخشی قطع العاوصات 
ختمه وتوفیعه على الوثيقة التی نحتوى على شروط عبد العادر ۰ ان عبدالقادر 
بالطبع قد قدر انه بمقتضی المادة الثانية قد أمن احتکار التجارة ٠‏ 
وفی 26 فیفری.1834 اقترح دیمیشال على ابن عراش وضع معاهدة مخناطة 
تحتوی على اعم ٠ا‏ ورد فى الوثيقتين السابقتین » ولكن تنص على الشروط 
الفر نسية بتفصيل أكثر ٠‏ 
ولم يعترض ابن عراش على ذلك ٠‏ ولم يخطر بباله لحظة ان مشل صذه 
الوفيقة قد يراد بها فسخ الشروط التى وضعها سیدہ والتى ختم عليها 
ورقعپا ا حنرال ٠‏ وهن ثمة ولدت « معاهدة دیمشال » التی اثارت فما بعد 
کثر! من الصمو بات والتعقيدات :۱ 
معاهدة اخٹرال دیمشال ء 26 ضفري 1834 
الحاج عبد القادر بن محيى الدين ء قررا العمل بالسشروط التالية : 
الادة الاولى ‏ ان الحرب ہیں الفر نسيين والعرب ستتوقف عتذ الیوم «وان 
القائد العام لاقرات الفر نہ4 والامر عبد القادر لن بدخر | وسعا فى الحفاظل 
على ذلك ا" ععاد والصسداقة التى يحب ان تكون بين شعبين حکم عليهما القدر 
ان بعيشا بحت نفس السلطة (7) ٠‏ ولهذا الغرض سسقيم ممثلو الامر فى 


7( انطر مقدمة اتر حم ۰ 
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وهران ومستغانم وارزیو ٠‏ ولنع الصدام بين الفر نسیین والعرب سیفیسم 
الضباط المرنسیون فى مدينة معسکر ٠‏ 

الادة الثانية ‏ ان دين وعادات العرب ستکون محل احترام ٠‏ 

المادة الثالثة ‏ کل الساجین سیطلق سراحهم حالا من اطالبیٰ ٠‏ 

الادة الرابعة ‏ حریه التجارة ستکون كاملة وشاملة ۰ 


الادة الخامسة ‏ أن العسکریین الفرنسيين الفارین سيعيدهم العرب ۰ 
ونعس الوقف سیتخذ ازاء كل العرب الجرمین الذین یفرون من قبائلهم الى 
الفرنسیین تفادیا للعفاب ۰ فهؤلاء سيفيض علیهم فى ا حال ویسلسود الى 
ممثلى الامر فى الدن البحرية الثلاث التی بحتلها العرنسيون ٠‏ 


الادة السادسه - کل أروبى سیعطی . اذا رغب فى السفر داخل البلاد . 
حواز سفر موقعا عليه من ممثل الامر ومصدقا عليه من القائد العام ء حتی 
يجدوا الساعدة وا لحمایة فی کامل الاقلیم » ٠‏ 

ان هذه الشزوط 4 التی كتبت فی آعمدة متو از به بالعر بية والغر نسیه 1 
قد وقعها وختمها الطرفان . ونلاحظ ان شا لم یذکر فى هده المعاهدة عن 
احتكار التحارة * غير إن عبد القادر كانت له وثيقته وكان راضيا ٠‏ اما 
دیمیشال 4 الذى کان فخو ر | نما اعشر ه انتصارا دیپیلوماسیا فقد آسر ع 
بارسال بشائر السلام البار که الى الحكومة الفر‌نسیه ء وسمح لنفسه أن يعبر 
عن انفماله بالطريقة التاليه : 

د اننی أعلن لكم استسلام افلیم وھراں الذی يعتبر آکبر جزء فی ولاہة 
الجزائر واکٹرھا محاربة ٠‏ الفضل فى هدا ا حادث الكبير نعود الى البزات التى 
امنازت بها العوات التى اقودها » ٠‏ 

آما عبد المادر فمن حقه ان یھنا على أكاليل الغار ٠‏ فقد آرغم عدوه على 
واا السلام ٠‏ ووضع شر وطه الخاصة » ولم بدفع أبه جزیه » ولم توضع ١ى4‏ 
حدود على منطقته وقد اعترف له الحئرال الفرنسی بالاستقلال بعرضه عليه 
نعيين واستفبال القناصل ٠‏ وكان على الفر‌نسیین ان يشحنوا من ميناء واحد 
فعط + وان بخضعوا لر تة الم کية ۰ 

و مقتضی الا حتكار الذى نص عليه بساراته الخاصة »> اصدر عبد القادر 
آو امر ه دمتعم العرب من سس القمع> و الشعبر او الاننا العلا حى ۰ مهما کان 
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هم الوحيدون السموح لهم بالشراء والبیم ء وهم فقط الذین يحددون الاسعار 
فی الاسواق ۰ 

و ود رفع التحار الفر نسیون فی ازز بر شکواهم الصارخة الى ديميشال 
نتیحه هذه القبود۰ آما عبد القادر فقد احتج بنص وثيقته, بینما کان دیمیشال 
بفضل تجاهلها ویلتزم بالعاهدة الشترکة التی نصت على حرية التجارة ٠‏ 
وقد وافق عبد القادر على هذا الامتحان , ولکنه قال انه بالرغم من ان‌الاسواق 
كانت حرة فان تمویلها من حقه هو فقط ٠‏ 


ودات یوم اشتری احد التجار الفر نسي > الذی کان يعمل بمعتضی 
الماهدة كما فسرها ال جنرال الفرنسى » كمية كييرة من القمح والشعی من 
عربی من قبیلة حمیان وعند سماع ممثل عبد القادر بالصفقة ذهب واحتجز 
الكمية ۰ فاشتکی التاجر الفرنسى الى السلطات الفرنسية المحلية ء غير ان 
هذه آخبرته بانه لا يجوز التدخل فى التنظيمات التى يقيمها الامر ٠‏ 


وعندما أحرج دیمیشال بشکاوی جديدة وبطلب تفسير لما یجری من الجنرال 
فوارول (8) 0101 ا حاکم العام الذى لا يمكن ان يقبل كل ما كان یجری دن 
سوه التفاهم » رضی ان یسلك طریقا وسطا ٠‏ فأعلن ان احتكار الحبوب الذى 
رخص به للامبر كان یشمل فقط ا لحبوپ التی ینتجها في ارضه الخاصة ۰ 
ولکن عبد القادر سخر من هذه الخديعة ۰ فهو لم يكن یعلم شیثا عن التفسیر 
فاص الذدی اختار دیمیشال ان يضعه على معاهدته ٠‏ کان یعلم فقط ان حتم 
رتوقیع الجنرال علی الوثيقة التى تعترف له باحتكار التحارة ٠‏ و کان عازما 
على تطبیق هذا الاحتکار ۰ ولم يكن الفرنسيون عندئذ فی وضع يستطيعون 
فيه منازعته فيما يرى ٠‏ وقد فعل هو ما كان يريد ٠‏ 

وحين وجد عبد القادر نفسه فى حرية من التدخل ا حارجی » کرس كل 
جهوده الى الشؤون الداخلية لمملكته ۰ وكان ما یزال أماسه كثير من الصصوربات 
والمحاولات ٠‏ فهناك غيرة البعض من نجاحاته , وهناك حسد الآخرين للشهرة 
التى وصل اليها ء وهناك الدسائس الحقودة التى كان ينشرها منافسوه والتى 
كانت تجد آذانا صاغية لدى المتعصيين الذين كانوا يعتقدون انه قد ان 


8 كان حاكما عاما عندما زارت اللجنة الافريقية الجزائر سنهة 834 ٠‏ انظر كتابى « تاریح 
الجزائر الحديث » ۰ الفصل الخاص باللجنة الافريقية ٠‏ 


نت 80 


القضية المقدسة بعقد السلام مع الکفار ٠‏ كل هذه العناصر متجمعة قد اثرت 
كثيرا او قلیلا على استقرار الحكومة ٠‏ 

ولكن رد عبد القادر كان حاضرا ٠‏ فقد أجاب المغيرين الذین کانوا یقولون: 
« اين الآن زعيم الجهاد ؟ این الصرخه العالية التى كانت لا تنادى الا بالمعركة 
والمقاومة ء والتى كانت تدعو الى الموت بدل الاستسلام ؟ » ٠‏ أجابهم بهدوء 
مشيرا الى ان المعسكرات الفرنسية قد اصبحت مقصورة على الحصون التى 
وضعوا علبها مدا فعهم »و متسر | ابا ای لسهو لو قدحررت من‌الکفار آلنهان» 
وا ی المدن وقد خلت من ازعاج المعتدين الفرنسین » وفوق هذا وذلك مشيرا 
الى المعاهدة التی املاما بحد سیفه والتی تمنع الآن » لاول مرة فى التاريخ , 
صك الضمان لآمال الحرية العربية ء والتى كافت تعد ان تکون اساسا 
للاستقلال العر بی ۰ 


لد 81 ند 


المسس ربكا مل 


)1834( 


والآن شرع عبد القادر فى التنظيم ٠‏ أنه لم يكن يثق الا قليلا فى نوايا 
السلامالتى ابداھا الفر نسيون ٠‏ وكان لا بعتبر وقف القتال سوی همدنة 
مسلحة ٠‏ فدلك عزم على استغلال هذا الوقت الثمين فى بلورة خططه ء و ننمیه 
موارده 2 وتحضير معاركه المستقبلة ٠‏ وقد أعلن ان الهاد. لم يتوقف ولكنه 
تأحل فقط . واصدر أمره المادى بجمع ضريبة المرب المكونة سن العشور 4 
او عشر كل التتوحات الزراعية . والزكاة » او الضربية على الماشية ٠»‏ 

وما كان اشد استغراب عبد القادر حين وجد ان اعظم القبائل اخلاصا له 
واکترها غيرة بين اتباعه ٠‏ أى نفس الرجال الذین كانوا حراس ومؤيدى 
قوته الوليدة . والذين بمساعدتهم استطاع ان یکبد العدو خساثر مهلكه 
رفضرا الطاعة ۰ انهم بنو عاءر الذين ادعوا بان وقف دفع الضرالب 
كان . فى اعينهم » تیحة شرعية لوقف القتال ٠‏ 

غير ان عيد القادر لم يتردد لحظة واحدة ٠‏ فبدوعامر يجب اخضاعهم ٠‏ وقد 
كتنب الى مصطفی بن اسماعیل فی نلمسان وامره ان يعد قبائل الدوائر 
وقبائل الزمالة للممل فى الال ٠‏ 

ان ذلك الزعيم القديم الداهية ابن اسياغيل الذى كان على راس المخزن 
التر كى » رغية منه فى اغتنام هذه القرصة ۸ حقام نداله القدماء المرعبين. 
وقرحا بالفتائم المنتظرة ء قبل بكل غبطة آم, ۔بد ند.ادر . بل زاد عليه معتمدا 
بافتخار على ولاء قبائله ٠‏ ولكن واقعة ل دكن قى ا حسبان غيرت محرى 
الاحداك ٠‏ 


ہے وع س 


فبینما کان عبد القادر يلقى خطبة الجمعة , کعادته , فی مسجد معسکر › 
وقعت عيته على بعض شیوخ بنی عامر ۰ وفجاة غير تيار بيانه وخاطبهم 
ھکذا : « الستم انتم دا بنى عاهر ء اول من دعانی الى ال لسن الذى اتولاه 
الآن ؟ الستم انتم اول من رجانی أن أسس حکومة منتظمة توحی الى ا حبرین 
بالثقة وال الاشرار با حوف ٠‏ 

« الم تتعهدوا بشرفکم لوضم حياتكم » واملاککم » وکل ماهو هزین 
ومقدس لديكم ء لساعدتی وتدعیمی فى ههمتى الشاقه ؟ فهل ستکونون اول 
من یتخلی عن القضية المشتركة » وأول من يؤيد ویشجع ء باعطاء الشال » 
المؤامرات ضد نفس الحكومة التى اقمتموها ؟ كيف تستطيع ايه حكومة ان 
تواصل عمنها بدون ضرائب ء وكيف تستطيع ان تبقى بدون اتحاد وتایید 
الممیم ؟ ۰ 

ه هل تظنون إن اصغر قطعة نقدية فى الضريبة التى اطلبها ستستخدم 
فى مصارفى الشخصية او العائلية ؟ انكم جميعا تعلمون ان املاك والدى 
تکغی لحاجاتى الشخصية ۰ أن ما اطلبه هو ما فرضه فانون الرسول عليكم 
كمسلمين حقيقيين ٭ واننى اقسم بالله العظيم ان ما يدخل يدى ساحتفط 
به كأمانة مقدسة ء من احل انتصار الاسلام » 


وقد تائر شیوخ بنى عامر بهذا النداء الصریح فطليوا الاجتماع ٠‏ وهرع 
الناس الیهم من کل الر تب والاعمار راجینهم الوفاق ٠‏ وحبن أصبح الشیوخ 
محاطین با مھور تقدموا الى السلطان ون وقبلوا بده ٠‏ وقد وعدوه باسم 
قبيلتهم بدفع الضريبة ۰ ومن جهة اخری ارسل عبد الفادر امره الى مصطفی 
ابن اسماعيل لوقف مسیرته ضد بنی عاس * 


وبعد ثلاثة ايام جاء فارس سرعه كاملة لیعلن ان مصطفی بن أسماعيل 
قد بدا » رغم الادر » الهجوم ٠‏ وسرعان ما جمع عبد القادر ما يمكن جمعه 
من الفرسان وبمجرد وصوله ارسل امره الى ابن اسماعيل لينسحب ٠‏ وحين 
رفض هذا طاعة الامر تقدم عبد القادر وحمل على هذا القائد العاند ٠‏ ولم 
بتبعه سوى عدد قليل من بنى عامر ۰ وبعد «ناوشة يانسة كان عبد القادر 
فى غم من رؤية رجاله يتفرقون ويفرون امام عدو يفوقهم عددا ٠‏ 


a‏ سد ار مل بخطرن لد 11 بزعیمهم 
حارت هب ر الرجال حربا بائسة ۰ كلهم ت تقريبا قد قتلوا أو انزلواعمن 


ا ۰ نات 


خیولهم ۰ واخیرا , وبعد ان اظهر معجزات من الشجاعة تخرق خلالها بر نسه 
بالر صاص وتفطی حصانه بامراح ء مرق من صفوف العدو الذی احاط به 
وعاد الى العسکر ٠‏ وقد وصلها نی اعقاب اللیل و حدم ٠‏ 

وقد انتشرت الاخبار کالنار فى الهشیم ان عبد القادر قد هزمه عربی ٠‏ 
وفى لحظة ما ء صحا كل المنافسين الغافلين * فهذا سيدى العريبى قد حمل 
لواء الثررة ٠‏ وهذا الغماری وبنو انجاد ء استعدوا للانضمام الى سيدى 
حمادى » حاكم تلمسان ء الذى كان على صلة بمصطفی بن اسماعيل ٠‏ 
ولكن اخبار هذه التمردات لم قصب نفس عبد القادر بالقنوط ء بل زادته 
طاقة جديدة ٠‏ فقد كان بنو هاشم الغرابة , وبنو مجاهر ء وينو عباس 
اوفياء له ٠‏ اما بنو عامر فقد اكدوا انضمامهم اليه كما فعل شيوخهم فى 
معسكر ۰ وهكذا کان فى استطاعة عبد القادر ان يجمع قوة تبلغ 215۰000 
فارس ۰ وقد اخذ عددا كبيرا من هذه القوة واسرع الى الميدان ٠‏ 

اما ابن اسماعيل فقد قاد الدواثر والزمالة الى مكان حبلاتهم القديم فرب 
وعران ٠‏ آملا ان يسترضى الفرنسيين وان يحصل على تاییدهم " ولكنه 
اصطدم حين انذره حؤلاء بالعواقب الوخيمة التىقد تترتب علىتمرده المستمر 
ضد عبد القادر ء حليف فرنسا ٠‏ 

لقد تاکد ديميشال بعد تجارب هريرة انه لا يمكنه احتلال اقليم وهران 
بمثل تلك القوة التى تضعها حکومته تحت تصرفه ۰ وقد بدا له ان تكويسن 
قوة محلية » تابعة أو حليفة ء لسد ذلك العجن وللمساعدة على توسيسع 
السلطة الفرنسية ء هار أسهل طريقة للفرار من مازق خطير ٠‏ والحق انه كان 
قد اندهش اعجابا بمؤهلات عبد القادر العظيمة » وكان دائما يلد له مہدح 
بطولته وجراته ۰ بل حتى قيادته ۰ لقد كان تقريبا بحسده ویطمع فى 
ممدم ° 


ومن العروف عن دیمیشال انه طالما اعلن انه سيجعل الاهير العربسى 
الشاب صاحب سلطة قویة من حدود الغرب الاقصی ال حدود تونس ٠‏ 
ولا شك ان هذا الرای کان مصحوبا بتحفظ وهو ان لا یصل هذا القاشد 
القدام الى تلك السلطه الا کتابم لفر نسا (1) ٠‏ وکان عبد القادر يفهم حق 
الفهم التیار الفید لنفسه من ذلك الاعجاب الکبیر » لذلك عمل على ان بل 


2) تيل ان دیمیشال کان یژمن بفکرة نصب الماية الفرنسية على الزائر بدل الاستهمار الکامل ٠‏ 


84 لدم 


ذلك اشال یراود دیمیشال لانه يزيد من شأن خططه ا حاصة٠غیر‏ انه کان سریا 
يعمل على الاحتفاظ بمکانة مستقلة حقيقية , وعلى حصر حلفائه ( الفر نسین ) 

وبینما كان ابن اسماعیل موضوعا عند حده كما اشرنا » نزل عبد الفادر 
بکل قواته على سیدی العريبى واحاط به وهزده شر عزیمة واخذہ سحبناء 
وفى نفس الوقت عاقب القبائل التمردة عقابا شدیدا وجمع منها كل الضرائب 
ا(لتخلفة ۰ 

وبعد ان نال هذا الانتصار الباهر التفت الآن الى ابن اسماعیل ٠‏ وقد 
تقابلا على سهول محرز فى 23 جويلية » 1834 ۰ ودامت المعركة بين ا حصمین 
عدة ساعات كان النجاح خلالها دوريا ۰ واخيرا اصيب الجانبان بالاعياء 
والتعب , بالاضافة الى شدة الحرب ٠‏ فتوقفا عن القتال للراحة ٠‏ 


وقد اغتنم عبد القادر الفرصة وأرسل بعض المرابطين الى صفوف العدر 
لكى يتقدموا ببعض الاقتراحات ء ولا كان ابن اسماعيل يخشى هجوم 
الفر نسيين الذين تقدموا حتى وصلوا معسكر مسرعين حيث کانوا يراقبون, 
فانه كان على استعداد للترحیب بكل الاقتراحات التى قد تخرجه من وضعه 
الحرج * ورغم اله رفض الاجتماع سی مع عبد القادر مندو با 
عنه علاه4 على الرغبة فى الصلع ° 

ثم توجه عبد القادر الى تلمسان ۰ ان ظهوره اهام الدینة مع گل الصیت 
بالانتصار » قد قضنى على كل المؤامرات التى كانت هذه المدينة هركز! لها 
فمساعده الخائن سيدى حمادى قد اعتقل ووضع فى السجن , ولكن عفى عنه 
قينا بسد , رغم اله لم یسمح له بالاحتفاظ يمر کرد ۰ اما مرکزه فقد اعطی 
ال نونة الذى کان قد فر بعد هزيمته الاخيرة الى الفرب الاقصی ثم عاد 
حاملا مهه رسائل توصية من السلطان المفربى ٠‏ 

وقد دخل عبد القادر مدينة دعسکر منتصرا ۰ واثناء غيابه عنها جرت 
حادثتان ساعدناه ماديا ٠‏ فالغمارى ء رئيس بنى انجادء حوكم امام محكمة 
وأعدم ٠‏ 

اما سيدى العريبى فقد مات فى السجن ٠‏ وهكذا وجد نفسه حرأ من هدين 
المحصمين واصبح غير مقيد بالخلافات الداخلية » فصرف جهوده مرة آخری 
: لتنظيم |دار نه العامة ٠‏ 000 


85 ۔۔ 


فاقليم وهران قد قسم الى منطقتين کبیر تین و ٹحت خلیفتین ہم 
الشرق ء مقسمه بدورها الى سبع نواح کل ناحية تحت آغا ء وكان خلیعته 
عليها !بن صهره » مصطفی بن التهامى (2) » وکانت معسکر ھی مقر الحكومه 
فى هذه النطقة ۰ ومنطقة الغرب التی كانت تلمسان عاصمة لها والتى كان 
خلیفته علپها البوحمیدی (3) ۰ وقد اصدر اوامره بان كل قبيلة كانت 
مسؤولة عن السلام والنظام فی دائرتها ۰ وطلب تقاریر أسبوعية عن عدد 
الماشية ۰ والحيوانات حاملة الاثقال ۰ والخيول الصالحة للخدة فى كل ناحية 
( أو أغاليك ) ٠‏ وقد عين السلطان عبد القادر لکل قبيلة قاضيا يتقاضى 
اجره من الخزينة العامة لادارة العدل ۰ 

ومن جهة اخری نظم جیشا نظامیا مکونا من الفرسان والشاة ۰ وکان 
الاخیرون پتدربون ویتعلمون على ایدی ضباط فر نسیین مسرحین سمح لهم 
بالقیام بهذه الهمة للغرض الذکور ۰ وقد اقام عبد القادر مصاهر للمدافم. 
ومطاحن للبارود ء و:صانع للاسلحة ا حفیفة . وكان ا براء الاروبيون صم 
الین پدیرون هذه النضا"ت ۰ اما العری فکانوا بتعجبون من هذه الاعمال 
الغريبة الجديدة ۰ وقد. شعروا أن نظاما جدیدا لحياتهم قد سقط علیهم فجاة: 


وبالاضافه الى تلك الاعمال » كانت هناك الیقظة الستمرة لا کتشاف اطرانم 
وتأکید وتشدید العقاب ۰ کل ذلك كان له اثره على الجتمم فكل الاقليم 
الذى كان منذ ثمانیه شهور خلت ضحیة لكل انواع الفوضی والاضطر اب» اصبم 
الان یتمتم بهدوء کامل ٠‏ وقد کان الشعور بالامن سائد! شاملا الى درحة 
ان استعمال التعبير العربی بخصوص الکومة القيقية الفاضلة یصلح فى. 
هذا ا مقام ومعتاہ «. یمکن لفتاة ان تتنقل فى طول البلات وعرضها حامله سله 
من الجواهر على رأسها دون خوف من الازعاج » 

ان شهرة عبد القادر قد طبقت الآن كل آفاق الجزائر ٠‏ لقد كان الشعور 
السائد هو أن رجلا قد ظهر وانه لم يكن فقط قادرا على حفظ النظام من 
الداخل ء بل انه ء بمهارته وشجاعته قد نجح فى فرض شروطه على الكفار 


2( کان ابن عمة الامير وقد ولاه عدة مناصب منها خليفته على معسكر وقائد دائرته بعد هزيمة 
3) محمد البوحميدى الولهاصى ء من قبيلة ولهاصة » وقد ظل وفيا للامير , وكان حكمه صارما ؛ 
وقد مات اثناء سفارة قام يها الى المغرب » كما سياتى ۰ 5 


ہے 86 سے 


من ا حارج ۰ ولذلك فعيون کل التطلعین الى الصلاح اتجهت طبيعيا نحو تلك 
الذی حفق کل هذه النتائج البامرة ٠‏ 


ان سکان الدبه وملانه ۰ وهما اهم مدن اقلیم التیطری . قد ارسلوا 
و فدا الى عيد القادر راجین مته ان یععل فى افلیمهم ما فعله فی اقلیم وهران. 
ولو كان حرا فى النصرف فی رغبتة ا حاصة لکفاه اقل من مان وارعیس 
ساعة ۱ کون فی سیرته نحو اقلیم التیطری تلبية لذلك الطلب ۰ ذلك ان 
الدعوة لم تكن فقط اطراء لشهامته اذ تدل على ان تأثره قد امتد الى اجزاء 
بعيدة جدا عنه ء بل انها قد فتحت ر( وهذا ما كان فى نظره اقوى اغراء ) 
طريقا جديدا لتحقيق هدفه الكبير ء وهو اقاسة جنسية عربية واسمة 
الارجساء ٠‏ 


ان معاهدة دیمیشال لم تنص على متع عبد القادر من دخول اقلیم التيطرى 
لان تلك المعاهدة لم تقصره داخل اية حدود معيتة ۰ وهم ذلك فانه لم يكن 
مستعدا لتنفيذ هذا المشروع دون التأكد اولا سن ردود فعل السلطات 
الفر نسية على هذه الخطوة, وبینما عزی نفسه فى الوقت الحاضر باحابة تلك 
الدعوة » على انه يحتاج الى وقت لتلبية طلبهم » ذهب یسبر غور افكار الكونت 
دیرلون D’Erlon‏ الحا كم العام الجديد عن الوضوع الخطير (4) ٠‏ ان 
قدوم تلك الشخصية قد اعطاه فرصة لفتح الحديث عن الشکل الدقیق دون 
ان بظھر انه بجعله موضوعا خاصا للمفاوضات ° 

متحت ستار رسالة تهنثة بالتعيين ال القائد العام ء وضع عبد القادر 
العرض التالى بكل وضوح : « ان القائد ميلود بن عراش سيفصل لكم ا حدیث 
عنا ۰ لقد اعطیته التعليمات ليؤكد لکم افضل الطرق لاقامة الهدوء فى كل 
النواحى . سواء على الساحل او فی الداخل » على طول السواحل بين مدیته 
اطزاثر ووهران » وفى السهول وا حبال من تلمسان الى معسكر » وحتی الى 
المدبة ومليانة » ( اصلی) ° 

والواقع ان الكونت ديرلون قب جاء ليتولى مهمة شاقة ومسؤولية دون 
تسليمات واضحة ودرن قوات اضاقبية ٠‏ قالحكومة الفرنسية التى كانت ما 
تزال غير متاكدة من علاقاتها الاروبية , لم يكن لها لا التقود ولا الجنود لتابعة 


04۹4 بعد قرار المكومة الفرنسية سنة (1834) بالاحتفاظ بالجزائر والحاقها بفرنسا اداريا هين 
ديرلون اول حاکم عام على الزاثر » اما من مبقوه نقد انوا يحكيرن هنوان 
« القائد العام للجيش الفرنسى فى الجزائر > ٠‏ 


E 


الحرب الحزائرية بدرحة كبيرة ۰ وقد كانت تتملكها فكرة غامضة . وصی ان 
عبد القادر هو السلم الذى یصعد عليه الفر نسيون اعا یىی الاطلس ٠‏ لذلك كان 
الاحتفاظ بعلاقة طيبة دع هذا القائد الواسع النفوذ » خلال تلك الفترة ء 
یشکل حجر الزاوية فى السياسة الفرنسية ۰ 

وبناء على ذلك , جاء جواپ الكونت دیرلون على عبد القادر غامضا عاما ء 
وكان كله قد لف فى عيارات غير واضحة الى درجة ان عبد القادر اعتقد ان 
الفر نسيين لن بتخذوا اية اجراءات لمعارضته فى مشروعه لو انه فقط قرر 
تنفيذه ۰ ولكنه رای من الضرورة ان يحصل من الحاكم العام الجديد على 
الموافقة على حقوقه الحالية قبل ان يطلب حقوقا جديدة ٠‏ ولهذا الغرض ارسل 
الى الحاكم العام لاقناعه ء نص الواثيقة التى تحمل شروطه الخاصة والتى کان 
ديميشال قد وقعها وختمها فى الال ٠‏ 8 

ولكن ديرلون قد صعق من هذه الوثيقة التی كان لا يعلم حتی بوجودھا ء 
لانها لم تكن قد ارسلت الى الحكومة الفرنسية ۰ فهذء! جنرال فرنسى قد اخذ 
على عاتقه توقيع معاهدة سرية تعطى حقوقا ثابتة وخاصه الى عدو ما تزال 
عداوته مساحة وصداقته محل شك ٠‏ وقد كان تقرير ديرلون الى الحكومة 
الفرنسية عن هذا التصرف غير العادى قوى المفعول الى درجة ان استدعاء 
ديميشال من وهران قد تم بسرعة فائقة ٠‏ 

وفى نفس الوقت ارسل الكونت ديرلون الى عبد القادر رابه حول عدا 
ا موضوع ‌ انتی ار جو ان تسلاحظ ان ا منرال دیمیشال لفن له قوة ار 
سلطة شرعية خارج اقليم وهران ء ولا يستطيع ابدا ان يست فى شأن اى 
جزء من الولابه (الجزاثر) وحتى لو اعطینا اكثر التفسيرات تسامحا للمعاهدة 
التى بينك وبينه خلال شهر فيفرى 1834 ء فانه لا حق لك فيما هو ابعد دن 
اقلیم وهران ء المحدود بسلطة سسيادة فرنسا ٠‏ 

« ان راہی الخاص هلو أن لا تحتاڑ الشلف الاسفل ء فى اتجاه الشرق ۰ 
فاذا حکمت الاقلیم الذی هو الآن تحت يديك طبقا للقوانین الاسلامية . و بعدل 
صارم .2 فسنکون اصدقاء : ولکننا لن نسمح لك بدخول اقلیم التيطرى ٠‏ 
فما یجری فی هذا الاقلیم هو من شأنی ۰ وانی لست فى حالة حرب مع 
سکانه ۰ ولیس لى حاضر | مشاریم لاقامه :نشا ت فی البليدة او بوقاريك, 
ولکن اذا رایت ذلك فى الستقبل من اجل مصلحة فرنسا فانی لن اترك احدا 
يقف فی طریقی » ٠‏ 

— 88 .- 


امام هذا النم القاطم دوقف عبد القادر فى الوقت ا حاضر ٠‏ وبالاضافة 
ای ذلك فان القلاقل التى نشبت بين قبائل فليته فی وادى الشلف › التی 
اثارها ضده ١بناء‏ سیدی العر ببی > قد فرضت حضوره العاحل فى ذلك 
الا تاه 1 


وبیسا کان یحاول تهدئة تلك انقلافل انسدهش للاخبار العی تفول أن 
السمی الحاج موسی (5) ء وهو من اشراف الصحر!ء ء قد دخل الدية , وکان 
قد استقبله عدد كبير من الناس استقبالا حارا ٠‏ وبعد ان انتظر مدة ليرى 
ما الخطوات التى سیتخذڈھا ا حاکم العام الفر نسی ؛ وبعد ان وجد الکونت 
ديرلون لم يبد اية «مارضة لادعاءات هذا الغامر ء عزم عبد القادر على ان ياخد 
حریته فى تطبیق مشاريعه ٠فاذا‏ كان احد اشراف الصحراء يمكن أن يختطف 
اقلیما ء فلماذا عبد القادر ؟ ان الحظ حليف الجسور وان الدنيا لمن يأخدما 
بالقوة ٠‏ وقد اجتاز عبد القادر وادی الشلف بوسار نحو المدية ء متبوعا يكن 
فرق فرسان وهران » وبفرقتين من جيتس الشاة النظاميين ء وباربع قطح 
من المدفعية ۰ ان قيصر قد اجتاز الروبیکون ٴ۵ Rub!‏ (6) ۰ 

خرج الحاج موسی للقائه متنیثا ان الله سينصره عليه وان مدافع هبد 
القادر لن تنطلق ۰ وقد اجاب عبد القادر بانه اذا كان حقا ان مدافعه لن 
تنطلق فانه على استعداد ان يعترف بالتدخل الالهى فى الموضوع وینسحب 
وربح عبد القادر العر كة وانهزم التنبی والمدعى ( الحاج موسی ) عزیمة كاملة 
واستولى عبد القادر على اقلیم التیطری > وسط التهالیل العامة ء وعين 
خلیفتین عنه فى المدية وملیانه (7) * 

وقد اقترح الجنرال تريزل Trezel‏ الذی خلف ا ترال دیمیشال 
فى وهران ء الاستيلاء على مدينة معسكر كرد على هذه الحركة التی قام بها 
عبد القادر ۰ ومال ديرلون الى هذا الاقتراح ۰ ولكن ا اکم العام لم يكن 
مرخصا له ولا مستعدا لاستئناف المرب ۰ فوافق على الفاوضة مع عبد القادر 


مے ہہ 


1 :5 9 0 لبه ية 1 بقة 
6 ری ایا بای سار ع الع موس إن سو جا مد ام یٹ 
الشاذلية 2 ثم وجد الفرصة هواتية لعول القيادة السياسية فتولاها الى أن ر 
35 5 ۰ 5 ۶ھ ۳۹۹ 
6 نهر صفس فی شمال ایطالیا اجتازه قیصر ستة وه ق م فى اتجاه روما و بذلك پدانه المرب 
الاهلية بينه وبين خصمه بومبی Pompey ٠‏ 
ٹم التحا الى الفرپ 
7( مین عل المدية محمد الیرکانی الذى كان من اعيان المدينة وقد ظل وفيا له ثم التجا الى اال 
اما ملیانة فقد كان عليها ابن علال ٠‏ 


نے 89 س 


فى نفس الدينة ( الدية ] التی استول علیها فى مخالفة صريحة لرده عليه 
بالنع . وقد ارسل البه الضابط سا نت هیبولیت Hippolyte‏ ۰ حاملا 
مسودة العاهدة التالیه : 

ا - الاعتراف بالسيادة الفرنسية ٠‏ 

2 ب تحدید صریح لسلطة الامیر التی لن يستعملها خارج اقلیم وهران , 
ححدودا من الضرق بوادی الشلف من منبعه الى مصبه عند وادی آرهیو ومنه 
الى كوجيلة * 

3 - من حق الفرنسيين والاروبيين عامة ان يتنقلوا داخل اقليم وهران ٠‏ 

4 ب حریہ التحارة الكاملة ى الداخل ٠‏ 

5 ب پتعهد الامیر بعدم تصدیر البضائم الا فى الموانىء التی يحلتها 
الفر نسيون ٠‏ 

6 - يدفع عبد القادر الزية ء ویطلق سراح الرهائن ۰ وتعتبر الجزية 
علامة اعتراف بالسيادة الفرنسية ۰ 

ان من حق عبد القادر ان يعتير معاهدة قد الغت ء بجرة قلم , کل الحقوق 
والامتیازات التی حصل علیها بسیفه البتار » اهانة او تحدیا ۰ غير ان 
الواقم ان هذه المعاهدة كانت نتيجة دبلوماسیته الخاصة ۰ لقد تعلم ان يقدر 
قمة واهمية القوة فى صنع المعاهدات * وهو قا تعلم ایضا ان هده القوة 
تعنى مكانة مستقلة ء سواء فی اقتراح او قبول المعاهدة ' وبمقتضشنى ذلك 
كان جنرال فرنسى قد اعترف به واكد حقه فى السلطة , والحياة کار , 
وأمير للمؤمنين أو سلطان ٠‏ 

ان المفاوضات اذا ما فتحت مع الحاكم العام الجديد قد تؤدى الى امتيازات 
مشابهة ٠‏ فطبيعة الاقتراحات المقدمة اليه فى الحالة الاولى كانت بالتسبة 
اليه قضية على درجة عالية من اللامبالاة ٠‏ ان ما اراده , وما الح بجد علىممثليه 
فى مدینه الجزائر ان یحصلوا عليه من ديرلون ء هو معاهدة ۰ وقد ترك 
للصدف ان تھی القلروف لفاوضات جديدة كما بريدها هو ٠‏ 

ان استخدامه للجواسیس ذوى الاجور العالية قد جعله معروفا لدى اكش 
مجالس السلطات الفرنسية سرية ٠‏ فقد ارسل عملاه قادریسن مهره لدى 
رؤساء الدواثر فی الادارة الفرنسية» فى مختلف فروعها » كوسيلة للتعريف 


ع 90م 


با راثه والاقناع بمصا حه ٭ كان اولئك العملاء قد اعطوا تعلیمات بان یکسبوا 
ثقة اهم الشخصیات » وان یکونوا دائما مع هذه الشخصیات باختلاق کل 
الاسباب لذلك ء وان یمدحو! پاستمرار نضائل سیدهم . وان پتوسعوا في 
قدرانه الاداریة » وان یثنوا عن تأثیره الخارق فی البلاد , واخیرا أن يلمحوا. 
الى الفوائد العظيمة التی تنجر لفرنسا من ان یکون لها هذا الرائد فى طربق 
الاحتلال ٠‏ 


2 


وكان مناك يهودى, يدعي دوران 14 قد قام يكل تلك 
التعليمات » فى مدينة الجزاثر » بمهارة فائقة ٠‏ وقد استال بسهولة لعل 
ديرلون يستمع اليه ٠‏ فكان هذا يستشيره فى كل شؤون الساعة المتعلقة 
بالادارة الداخلبه للولاية ٠‏ 


رادی ذلك تدر یجیا ال تأر ديرلون فاصبح رایه بمیل الى عبد القادر ٠‏ 
ونجع دوران فى مهمته حتی اقنع دیرلون ہما كان عندئذ تیارا شائعا ساذعا 
عن تصرف عبد القادر , وهر انه اوقم أكثر عن واحد من خلفاء الحا کم العام * 
وفى نفس الوقت كان دوران عو الذى استخلص من دير لون المعاهدة السابعة, 
وكان قد كلف باصطحاب حاملها الى المدية ٠‏ 


وهناك ء بالرغم من ان المعاهدة لم تلق الا قليلا ممن الترخيب والانتياه ء 
فان حامل هذه العاهدة قد استقیل بكل علامات الصداقة والکرم ۰ فقد اقيم 
من اجله استعراض کبیر , وهکذا أتيح للمبعوث الفر نسی ان بتفرس باعجاب 
غامض فی نواة الجيش العربی ۰ كما استدعی ان بصطحب السلطان فی رحلة 
تفقدية كانت على وشك البدء فى کل من اقليم التیطری ووهران ۰ وقد قبل 
البعوت الفر نسی الدعوة ۰ ومکذا ظهر للعیان الضابط سانت هیبولیست 
والیهودی دوران فى ال وكب الرسمی ٠‏ 


وکان عبد القادر بستفید من وقته الى آقصی حد ٠‏ فكان عن قصد يذهب 
الى تلك الناطق التی آظهرت آخر! عدم الاخلاص او التی كانت مترددة نی 
ولائها له , وکان فى داخله معجبا بالانطباغ الذی تر کته البزة الفر‌نسیه على 
القبائل التی كانت تتساءل : ما هی با تری قوۃ عذا القائد الذی حعل من 
الكفار اتباعا له والذی بستطیم . بلا شك ء فی آبة لحظة ء ان سبدعى 
جیوشهم لتسير تاییدا لعرشه ؟ فابة مقاومة لهذا العاهل ستکون محرد حنون٠‏ 
ولسس أماعهم اذن سوی الاستسلام غير الشروط ٠‏ 


وغند الوصول ال مدينة معسکر كانت علامات أخرى من الأدب والتر حیب 
فى انتظار الضياوف المحتردن : دفی الیوم الثالك من وصول المي کب کتب 
عبد القادر معاهدته الخاصة بيده ٠‏ فكانت هكذا : 


 >‏ الاقليمان الواقعان الآن تحت سلطة أمير المؤمتين واللذان هما خاضعان 
له بظلان تحت سلطته ۰ وفى نفس الوقت فان البلاد التى هى الآن تحت 
2ب كلما رای الامیر أن يعن او يعزل خليفتيه فى المدية ومليانة فانه 


يطلع ا حاکم العام للعلم على ذلك ٠‏ كما انه يجعل هن هذين الخليفنين واسطة 
فى اية مراسلة او اتصال بریده معه ٠‏ 


3 ے التجارة ستكون حرة للجميع ۰ فالعرب سيكونون محل احترام فى 
الاسواق من الفرنسيين ء كما ان هؤلاء سيكونون سحل احترام من العرب ء 
فى كل الاقاليم الواقعة تحت سلطة الامير ٠‏ 

4 ان أهير اللؤمنين سيشترى من مدينة الحزاثر ء بواسطة عملائه » کل 
ما يحتاجه فى شكل مدافع هاون ء وبنادق ء وبارود 2 وكبريت ٠‏ 


5 سیسلم الامير الى الفرنسيين كل الفارين من ال خدة ء ویتخذ الحاكم 
العام نفس الاجراء نحو الامير ٠‏ 

6 اذا رای الامير أن يقوم برحلة نحو قسنطينة ء او غيرها ء فانه سيطلح 
الحاكم العام بعزمه على ذلك وهدقه منه ٠‏ 

ان المعاهدة التى تتعارض فى سخرية مع تلك التى أرسلها اليه الحاكم 
العام الفر نسی , والتى ء بالاضافة الى كونها لم تجعل حدا لسلطته , اقترحت 
ان يسمح له ان یقفز ء فى قفزة واحدة من ابواب وهران الى ابواب قستطينة» 
والتى تجعل من الفرنسيين هم الموافقون الملاطفون على تضييق ا حناق على 
أنفسهم ء هی بالتاکید معاهدة لم يكن أدير المؤمنين يتوقع أبدا ان الفرنسيين 
سيقبلونها ٠‏ 

ولكنه لما كان يفهم جيدا الاهمية البالغ فيها بخصوص صداقته وتأييد 
الحكومة الفر نسیه له > ولا كان معتمدا على مهارة اوللك العملاء السريين 
الذین استعملهم بنجاح حتی‌الان, فان‌عبد القادر لم يكنبلا امل٠فهو‏ بطلبه الق 
- بطريقة جهيدة,وبمزم قوی على تحقیق خططه. یذ کر بقوته التحفظة - يمكنه 
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على إية حال ان ينال معاهدة تزيد فى الامتیازات التى لدیه حالیا » وتقسوی 
مکانته , ونوسع ميدان عمله ء زيادة على انها تقشع السحب العي ماتزال 
تغطی بناظر الجد الرائعة الممتدة آمامه ٠‏ 


حتی الآن نجع عبد القادر تقریبا فى كل ما فعل ۰ فایمانه برسالته ء الذی 
كان دائما قویا لا یتزعزع » كان یطغی الآن على روحه فى قوة اقتناع دینی ۰ 
وقد اصبح هذا الایمان بالنسية اليه وسیله للسلطه ء باعطاء کل من حوئه 
اش عور بالثقه والعقيدة ۰ وکان نجاحه فى الاضی مقبولا على انه علامة 
الا تتصارات فی الستقبل ۰ وخلال هذا الوقت نصحه ضابط فر نسی » بدافع 
عاطفة مخلصة نحوه وتقدیر له ء ان لا يبالغ فى الثقة بنفسه ۰ فما کان مس 
عبد القادر الا أن أجابه : « ماذا تقول ! قبل ثلاث سنوات فقط كنت ابا 
بسیطا من ابناء والدی ا حمسة ۰ وقد اضطررت الى تولى المسؤولية وال تجهیر 
نفسی من غناثم العدو ۰ وأنت تری ما أنا عليه الآن * وهم ذلك تنصحصی 
بعدم الثقة بنفسی ! » ۰ 


المصى(شااس 


)1835( 


زار الكونت دیرلون مدينة وهران فى شهر جوان ء 1835 ۰ وقد اغتضم 
. عبد القادر هذه الفرصة وکتپ اليه يهنثه بالوصول وینتظر مته عروض 
الفاوضات بفار غ صبر ٠‏ وكان الحا كم العام راغبا فی استدعائه» لاجتماغ 
شخصی وتبادل الرای معه۰ غير ان «تریزل» وقف بصرامة ونجاح ضد هذه 
ا خطوۃ التی اعتبرها غير سياسية ۰ وکان رایه ان عبد القادر , الذی هو ابعد 
ما يكون عن الرغبة فى رؤيته ء فما بالك بالمساعدة على اتساع رقعة السلطة 
الفرنسية فى الجزائر ء كان فى الحقيقة وبكل وضوح جاعلا من الحكومة 
الفرنسية آلة لمجده الخاص , وان الدخول فى علاقات مضيقة معه سيكون 
عبارة عن الموافقة غلى تصرقاته الاخيرة ٠‏ 

هذا هو فى الواقع الفيظ الذى شعر به ذلك الجندى « تریزل » غير المساوم 
ازاء السهولة التى كان عبد القادر يحقق بها اهدافه على حساب الشرف 
الفرنسى ء كما یری « تريزل » ٠‏ لذلك كان فى كثير من الاحيان يميل الى 
الهجوم عليه على مسؤوليته الخاصة غير مبال بما قد يجره ذلك من فضائح على 
الحصافة والوعى الفرنسى العام ٠‏ ولكن ديرلون كان على عكس ذلك » مقتنما 
فى هذا الوقت بأهمية وضروره تأبيد عبد القادر ء فکان لا بر بك ان سم 
بأبة اجراءات قد تؤدى الى قطع العلاقات معه ٠‏ وعند ما رجع الى مد‌ینه الجزاثر 
أمر تريزل ان ينشد بعنایة صداقة وعلف عبد القادر ٭ 

وخلال وقت قصير تطورت الادور فی اقليم وهران الى درجة لم يعد فيها 
امام تريزل سوى اختيار احد حلين : اما الخضوع لاوامر عبد القادر وانتظار 
ارادته فى كل شىء يتعلق بداخل البلاد ,“واما وضع نفسه فى مكانة يستطيع 
بها ان يفعل ما یشاء باستقلال ٠‏ 


۔۔ 4و ب 


لقد استانقت قبائل الدوائثر والزمالة البادلات الودية مع الفرنسيين٠فهدد‏ 
عبد القادر ان یعیدهم بالقوة الى تلمسان ۰ ولکن تلك القبائل فضلت طلب 
ال حمایة الفرنسية فى الحال على التخلى عن منتوجاتها والتجرید عن تجارة 
مربحة ٠‏ وقد لبى تريزل طليهم ٠‏ وعند ما سمع ان جنود عبد القادر یزعجون 
تلك القبائل فى اجراءات عنیفة (للاستيلاء على ماشيتهم وأسر بعض شيوخهم) 
أرسل فرقة عسكرية الى مخيماتهم قرب مسرغين ٠‏ وفی 56 جوان » 1835 ء 
وقم الطلرفانمعاهدة تحتوى على احدى عشرة مادة»وتعلن ان الدواثر والزمالة 
أصبحوا رعايا فرنسيين ٠‏ 

ولكن عبد ]ِلقادر كان مايزال يريد عدم استثناف ا حرب بل كان معنيا 
باتقاء أى سبب قد يقود الى الحرب ء فأصدر أمره الصارم بأن لا يطلق أى 
عر بى النار على فرنسی ء مهما كانت الظروف ء عدا فى حالة الدفاع من 
اللفس ٠‏ واكتفى بالكتابة الى تريزل محتجا بصرامة على هذا الاجراء الذى 
براه هر خرقا صارخا لعاهدة ديميشال التى بمقتضاها التزم الفرنسيون 
بعدم اعطاء حق اللحوء الى القبائل . كما التزموا باعادة العرب الفارين اليه ۰ 

وقد آجابه تریزل بانه على استعداد لاحترام المعاهدة » ولکنه قال بان كلمة 
رهارب) لا تطبق الا على الافراد » ولا يمكن ان تعنی کل القبائل التی فضلت 
الحكم الفر‌نسي على حکمه ۰ وعلى أساس هذا التفسير للمعاهدة قال تريزل 
بانه لا يستطيم أبدا تجريد قبائل الدواثر والزمالة من الحقوق التى حصلوا 
عليها ٠‏ 

وكان رد تریزل قد أدى بعبد القادر الى ان یکت اليه الرسالة التالية : 
3 انك تعلم الشروط التى التزم بها ديميشال معى قبل أن تاتی الى وهران 
والتى وعدت آنت نفسك باحترامها ۰ وبمقتضى تلك الشروط , فان کل 
عربى يرتكب جنحة او جريمة ء ثم يفر اليك للجوء او الحماية ء يجب اعادته 
الى » جنی ولو كانت القضية تتعلق باكثر من فرد واحد ۰ وما أقوى حجتى 
فى هذه النقطة عندما تصبح القضية قضية قبائل بأسرها فارة مئی وملتجئة 
اليك ٠‏ 

« أن الدواثر والزمالة هم رعيتى 0 وبناء على قانوننا فان لی الحق فى ان افعل 
بهم ما آشاء ٠‏ فاذا سحبت منهم حمايتك تركتهم يطيعونئى ؛ كما كانوا » 
فذلك ما اريد ٠‏ واذا كان موقفك عكس ذلك , فاصررت على التنكر لالتزاماتك 
قاستدع فى الحال قنصلك من مدينة معسكر , لاننى لن لرفع يدى عن قبائل 


بت 98ات 


الدواثر والز:اله ؛ حتی ولو دخلوا وراه حصون وهران ء الا بعد ان یندموا 
ويتوبوا ۰ وبالاضافة الى ذلك فان دیتی یمنعنی من السماح لسلم ان یکوں 
تحت سلطة مسیحی ۰ فاختر ما يحلو لك او ان اله المرب سیحکم بیننا » ۰ 

ولیس فی وسم تریزل ان يرد على هذه اللهجة الا بطلقات المدافع ٠‏ 
والواقم ان النزاع قد بدا قبل القن بدرجة ما ۰ فمنذ ایام قليلة آغار الفر‌ساد 
الغر نسيون » الذين كان ينقصهم الشعبر ء على مزارع بنی هاشم الغرابه ٠‏ 
وعندما سمع عبد القادر بهذا الاعتداء على قبیلة عائلته الخاصة ء ارسل 000 2 
فارس و 800 راجل بالقرب منهم » عند نهر سيق ۰ وقد قرر تریزل ان يهاجم 
هذه القوة قبل ان تتطور الى اکبر مما هی ۰ لذلك قاد ء فى 26 جوان » 1835 
طابورا دن الجند مکونا من 000 5 ماش » وفرقه من قناصة افريقيا وارسم 
قطم مدفعية ء وعشرین عربة مؤونة ۰ بالاضافة الى مستشفی میدان عادی ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة من دجول غابة مولای اسماعیل ء فتحت الفرق الطلائعیه 
النار على ما ظنته كتيبة عربیه ضالة ۰ ولئن النار أعيدت بعنف ۰ وسرعان 
ما ظهر الفرسان ۰ لقد كانوا طلائم عبد القادر قادسن من جهة نهر سيق ٠‏ 
وخلال بعض الدقائق هوجم الفرنسیون مهاجمة عنيفة من الامام ومن الجوانب٠‏ 

ان مفاجاة البداية » و كثافة الفابة ٠‏ والطبيعة التموجة للمیدان التی کانت 
نغطي العدد القیفی للعدو , بالاضافة الى الصراخ والصیاح الذی حاول العرب 
ان يضخموا به عددهم » کل ذلك ساهم فى زعزعة بات صف ا ٰنےسود 
الفر نسیین ٠‏ 

وكانت الحاولات لادخال بعض التغییرات على هذا الصف بدون جدوی : 
فقد آمرت الفرق الخلفية ان نتقارب وان تکون سدا ء وأمر الوسط بالتلاحم . 
وآمر الفرسان بالابتعاد * وفی وقت قصير دبت الفوضی فی کامل ابيشي 
الفرنسی » فدخل الفرسان فى الیدان ولم يكن الشاة والدفعية قادرین سوی 
على اطلاق النار بدون هد ۰ 

وبعد وهله بدا الهجوم العربی یضعف ۰ فقد كان الفر نسیون يمرقون دن 
صفوفهم ۰ ان عربات المؤونة احتجزت وافرغت كما حطمت برامیل ا حمر ٠‏ 
وکان ال میع يأكلون ویشربون بشراهة ۰ وبعد لای أعيد بعض النظام » 
بفضل الجهد الجهيد للضباط ء وبدات الحركة الى الامام » وقد وصل الیش 
الفر نسی تهر سيق عند الغروب » وهناك نصبوا معسكرهم فی هربع 
ثابت ولحسن حظ الفرنسیین کان جيش عبد القادر الرئیسی > 


ہے 186 بت 


الذي كان پتقدم بسرعة قسوية من تلمسان , قد اضطر للتوقف 
فتسرة قصيرة حوالسی فرسخین من ذلك النهر ۰ لذلك استراح 
الفر نسیون خلال تلك الليلة ۰ وعند الفجر بدا تریزل فی الانسحاب » ولکن 
عبد القادر لم يكن بدون حركة ۰ وبتقدم سریع فی اللیل نجع عبد القادر فی 
رضم نفسه على خطوط مراصلات العدو مع وهران ۰ غير ان تریزل لم يكن 
فى حالة يقدر معها على الحرب , لذلك اخذ اتجاه البحر الى مدينة ارزيو ٠‏ ولا 
كان بعلم الصعو بات الع 'نواحه الحركة الباشرة فى ذلك الاتحاه (هناك اجزاء 
دمن الارض كانت غير صالحة لمرور العربات او حاملات الدافم) , فانه قرر ان 
يتحول الى جبال حميان وان يظهر على سهل ارزيو عن طريق مضيق نهر 
الهبرة حيث يغير نهر الهبرة اسمه الى القطم ٠‏ 


وحین رأى عبد القادر اتحاه الفرنسيين ين آحس فی .ا حال بهدفهم ٠‏ فاذا 
استطاع ان بستولی على مضيق نهر ال قبل ان یصلوا اليه فانه یعسم 
انهم سیکونون تحت رحمته ۰ ولكن المسافة كانت بعيدة جدا على المشساة 
لتحقیق ذلك الهدف فى الوقت المحدد ۰ فاختار عبد «لقادر الف فارس وأهر 
كل راكب ان يردف معه جنديا ء وان يسرعوا الى المكان المعين ٠‏ ان ذلك 
الالهام قد توج بنجاح كامل ٠‏ فالفرنسیون بعد أن عانوا مشقة استطاعوا 
بصبر جميل ان يعبروا سهل سیراط وبعد مطاردة الفرسان العرب لهم 
طول الطريق » دخلوا مضيق الهبرة حوالى نصف النهار ٠‏ 

وقد اندهشوا عندما وجدوا متحدرى المضيق مدججين بالسلاح ٠‏ وحين 
تقدموا رمیت علیهم قطم كبيرة من الصخور » وبينما کان التاوشون 
الفرنسیون منشفلین » خلال ساعتین ء بقتح الطریق بشجاعة ولکن ببطء ء 
كان عبد القادر وجیشه كله قد سد علیهم الطریق من ا حلف ۰ وقد خشیب 
مؤخرة الفر‌نسیین ان تقطع بقية امیش فاندفعت الى الامام فى فوضی 

كان جزء سن مستتسفى المبدان والمدفعية قد تحول الى اليمين وغرق فى 
مستئقع ۰ اما رجال المدفعية فقد فصلوا المدافع عن حاملاتها وهربوا ٠‏ 
واختلطت الفرق مع بعضها ٠‏ واسرعت الكتائب او اجزاء منها هنا وهناك 
باحثة عن مخبا او عفر ٠‏ ومن حسن حظهم ان العرب كانوا منهمکین فى جمع 
الغٹائم وتجريد وقتل الجرحى فلم يتبعوهم الى المخابىء والزوايا التى لجاأوا 
اليها ٠‏ وهناك كثير حاولوا ان یسبحوا ولكن التيار حملهم وغرقوا * ثم حل 
الليل ۰ وسارت البقية المضعضعة المشوهة نحو مديئة ارزيو فى جماعات 
غير مترابطة من الفارين البائسين الحائرين ٠‏ 


نس ہو ۔۔۔ 


لم یکن العرب یعرفون حدا لابتهاجهم ۰ فصراخ الفرح کان یتصادی » 
والشاعل المتوهجة كانت تلمع اماما وخلفا فى المضيق خلال الليل كله * فلو 
كان هناك ناظر من الجو لرای جزءا من المضيق مشغولا بمهندسين معماريين 
منهمكين فى اعمالهم ۰ ولو اقترب هنا الناظر لراى من الارض شيا يتضخم 
يشسبه الهرم ٠‏ ولو انحنی وانصت لسمع صياحا مجنونا يردد « مزيدا من 
الرؤوس مزيدا من الرژوس ! » ولو وقع التامل القريب فى هذا العمل الفنى 
لکشف المتفرس المستفرب عن مثات هن الرژوس الفرنسية فى كدس مشوش 
الترتيب ( * 

توجه عبد القادر الى عين المكان حوالى نصف الليل ٠‏ وهناك شكم فرسه 
ووقف برهة صامتا فى تفكير معذب ۰ لقد ارت نفسه ازاء ذلك النصب 
التذكارى الشاحب ء وكان هدة من الزعن واهن القوی» غير انه » وهو بمضى» 
عزم فى داخله على ان هذا يجب ان يكون الاخير لتلك الفظائع ٠‏ 

هذه هی قصة القطم المريعة ٠‏ لقد اهتزت فرنسالاخبار النكبة ٠‏ فقف 
طالبت الامه فی صوت واحد . بالتحقيق » والعقربة , والانتقام ٠‏ وهكذا 
استدعی دیرلون , وحل اخنرال دارلانج 6 (( محل تريزل 
الشجاع ولکن سىء الظ ۰ وعین الارشال کلوزیل مرة اخری لیفتتح عهدا 
جدیدا فیما كان يسمى عندئذ الستعمرة الافريقية لفرنسا ٠‏ ولکن سلاح 
کلوزیل الجديد قدر له ان یتحطم فى يديه ٠‏ 

وفی جلسة سنة 1835 تكلم السيد تییر 5 بقوة فى البرلان 
الفرنسى عن موضوع النظام الذى كان ء الى ذلك الوقت » مطبقا فى الجزاثر ٠‏ 
فقد قال « انه لیس استعمارا ۰ انه ليس احتلالا على مدى واسے , ولیس 
احتلالا على مدی ضیق ۰ انه لیس سلاما , ولیس حربا ۰ ولکنه حرب سيشة 
الادارة ۰ » واخیرا تحر کت الحكومة الفر نسية »> بعد هذا التقریم الثیر الذی 
تبرره بمر ارة حادثه القطع الروعة » فزادت من عدد الیش فى الجزائر , 
وابرت بادارة قوية للحرب مع عبد القادر ء واصدرت قرارا باحتلال مدينة 
معسکر ۰ ركان الاعتقاد السائد هو ان الاستيلاه على عاصمته سیجب 
السلطان الطموح على التسليم ٠‏ 


وصل الاریشال كلوزيل الى مدينة الجزائو فى ۲0 اوت 1835 ٠‏ وقد اصدر 
بيانا فخفاخا اعلن فه باعتراز الاستسلام السريع لکامل الولابة ۰ وفی نفس 


0 تعرف هذه المصركة بوقية القطم ٠‏ 


8و — 


الوقت نشرت خريطة تظهر الستعمرة (الجزائر) مقسمة الى مناطق(بايليكات), 
شیئا من الاضی , وانه ء اذا وجد , يمكن التخلص منه سهولة ۰ 

ولکن هذه الاجراءات الفخفاخة لم تتجاوز ابدا حدود الخيال ۰ فاعمال 
ا ماریشال العسكرية كان قدرا لها ان تتناقض بخرق هع احلامه العسکر بة ۰ 
وا حملات التی ارسلها الى المدية ومليانة وشرشال كلها رجعت بقصص حزينة 
من الاهانات والهزائم ٠‏ وقد اعلن فى تباه ان « الحاحوت سيقضى عليهم فى 
طرف شهرين ۰ » ولكن بینما كان الاریشال یتفلسف کان عبد القادر يعمل ٠‏ 

لقد نزل خليفة عبد القادر فى مليانة ء بامر منه ء الى متيجة مع 5,000 
فارس وراجل ٠‏ وانضم اليه نفس ا حاجرت الذين تحدث عنهم کلوزیل ( 
ونظف سهول مديئة الجزائر من كل اللستوطنين الفرنسيين » ونصب الحصار 
على مدينة الجزائر نفسها ٠‏ ومن جهة اخرى اصبے دارلانج رمعسکرہ 
فى وهران ٭حصودین فی البوغاز ٠‏ لقد كانوا فى الواقع اسرى حرب ٠‏ لقد 
أوشك عبد القادر على تحقيق انذاره من ای طاثر بطیر فوق الدن التسی 
یحتلھا الكفار من غير اذنه ٠‏ 


كان الفرنسیون يتحرقون فى قيودهم ٠‏ فالجيش کان ينفث الغضب 
والسخط ويرشك على التمرد ۰ وطالبوا كلهم من الجنرال الى الطيال , بان 
یقادوا ضد العربى الشجاح التاجح الذی تحداهم , واحاطهم باحبولة عبقر دته 
البدعه التی لا تعرف ا حوف ۰ وفی 27 نوفمبر » 1835 ذهب كلوزيل الى 
وهران واعد نفسه لدخول مبدان العر که ب 12,000 رحل ٭ 


كان عبد القادر على اهبة الاستعداد ۰ وکانت قواته الجاهزة لمقابلة هذه 
العاصفة تتکرن من 8.000 فارس , 2,000 راجل ء واربعة عدافم ٠‏ بهذه 
القرى رای ان يوقف , ویقلق ء بل عساه يغرق الجيش الفرنسی فى خط 
مسیرته ۰ اما الدفاع عن مدينة معسکر فانه لم یدخل فی حسابه ؟ لان قواته 
لم تكن قوات حصار ٠‏ 

غادر كلوزيل وهران فى 27 نوفمبر * واجتاز غابة مولاى اسماعيل وخاض 
نهر سيق بدون معارضة ولكن عندما اقترب الجيش الفرنسی من الهبرة لاح 
له العرب يتحركون فى اتجاه متواز على طول المرتفعات المجاورة ٠‏ كان عبد 
القادر يراقب وينتظر اللحظة التى يقع فیها خلل فى الصفوف الفرنسية 


لیعطیه نقطة ضعف صالة للهجوم ۰ غير ان کلوزیل احس بذلك فتوقسفب 
م 5 

ولكن عبد القادر رفض الدخول فى معركة ۰ فقد ترك خصمه يتمتع بالثمار 
الذى يقود الى مدينة معسكر ٠*ووضع‏ بساره على هرتفع حيث نصب مدفعینه, 
اما بميئه فقد كان محميا بغيلة ۰ ان اختياره للمكان يمكن ان يعد فى حد ذاته 
شرفا لقائد اروبى ٠‏ 

ان القائد الاهر قد بختار النقطة الاستراتیحیة بطر بقه بقرر مصير 
المعركة ٠‏ قد يتغلب بمهارته على عقبات يبدو انها لا تقهر ء بل قد يحولها فى 
صالحه , وفد يجعل المكان والزمان خادمين لخططه ٠‏ غير انه لا يستطيمع ان 
يعطى ا حنود النظاسن الغبات الضرورى للاحتفاظ بدورهم فى نظام العر که 
العادى ۰ لقد قدر لعبد القادر ان يكتشف الآن » فى محاولته تطبيق النظر یات 
الاروبية للعلوم العسكرية فی ال میدان الفتوح وفی مکان معين ء مع الامکانیات 
التى تحت قبادته ء ان القوات التى وفرها كانت فی «ستواها تحت ما تتطلبه 
فقد استولت طلائعه على اربعة اماكن للعبادة عوقوفة على سيدى ميارك - 
فى جهات مختلفة ولكن القنابل والصواريخ اسکتتهم وفرقتهم ٠‏ كان عمد 
القادر شخصيا يوجه نيران المدفعية ٠‏ وكانت بعض الطلقات الوحهه بدقة 
قد احدثت الفوضى في احدى الكتائب الفرنسية ۰ وفى المال قاد بنفسه 
مشاته ضدها ٠‏ وبا حماس الذی (حد نل حضوره معهم اندفع العرب والقياكل 
فى شجاعة فائقة ولکن بدون جدوی حاولوا ان یقفوا ضد شجاعة وثيات 
الشاة الفرنسیین ۰ لقد کان صراعهم مستمیتا ولکن بلا طائل ء ثم انتسحبوا 
فى فوضیی ` 

وبعد بضع ساعات من الكفاح المرير » استولى الفرنسیون على الغابة الواقعة 
على يمين المواقع العربية ء بيئما تقدمت مدفعيتهم الى الامام فى الطريق 
الرئيسى ٠‏ لقد تخل العرب عن الميدان فی حميع النقط ۰ وبدون جمدوى 
حاول عبد القادر ان یحافظ على بعض النظام اثناء الانسحاب ٠‏ وخلال نفس 
الليلة انحلت فرق مشاته النظامية ۰ اما فرسان القبائل فان البعض عاد الى 


المنازل » والبعض الاخر اسرع الى مدينة معسكر وبدأ فی اعمال النهب ۰ واما 
عبد القادر نفسه ققد انسحب الى كاشرو (2). التی كانت ملكا لاسرته 
وهی تبعد حوالى فرسخين عن معسكر ٠‏ 

ان حیش عبد القادر قد ذاب كما تذوب ضفيرة الثلج ٠‏ وکان واضحا 
ان الفر نسيين سيحلون قريبا فى معسکر ٠‏ وقد تسقط تلمسان فى ایدیهم 
فى زمن قصير * ومن الممكن » نتيجة لذلك ء ان تستسلم قبائل باجمعها طليا 
للامان ٠‏ بل ان بعض الرؤساء الذین كان عبد القادر يعتمد عليهم اكثر من 
غيرهم قد تخلوا عنه ٠‏ وهكذا كانت حالته تيدو بائسة ٠‏ لقد كان بحس 
بالغم والاهانة من اللطخة التی ألصعت بشهرته وسمعته , نتيجة ضعف 
وجبن البعض وخيانة الآخرين ۰ ومع ذلك فهو لم ينطق ابدا بقدح او مثلبة. 

لقد حاول البعض الذين بقوا مع عبد القادر ان یقرأوا افكاره ۰ غير انه 
حاول تثبيت المنزعجين ء وتشجیع المنهارين ٠‏ اما أمه . التى تقدمت مضه 
بحنان الا:ومة وعطفها لتبہث فى اذنه كلمات الصبر والعزاء ء فقد اجابها بهدوء 
وهو بضع يدها فی يده « ان النساء , يا اماه هن الحقيقات بالشفقة , و لیس 
الراك 


اما کلوزیل فقد دخل مدينة معسکر فى 6 دیسمبر ء 1835 * ولم یبق من 
سکانها سوى جمع من اليهود البؤساء ٠‏ لقد خرجوا من كهوفهم لیجشموا عند 
اقدام المنتصرين الفرنسيين ٠‏ ان كل المنتصرين کانوا سواء فى نظر هوّلاه 
الشردین من ارض الميعاد ٠‏ لقد اشماز المسلمون من السماح لهم بمصاحبتهم 
عند رحيلهم من المدينة + وفى السابع من الشهر اشتعلت النيران فى اجزاء 
مخعلفة من الدينة ولكنها سرعان ما اطفثت ۰ كان الفرنسيون قد بیداآوا 
يستر يحون من تعبهم ويفكرون فى استيلاء دائم على المدثنة عندما أمروا 
لدهشتهم واستيائهم ء بالاستعداد للرحيل ٠‏ وهكذا جلوا عن مدينة معسكر 
فى الثامن من الشهر ٠‏ 

وفى اليوم التالى ظهر فارس امام ابوابها ٠‏ لقد' کان ذلك هو عبد القادر ٠‏ 
"وانتشرت اخبار حضوره بسرعة ۰ فجاء بعض العرب عنده » وكانوا يظهرون 


رب پقول صاحب (تحفة الزاثر) انه قصر كان .فى بستان تمتلكه العائلة ۰ وقد زرت بقایاه 
2 ۱ ف سنة 71 ت ۲ ٠‏ الذى اقامه هتاك وا مام الحاص به 
شخصیا خلال صیف سٹة 1971 ورایت ار الطصن الذى وا a‏ 
والنصب التذكارى , | الذى اقيم له بها أعلى الجبل؛ الخ ٠‏ وقد قیل لى ان الفر نسیین‌هدموا فى 
الآوئة الاخيرة الاثار التی اقامها والد الامير فى النطته ٠‏ 


ل 101 — 


بمظهر الرتبکین المرتابين ۰ وكان أوارى (3) وهو آغا 4 هاشم ء بين هؤلاء 
وهو الذی كان قد نهب مظلة السلطان اثناء اجرب ٭ فجاء بها الآن ۰ فقال 
له عبد القادر غى ابتسامة ساخرة « احتفظ بها لنفسك ۰ فلعلك تصبح 
سلطانا فى يوم من الايام » ٠‏ 

وعندما تقدم النهار جاء بعض الرؤساء الذين كانوا قد فروا ٠‏ فنظ اليهم 
عبد القادر باحتقار ۰ واخیرا تشجم آحدهم وساله ما اذا كان عنده اوامر 
جديدة لهم ۰ فتمجب قائلا « اوامری ۱ نعم » ان اوامری هی ان تعفونی فى 
ا حال سن ذلك ال حمل الذی وضعتموه على عاتقى » , والذی جعلتتی مصالح الدین 
فقط آقوی على حمله حتی هذه الساعة ۰ دعوا القبائل تختار خلفا لى و تعلم 
الحاج الیلال بالنتيجة اما آنا فاننی ذاهب هم عائلتی الى المغرب الاقصی » ۰ 


وفی حركة واحدة جشموا ء روساء واتباغ ء امامه وقبلوا يديه وقدمیه 
وبرنسه ء راجینه الغفران والسماح عن الاضی > واعدینه الاخلاص والثبات 
فى الستقیل ٠‏ 

« لقد كان هو اياهم > وسلطانهم » والرجل الذى اختاره الله لیقودصم 
للجهاد ۰ ان حياتهم له۰فاذا تخلى عتهم فليس لهم ما يفعلون سوى الاستسلام 
للكفار » ٠‏ 

وحين سمع عبد القادر هذه الكلمات الاخيرة التفت حالا ٠‏ لقد ارتفم الدم 
الى وجنتيه ٠‏ لقد ضربوا على الوتر الوحيد الذى خفق له قلبه ء وهو الشعور 
بالواجب ء فاجاب « لیفصل الله ما بشیاه ٠‏ ولکن تذ کروا ٠‏ آنئنی اقسم 0 
ادحل مدبنة معسکر باستثناہ الجامع ٠‏ حتى تثاروا لھزیمتکم النكراء ٠‏ 
ارى الخونة بینکم ٠‏ ها هو معمر واحد منهم ٠‏ فاشنقوه ٠‏ » وفى ا 
الجانى سىء ا حظ واعدم ء طبقا للامر ٠‏ 

لقد انتصرت ارادة التضال من جدید وعادت الثقة ۰ وی نفس الليلة 
توجهت +لرسل من الخيمة السلطانية الى كافة القبائل تدعوهم ال المسل 
مجددا ۰ وفی الغد انبری عبد القادر » والسیف فی يده » نشیطا مبتهجسا 
کالعادة ء شامخا فوق النكبة > غير مبال با خطب ,2 > جریٹا عندما یجزع اطمیع. 
بختطف النصر وهو طاثر ء »> من اعماق الامانة والهز يسة ۰ لقد انبرى هذه 


3) وهو من الحشم ۰ ولمله ينطق اصلا الهراری ٠‏ 
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الرة على راس 6.000 فارس الى مهاجمة وازعاج امیش الفرنسی الذی كان قد 
واجه عاصفة غسلته بالطر وشلته بالبرد» بیتما كان بواصل السحابه الصمب 
و مستفا نم ۰ 


ب 103 س 


افع م سابع 


)1836( 


رغم احتلال كلوزيل المؤقت لمدينة معسكر , فان عبد القادر قد استعاد 
سلطانه ٠‏ فقد كان فى كل مكان مسیطرا على الميدان ٠‏ والقيائل العد یسدع 
التي اظهرت الیل الى قبول الحكم الفر نسی عوقبت اما بحياية النقود واما 
بحجز الماشية ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فان کلوزیل قد تشد السلام * 


وقد اجاب عبد القادر على الاقتراح الخاص باعترافه بالسيادة الفرنسيه 
بانه يود ان يعرف بالضبط » قبل الاعتراف بالسيادة ء مدى السلطة والمنطقة 
التى له ان بحكمها ء بالاضافة الى مدی الالتزامات التى عليه ان يقوم بها ٠‏ 
لقد وجهت الدعوة الى ميلود بن عراش لیاتی الى وصران للمفاوضة ۰ اما 
كلوزيل فقد كان . فى هذه الاثناء ء يستعد لارسال حملة ضد تلمسان ٠‏ 


ان وجود الفر نسیین فی الوسط قد شجم انصارهم ۰ فمصطفی بسن 
اسماعيل قد وعد كلوزيل بتعاون عدد كبير من القبائل العربية اذا ما تقدم 
نحو تلمسان ٠‏ واعلن بنو انجاد انفسهم اصدقاء لكلوزيل وكانوا يتقدمون 
نحو المدينة 2 فى قوة ضخمة » لكى يساعدوه ويساعدوا الكراغلة على اافرار 
من القلعة التى كان هؤلاء ما يزالون محاصرين فيها ٠‏ 


وحين سمع عبد القادر بهذا التجمع اسرع بمهاجمة الطرفين ٠‏ فقد فاجا 
ابن اسماعیل والكراغلة فى نفس اللحظة التى كانوا يقومون فيها با شروج 
من المدينة فاعادهم حيث کانوا ۰ ثم التفت الى بئى انجاد بوهزدهم ۰ ولم يكد 
ينتهى من ذلك حتى ظهر كلوزيل وجيشه المكون من 8.000 جندى يتقدمون 
”حو المديئة ۰ فلم ببق امام عبد القادر سوی ان یکمل الحلاء عنها ٠‏ رھکذا 
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انسحب مع كامل سکانھاء بدون ازعاج» الى مدينة وجدة على الحدود المغربية. 
ودخل كلوزيل تلمسان فى 13 من شهر جانفی ء 1836 ٠‏ 


وقد تقدم ابن اسماعيل والكراغلة : مشوعس یجمع سن الیھود البائسین, 
لاستقيال الحاكم العام (كلوزيل) ومجلس قيادته رافعين اليه أسمى آبات 
الولاء والاستسلام وداعين یاه بمنقذهم ورل امرحم ۰ اما حو فقد طلب منهم 
0 فرنك کمر بون عل اخلاصهم ۰ فحاول اولثك النخدعون المندهشون 
ان يقنموه بعدم قدرتهم على جمع ذلك المبلغ » ولكن بدون جدوى ء لان كلوزيل 
كان لا يرحم ٠‏ وهکذا استخدم الضغط المتناهى بدون شفقة ٠‏ فاستعبا 
التھدید ٠‏ والضرب 0 بل حتى التعذيب ۰ وحصل اخيرا عل المبلغ ء جڑہ منه" 
نقدا والحزء الآخر من ا ماس واطواهر ٠‏ 

وقد كانت معاملة الفر: نسیین لمن بقى فى المديئة فرصة كبيرة تخدم قضية 
عبد القادر 2 كما لو كان قد حقق انتصارا ٠‏ وهذا ما جعله يتعجب قائلا «اذا 
كانت تلك هى معاملة الفر نسيين لاصدقاثهم , فماذا عسى ان یترقم هنهم 
أعداؤهم ٠‏ 

وشاع خارج الدینه وذاع ان يهوديا قد ترأس محكمة حاكمت وعاقبت 
الکراغلة ٠‏ فكان العرب ساخطين من جراء ذلك ٠‏ ان هذا الاحتقار للمسلمين 
لم يسمع به ابدا من قبل ٠‏ وكان من نتيجته ان فتح بنو انجاد اتصالات 
مع عبد القادر ٠‏ كما ارسل اليه الكراغلة سريا انهم لا ينتظرون سوى رحيل 

ولکن نية كلوزيل كانت احتلال المدينة لانه كان شغوفا الى انشاء اتصال 
مباشر بين تلمسان وبين الساحل * وكان فم نهر التافنة اقرب نقطة صالحة 
لهذا الغرض ہ ولكن المسافة الواقعة فى الوسط كانت جبلية وقرر ان يحقق 
هدفه في 23 جانفى ۰ غير أنه حالا وجد نفسه وجها لوجه مم عبد القادر 
بجیشه. كاملا ٠‏ 
يتحرقون للثار من هزيمتهم السابقة ء متماسكين فى ثبات واصرار ٠‏ 
بالاضافة الى ان عبد القادر لم يحاول ان يدخل فى معركة مواجهة ٠‏ بل كان 
يستولى على الهضاب , والوهاد ء والصخور » والانهار ويدافع عنها ؛ طبقا 
لحاجات الساعة ٠‏ وقد كانت الشجاعة والانضباط الفرنسى فى غير محلهما 


۔. 105 سب 


صد اسلوب نه لعافو با اف إلى عدم معر .هم للملاد ٠‏ نذانت الئشمجھ 
ان اهزرم کلوز ہل ف يدر ا نامان مخلفا وراه خسار هائلة ' وبعد ان 
برك حاسة فی الما و قناده اأشابط dual‏ یاه رجم هو 
دحیشه أل وهران . . سا كان عبد القادر بطارده حتى الى ابوابها ۰ 

وعند عودبه الى دنه الزاثر عزى كلوزيل نفسه على كل حملاتد الفاشلة 
اسندار بیان اعلن قمل أن الحرب ستنتهی ۰ ومما جاء فى البيان أن « عيد 
اأغاعر قد ضرب صر بات فاضية وانه دحر ء وانه قر الى الصحراء حیث بخفی 
خبانتة رتمرده » وفی !؛ یل ساس الاريسال للوريل الى فرنسا تاركا ورا٭ہ 
عليمات الى اطنرال دارلانم فى وهران باقامة ٭عسکر حصين على التافنة 
ار .مداد لفتم خط اد ال مع تلەسان من هناك ٠‏ 

رخاان هده الائتاء سرب الجترال بریغو ۳26601۰ _ إلى القبائل الداز لة 
کی وادی اسف ٠‏ أن هده العیاتل بد استمرت . بتأاتیر من رؤسائهااسناء 
سیدی العریی ء رورغم العقوبات النى نزلت بها . فى ترددصا فى طاعه 
السلطاں . فاہل,ر!' لم افو و | اسر ال دون معاندة وشكوق منخرره ۰ و اسم 
بس أ صو ۱ دغر 4.3 در سسأ دم ف حبس عبد الفادر الا بعد احتجاح ونفور ۰ وها 
7 الآن مد دخلرا یں جانا في حلف مع الفر نسیین ندعوی نعر ضدهم و غط 
کببسسر * 

كان عبد العادر فولا سرا فى الوقت ال حاضسر بحصار تلمسسان 
وباجراءات دارلانج على ا امنه “ولس فی وسعه الآن ان بوقف جولة بر بعو 
العسكر به ٠‏ ولان الع ب الذبن نکدرا العهد ورحبوا بالجنرال الفر نسسى 

سی‌عان ما سوا له فع لت مب السلعلان کا موقفهم ولم بکد الفر نسيون 
بسحبون. حتی لزل عا هم عبد القادر كالصاعفة ر“ ففرض الضزائب الثفيلة 
على ثمانية عشر قبيلة هنهم وسیفت مواشیهم ۰ وقد اخذت قبيلة البرجية 
كمثال مریم فهاك منها.عدد كبير وشرد الباقی لیجد المأوى حيث یستطیم ٠‏ 

وصل دارلادج تصمربه كبيرة الى التافنة فی 16 ابريل ء مع 3000 من المښاأة 
ونمانی قطع من الدفعية ۰ وبعد ان اکمل اقامة العسکر الحصين على ضفة النهر 
تقدم فى 21 من الشه ي لفتج الطریق الى تلمسان , تنفیذا للتعلیمات ۰ ولکن 
عبد الفادر » الذی كان هو الآخر فى مركز رئيس بندرومة التی تسیطر أيضا 
على الطر بق من النافنة ال 1 .وهران ۽ كان قادرا على اب بر اقب 
تحر کات العدو اينما ابحه ٠‏ زسرعان ما نزل للمجا بهة فاحاط رجاله العرب 


رالقما بل . 4 بالفر سین و اضطروهم 1 ان بمودوٰا پلقیقفری ٠‏ 


بو اش 


سد العادر مدين فی هذا انتجاح الى جهوده الٹی لا عرف اس وال 
سادنه الحكمية فطا لا "ستطا ۶ ان یبقی ا لعسکرات الفر نسة فى 1۳۹ 
عن بعضها . كان الوفت د یه ٠‏ غير انه لکی يحفق حطة هاسه هده 
دلیه أن یحافط على البلاد فى حالة بعطة دائمة ۰ ولنحقیق هذا انعر 
لال الاسابيع الماضية سنفل فى جبال القبائل المتدة حول الهنة 
تنمی أياها شافة ولال شع داعا ۽ راعظا ۲ خطسا * أن ہاہه 
_ قد هن حماس إولئك اطبلیی الفساة صعاب اراس إلى درو: سوي 
حیل آن الاوان رقادصم عب الفادر شخصيا دفعة واحاددة داد احص 
أ الى الكمل ا سپا ور ,راتات الفترسة لا الادمین ۰ كار 
فى الال اتعسانا وبحیوں المشاة الفرنسيين ونند:جون. .بم ت 


“ردن ۲ م دمر کون هر ہصغوفھ, ویٹھاطلون لی افو اه الاقم ۰ 


مكوهة الفر تیه ققد : نمر ب فى ارسال الامدادات ء يمد ان اصیحب 
عذه المفاومة الطويلة ١ی‏ م التوقعة 9 قفى 6 جوان . 1330 بزل 
بود و 50863۸۸ عند يصب نهر النافنة ع بعادي کت 
ری س مس ع اس ن ف ۔جدید محاولہیم کت طر یی الى 
آمر و ۰ اندرا حصو | کی نهم ۰ قفد حارب كيد ۱ مادر معن یه 
؛سة ضد العوات الغفرة على ضعاف الزقاق ولکنه فی عده ااره عابى 

٠‏ لامله ء 


ار لهده الهر یمد غوافيها امه على الفبائل ۰ فکنسر مین کنانب 

سرفب عائد: الى مناژلها ٠‏ ل النخل المفاجيء الذى تعرص لے 

ر احیاںں . بعد الهزيية کا سكن ان ينهك طاقاب ارادة ضرعيمة 

سیخ أفل من عزيمته صلابة ٠‏ :لگن هذه الحساسيات لم بعد تؤنر 

7 طويل ٠‏ فهو يعلم انه . منی ابتسم ا ححظ , بستطیغ بتلويحة 
مه أن بعد المت ددس اشوین و راکعن آمام قدميه ٠‏ ' 


_ اخس او سی ابراهيم قد اختار هذه الساعة الجرجة 
هد و بل لیدعی لقب سلطان , فانه حراد سجنفه من فهده و علته 
رامسم ان لا يغمده وان لا ينزل عن فرسه حنى یقطم راش ذلك 
واسرع مفرده تفر بيا الى فبیبة نی عامی حیّت کان بعلم ان ا حاش 
تساسمه فی الال ٠‏ وبعد ان افاقت هذه القبلية من دهشتو 
مدا المر آر الصارم ۰ سنمت لكائن سیدی ابر أظيم 9 عبد ال ادر 


نے 1007 مب 


خا ئفة من أن بؤڑدی الرفض الى الا تهام بالتا مر معه ۰ وفى الحال قطم راس 
الجانى ۰ 

وبنشاط عبد القادر الذى لا يعرف الكلل فى جميع الهات وبيقظنه 
الدائمة لتنفيذ نظام حصاره » ضيق مرة أخرى ا حناق الشديد على الفر نسیین ۰ 
فقد کافوا اقاءوا مر كزا فى المناطق الداخليةء ولكنهم لم يكونوا قادرين لا على 
الوصول اليها ولا على الاتصال معها ۰ وكانت رسائلهم تحجز وتقطع رؤوس 
حامليها بدون تمييز (ت) ۰ وليس هناك قبائل صديقة جاءت اليهم بالژونه ٠‏ 

وسواء كان الفر نسبیون فى وهران او فى التافنة فانهم كانوا لا يستطيعون 
الحراك الا فى فرق كياسيرة ٠‏ وفى صنہ الحالة كانوا 
دحتاحون الى تموين ضخم . وحيوانات تحمل الاثقال » ووسائل للنقل ٠‏ وكان 
أهل الدوائر والزمالة . طلبا للامن تحت حصون وهران » يعيشون على مؤونة 
مقترة يتصدق بها عليهم حاموهم من حين لاخر ۰ آما فى تلمسان فان کافینیاك 
كان يشترى القطط لائدته بملغ اربعين فرنكا للقط الواحد ٠‏ 

وفى شهر نوفمبر ء 1836 شرع كلوزيل ء الذى كان قد عاد الى مباشرة 
عمله » فى حصار قسنطينة التى كانت معقل احمد بای , آخر ممثل للسلطة 
التركية فى الجزائر ٠‏ وقد امتنم عبد القادر من اتخاذ أى احراء قد یفسد 
التطور الکا۔۔ل لتلك الخطة ۰ ومنى هفسه بانه سيكون هو المستفيد فی التھایه 
ساراء نجح الفر نسيون فى خطتهم أو فشلوا ٠‏ ذلك انه شعر انه اذا انهزم 
احمد بای فانه سيتخلص ء من منافس خطير ء دون ثمن او تعب من جانبه ء 
وان القبائل العربیه فى اقليم قسنطيئة ستكون حینثذ حرة فى الدخول تحت 
لوائه ۰ فاذا كان احمد بای هو المنتصر ٠‏ فان الفرنسيين قد يغادرون الجزائر 
بالمرة يعد ان انهكتهم بصعوبتها ٠‏ وفى هذه الحالة شعر عبد القادر ان صراعا 
محققا وطويل المدى سينشسب بينه وبين احمد بای على السيادة (2) ٠‏ 

ولكن حين فشلت حملة كلوزيل على قسنطينة (3) شعر عبد القادر ان 
ساعته هو قد حانت (4) فمن مقر قيادته فی المدية اصدر اوامره بهجوم كامل 
5 استخدم الامير السيد حمادى السقال ء من اهل تلمسان ء لاطلاعه على مراسلات العدو مم 
E (2‏ بای يحارب الفرنسيين الى سنة 2848 ٠‏ وقد مات اسیا فى مدينة الجزائر سنة 

2 اتظر الفصل ا حاص به فی كتابى « تاریخ الجزائر الحديث » ٠‏ 
3) نجح القرنسيون فی الستة التالية (1837) بقيادة دامرمون الذى قتل اثناء ا حملهة وتولى 

بدله فالى ع6[ج ۷ وقد منوا بخسائر جسيمة ٠‏ 
4) هوقف الامير من الحملة على قستطيدة ومن ا حاج احمد بای مازال فی حاجة الي وثائق اضافية 
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ضد کل و الفر نسية بين الاطلس والساحل ۰ آما فی اقليم وعران فلم 
يبق للفر نسيين ما یستحق الانتباه ۰ وهکذا کان سهل متيجة تحت رحمته , 
و نزلت الالاف من العرب والقبائل مؤيدة باهالی التیطری ء کالسیل من الجبال 
محطمة ومشعله النار فی المؤسسات الاستعمارية الفرنسية ء آسرة الستوطنین 
الفرنسييل » وحامله الرعب والفزع الى مدينة الحزاثر نفسها ٠‏ 


ان الحالة التی أصيحت علیها الآن ا حامیات الفرنسية كانت تشر الشفقة ٠‏ 
فكل مهارة ادارة اليرة كانت تتمثل فی اتقاء رعب الجاعة الذی کان یخیم 
فی كل لحظة ٠‏ ودين حسن حظ الفرنسیین انهم تخلصو! من حالتهم المؤلمة 
بالمضارب اليهودى العبقری ٠‏ 

ان الیھودی دوران . عميل السلطان عبد القادر ء الذى كان ذا مهارة ونعود 
كبيرين في مدينة الجزائر » طالا متع خياله بالحصاد الهائل الذى يمكن ان 
يجنيه لو اعترف به المتصرف الوحيد فى ااضاربات التجارية بين الطرفين 
المتنازعين ۰ ولهذا الهدف كان منذ شهور يحاول ان يقنع عبد القادر بان 
الفوائد التى سيحصل عليها من اطعام الفرنسيين ستفوق کثرا حتى سن 
الوجهة العسكرية ء قيمة آى نصر يمكن ان يحققه عن طريق تجويعهم ٠‏ 

وبعد ان رخص له عبد القادر بمساومة الفرنسيين والحصول منهم على اکبر 
ربح ء توجه دوران بسرعة الى وهران وفتح المفاوضات مع الجنرال بروسار 
۵ الذي كان عندئذ على قيادة الحادية ٠‏ 

وقد قال له دوران : «ان الفرنسيين فى حاجة الى القمح واللحم ٠‏ والسلمان 
من جهته فى حاجة الى الحديد والرصاص والكبريت ٠‏ فليبتع كل طرف ما 
يحتاجه من الطرف الآخر وسيكون الجميع راضين ٠‏ ويجب ان لا يخشى ابدا 
بان هذا الاجراء سيكون على حسابك ولصالح السلطان ۰ فهو لن يظهر ابدا 
فى القضية ۰ فانتی آنا الذى سابیعکم القمح واللحم ء وأنتم ستبيعوننى أنا 
الحديد والكبريت ٠‏ ولن يعرف السلطان سوى عن طريق غير مباشر بان الواد 
الاول لكم ء والمواد الاخيرة له ٠‏ بل ان السلطان‌مستعد للسماح لکم باستئناف 
تموين تلمسان ٠‏ ولكن ما دام هذا الامتیاز بدون شك سيغضب ويثير سخط 
العرب , الذين يحقدون على الوجود الفرنسى فى تلك المدينة ء فان السلطان 
لن يأخذ على عاتقه سوى كراهية ومسؤولية الترخيص به على شرط ان يطلق 
الفرنسیون سراح جميع الاسری الذين سجنوهم اثر معركة الزقاق وان 
يعيدوهم اليه » ٠‏ 
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وئی ا حال قبل بروسار هذا الافضراح ومرة آخر یی منع ال ر سیون بحا 
رغدة طو بل لم یعتادوعا ۰ با عبد المادر ففد حصل بدوره من اعدا نه . ؛لد: 
اضطوى وضع رداء أ لاصد‌فاء: على مواد ارب التی, عه مندئد صعب کیج 


والواقع ان هذا التعاقد الغريب (لان الظروف برهست عي دلك) فد اعطى 
عرد القادر لا الوسائل التى تزيد من قو نه الاعندائية فقط ولگن . ری نفس 
الوقت . قد رفع من سمعته ایضا ۰ فهو يستطيع الآنان يجبب بکل اعتزار 
اولئك المغرين ا متعصيين الذین یاخذدون عليه عزالمه رشکاوی عانلاب رها 
نطالب باستمرار بابنائها المفقودين الذين بتعد دون ای سجرں الکھےر بان 
الاسری الذین سجنتهم آیدی النتصر فد آعیدوا الى منازلهى , وهس فادم‌د. 
مرة اخری على الاخذ بنصیبهم فى الجهاد ۰ 

هذه هی ا جالة عندما وصل ال منرال بوجو الى وهران قادما مس ئرنسا 
بتعلیهات محددة , ادا أن يعقد الصلع مع عبد القادر واما ان پنسس عليه ٠‏ 
ونا کان راغب اولا قى الوصول الى الفاوضات معه . فانه ارسل له الاق ا حات 

1 د الاعتراف بالسيادة الفر نسیة ٠‏ 

2 م تحدید متطقة لفوذه نهر الشلف ۰ 

4 تسليم الرهائن کعر بون وتتفیذ أية معاهدة مستقبلة پدکن الاتعاق 
عليها 

وقد رد مد القادر ء براسطة عمیله دوران : بانه ما دام لم بو اجه رد 
ای هزيمة تنائية وا دام قد عوض نفسه بسخاء على كل النکباین, التعیء زیت 
به مؤقتا فانه لا پستطیم بحال من الاحوال ان پرضی بوضم آدنی من الوضیع 
الذى رفت له به دساعدة دیعیشسال۔ + واضاف بان العرب لا عمسن اث مقبلوا 
حتی ان يسمعوا دالعیش تحت عحططة السیحبن » ولو كانت سلطة اسمية » 
وانه اذا كانت فرقسا سامیة لوهم العربی تحتهْذ بالقوة فمعنی دل انهسآ 
ستدخل حربا لا نهایه. لها ٠‏ وقال أيضيا انه لم مدخل .اقليم_التيطرى . نتيجة, بالطة 
خاصة ىہ ولکسه امبتدغی لكك يطلب مبکان ذلك الافلیم.» ونه لا شرقة ولا" 
دينه یسح له بالعخل عن اولك آلذین وضعوا آنفسهم تحت حمایته: واضاف 
بان من رأيه انه لیس من مصتلحة فرنسا ان تطاول شه سلطانھا عل مان 
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معارضين تماما لها . ولکن مصلحها هی أن تحصر نفسها , بدلا من ذلك فى 
الشاریع التجاریه فى الدن الساحلية ' غير ان عبد العادر اعترف » بواسطة 
صوت عميله . بانه يرضى ان پسمح للفر نسیي باحتلال مسيجة او سهول 
مدپنه الجزائر » باستثناء البليدة التی يتضح دن وضعها ادها تنتمی الى اطبال» 
02 بريدية والقطم ٠‏ واعلن أنه مستعد , بالاضافة الى ذلك ء ان بتخل 
عن احتكار التحارة النى اعترف له به ديميشال وان يسمح بحرية کامله 
فى التحارة » وان يضمن الامن . وان یعوض ا حسائری إذا وقعت » لكل 
الفر نسییٰ الذين اختاروا أن يستوطنوا المناطق الداخلية ٠‏ وأخيرأ وعد بأبه 
لن پسلم آبدا أى ميناء معترف له به الى دولة أجنبية ٠‏ 


ومهما بدت هذه اللغة حادة واملائية فى عبن النرال بوجو فانه فضل أن 
يتابع » مهما كانت الظروف ٠‏ طریق التنازل على طریق أى مقاوبة قد تؤدی, 
الى استئناف النزاع , وقد آنذرته وو ہس رر پان 
آی توسح اقلیمی جديد ۰ بینما آصر عبد القادر على عدم التخلى عن أى جزء 
اف ہیں وی ری یت رس بر ہد وو 
مسژولیته الخاصة , اقليم التیطری شريطة ان يقبل بالتبعية لفرنسا ٠‏ 


. وقد صیغ الانذار التالى مع شروط تلك التنازلات الھامة ‏ وارسل كل ذلك 
الى عبد القادر » ان الحدود العينة التی حضر فيها الممثل العسکری للحكومه 
الفر لسیة رجاله فى الجزائر تعتبر فى حد ذاتها شهادة مجد على الجرأة الناجحه 
للقائد الکببر (عبد القادر) الذی آفشل حتى الآن کل حملات الفر نسيين الوجهة 
ضده واحبط جمیم خططهم فی الاحتلال ۰ 


وفيما یل شروط ہوجو : 
1 ب یعترف الامر بسيادة فر نسا ٠‏ 


r‏ تحتفظ فرنسا فی اقلیم وهران بحزام يمتد من عشرة الى أثنى عشر 
فر‌سخا عرضا فبتدئا من ريو سلادو 581800 1610 ومنتهیا عند نهر 
السلف ٠‏ ما فی اقلیم الجزائر فانها تحتفظ بمدينة الجزائر وگل 
الا قلیم النی يحمل ذلك سر دی ات ی ی 
واقلیم وعران ۰ باستثتاء الحزام الذکور 
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3 ب يدفم الأمير جزية سنوية فی شكل قمح وماشية ۰ 
4 حرية التجارة حرية كاملة ٠‏ 


5 - كل المقتضيات التى حصل عليها الفرنسیونءاو قد يحصلون عليهاء 
فى البلاد ستكون مضمونه لهم ٠‏ 

وقد وصل هذا الانذار الى عبد القادر فى المدية حيث كان قد فتح الفاوضات 

مع الجنرال دا:ریمون 1040086800006 الحاكم العام الجديد للجزاثر ء يحدوه امل 

واثق فى نتيجة مرضية ٠‏ لقد وجد نفسه الآن يفاوض اثنين ء کلاهما بريد 

ان یتعامل معه بشروط فى صالحه وتتماشى مع توقعاته ٠‏ حقا ان حماسهما 


ان بوجو قد طلب من حکویته معروفا خاصا وهو أن تسمح له هو وحده 
فقط بمجد التعامل مع عبد القادر ٠‏ لذلك فانه حين علم ان دامريمون قد دخل 
فى علاقات دبلوماسية مع السلطان العربى ثارت غغيرته ۰ وقد اتهم دامريمون 
الذى كان أعلى منه مقاما بالقيام بالتدخل غير المرخص به وغير المرغوب فيه 
فى أ ور معقدة بتوقف عليه هو وحده ايجاد حل لها ٠‏ وتلا ذلك مراسلات 
تبادل فيها الطرفان الفرنسیان الاتهامات ٠‏ ثم أحيلت القضية على وزارة اطرب 
التی قررت أن تترك لبوجو الحرية الكاملة فى التعامل مع عبد القادر دون 
تدخل أو اشراف ۰ ۱ 
وبمجرد ما سمع عبد القادر بهذا القرار رجع الى اقلیم وصران » وفی 12 
مای ارسل الاقتراحات الآتية ردا على انذار بوجو : 
7 ”ل يعترف الامر بسيادة فرنسا ٠‏ 
2 ے كل المسلمين القاطنين خارج الدن هم تحت سلطته الشرعية ٠‏ 
3 - تنحصر منطقة الفرنسيين غرب وهران فى البلاد الواقعة بين بريدية 
والبحر وتمتد الى القطم ٠‏ وأما فى منطقة المزائر فان الفرنسیین 
سيحصلون على البلاد الواقعة بين تلك المديئة (الجزائر) ووادى 
بنی عزه * 
4 - يمتح الامیر خلال هذه “لسنة فقط 20,000 مکیالا من القمح و 20,000 
مکیالا من الشعیر ,2 و 3000 راس من الماشية ٠‏ 
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5 من حق الأمير ان یشتری » فى فرنسا ء البارود . والکبریت . 
والسلاح : 
6 - ان الكراغلة الذين يفضلون البقاء فى تلمسان سيحتفظون باملاکهم, 
وسیکونون تحت سلطتنا وعليهم ان یمتثلوا لقوانين بلادنا ٠‏ 
7 - کل من يهرب من المنطقة الفرنسيیة او من منطقة الأمير يماد مبادلة 
بطلب من الطرف ا لعنی ۰ 
8 ب تتخلى فرنسا للامیر عن راشقون , وتلمسان ء وقلعتها , وعن الدافع 
ومدافم الهاون التی احتوت علیها القلعة قدیما ء ویلتزم الامر بنقل 
أمتعة الحامية الفرنسية ( من تلمسان ) الى ومران ٠‏ 
و - التجارة ستکون حرة بين العرب والفرنسيين ۰ 
0 - یلتزم المرب باحترام الفر نسیین بينهم » كما یلتزم الفرنسیون 
باحترام العرب بينهم ٠‏ 
7 - المزارع والمتلکات التی یمکن ان يكون الفرنسیون قد امتلكوها فى 
متيجة ستكون مضمونة لهم وستكون لهم كامل ا حریة فی التمتع بها (5) ۰ 
ونلاحظ انه فى الشروط السابقة لم يشر عبد القادر الى التنازل عن اقلیمی 
التيطرى ووهران ٠‏ فقد كان ينظر الى القضية على انها آمر مفروغ منه حيث 
انه لم يكن للفرنسيين فى الاقليم الاول ای ظل من السلطة ء أما بالنسية 
للاقليم الاخير (وهران) فهم یعبرونه فقط كالطيور المسافرة مرفرفة من مدينة 
الى آخری ۰ ولكن مادام عازما على تدعيم قوته وعلى تقویة خطوط مواصلاته 
فانه اصر على جلاء الفرنسيين عن مدينة تلمسان وعلى تخليهم عن ميناء 
راشقون ٠‏ 
بل ان عبد القادر ذهب الى ما هو أبعد من ذلك ٠‏ فلما كان یشعر بتفوقه 
ويرى المضايق التى اصبح الفر نسیون منحصرين فيها , لم يتردد فى ان يطلب 
ان يكون كل مسلم مقيم فى منطقة فرنسية يجب ان يكون تحت سلطته 
الشرعية هو فقط ٠‏ وعو فى هذا -الطلب كان يسعى ان يطبق وينفذ مبدأ کان» 
فى نظره » اولى من كل اعتبارات دنيوية ء لانه مبدا قائم على ماهية القرآن 
الاساسية وهو انه لا يجوز لاى مسلم مهما كانت الظروف ء اذا أمكن » ان 
يعترف عن طواعية أو يستسلم الى حكم مسيحى ٠‏ 
ان عبد القادر قد وصل ذروة المجد فى مهمته خلال هذه الفترة ٠‏ 


5) انظر الفصل التالى ٠‏ 
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لا شےء یشھد للمكانة المتازة التی كان عبد القادر بتمتم بها , خلال مدا 
العهد ء اكش من انه كان فى وضع يتقدم فيه بتلك الشروط وتلك الطالب ٠‏ 
وان المعنى ا حقیقی الواضح لتلك الشروط والمطالب يظهر فى وجوب الام :راہ 
به سلطانا على الجزائر ء بينما يعيش الفر نسيون ء كما کانوا » فى معاناة على 
هامش امبراطوریته , مستفيدين فقط من ارباح التجارة مع رعيته ٠‏ 


وفی نفس الوقت يجب ان يكون واضحا ان عبد القادر كان عل وعدي نام 
بمعالة الى اى العام فى فر نساءفقد كان مشتر كا بانتظام ف رالصيدافك الفر نہ یه 
وكانت مناقشات «لبرلان والفالات الهامة عن الشسؤون اللزائرية تترجم اه ٠‏ 
وكان يتتبع سياسة الحزب الليبرالى ء الذى كان يوافق ويؤيد من الص.۔یسم 
المبدا الذى طرحه الخطيب الرئيسى لذلك الحزب , وهو اليه دو بان اما 
الذى استنكر مغامرة الجزائر على انها ارت ممیت خلفه النظام السابق ر( علام 
شارل العاشر) ۰ و نادی بوحوب التخلی عن ذلك الارث د اذا كنا لا ود ان ری 
آخر رجالا وآخر ابنائنا يبتلعون ابتلاعا فى ا مزائر » ۰ 


وقد فھم عبد القادر » من المعنى العام للممنطمات ألنى کا رہ | له ٠‏ إن 
كثيرا من السياسيين البارزين فى فرنسا کانوا پنظرون الى الامسستمار سى 
افريقية ( الجزائر ) على انه حلم . وابهم کانوا يعتبرون كل الہ لیات اللربية 
هناك اهدارا لكثير من الدم وكثير من الال » وانهم كانوا ستفدون ان م ياسة 
كر نسا الحقيقية يحب ان تکرن محرد الاحتفاظ عض الرا کز الساحلة دهدف 
منع القر صته واقامة علاقات سليمة وشريفة مع اهال البلاد ' وعندمسا رای 
عبد القادر , بالاضافة الى ذلك » ان البرلان الفرنسی قد اسنعتاب عبليا هذه 


ل 


0ت ' و 


کانوا یبحثون فقط عن سبب لیلبسوا ثوب الدين وينضموا الى المتعصبين 
فى دعوتهم التى لا معنى لها ٠‏ 


غير ان عبد القادر عزم ء بمهارة فائقة ونظرة بعيدة » على سحب البساط 
من تحت اقدام هؤلاء المعارضين ٠‏ فطلب السلام ء او بالاحری › ارادة قبولھ 
يجب فى نظره ان یتظر اليه على انه عمل قومى ۰ لذلك دعا الى مؤتمر عام 
یجتمم على ضفة نهر الهبرة , فى 25 مای , 1837 ٠‏ وقد حضر هذا او نمی ۰ 
بتاء على الدعوة ء کل شیوخ القبائل الکبار , وزعماء الفرسان العسكريين ء 
والرابطون الحترمون ء واعیان الحاربین فی اقلیم ومران ٠‏ 


وقد انتتع السلطان المؤتمر بالکلمات الاتية : « لا اريد ان اسمع احدا 
منکم یتهمنی بالرغية فى عقد السلام مع السیحیین: ان قضية السلام والحرب 
هى قضية انتم الذین تبتون فیها » ۰ ثم تابع حدیثه فشرح طبيعة الر اسلات 
التی تمت بینه وبين بوجو , والاقتراحات والعروض التی تقدم بها کل منهما 
للاخر ۰ وفی ا تام علق بعناية على كل مادة فى الشروط التی تقدم بها هو 
الى الجنرال الفرنسی فی 72 مای ٠‏ 


وتلا ذلك مناقشة طويلة وعاصفة ۰ فالتعصبون واولئك الذین انوا 
سريا ضد السلطان ؛ قد طالبوا باطرب باصوات عالية عنيفة ٠‏ غير ان 
الرایطین اسکتوهم بطريقة حكيمة تعتمد على التفریق بين سلام «قبول وسلام 
مطلوب وقد قالوا لهم بان القرآن لم يقر ابدا اهدار الدم بدون جدری ء بعد 
ان استسلم الکفار ونادوا بوضع السیف فى غمده ۰ ان الفرنسیین قد 
استسلموا وطلبوا الصلح . وان السلطان قد املى شروطه ا حاصة علیهم ٠‏ 


وقد نجع هذا المنطق ۰ وقرر المؤتمرون باغلبیه كبيرة ان الفوائد التی 
ستجنیها عامة الشعب من حالة السلام تبرر التنازل عن البليدة » وسهل 
مدينة الجزائر . ال الفرنسيين ۰ وراوا ان التوسع الطفيف فی الحدود التی 
اراد السلطان اصلا حصرهم فیها سوف لا يؤثر على المرب » مادام كل 
مسلم سیکون حرا فی الانتقال من الناطق ا حاضعة لفرنسا الى التاطق الخاضة 
للسلطان ۰ ولکنهم اعلنوا أن طلب الحكومة الغر نسيمة للجزية عو امر لا بمکن 
قبوله ۰ 


— 116 مت 


ثم ارسل عبد القادر «ندوبه سيدى سقال (2) الى مرکز القيادة الفر نسية 
على التافنة بهذه التنازلات : 

1 التخل عن البليدة ٠‏ 

2 عدم الطالبة باية سلطة على المسلمين المقيمين فى المنطقة الفرنسية ٠‏ 
3 - بعض التوسم فى الحدود الفرنسية ٠‏ 

وفى نفس الوقت اعطى سيدى سقال صلاحية الدخول قبنى مفاوضات 
عن طبيعة الحدود القترحة وتقديم ارات الضرور یه بیو ما كان 
کل شیەہ و لذلك ميغت الماهدة التالية ء الشهورة اس وت 
التافنه ) ووقعها الطرفان » فى 20 مای ء 1837 ٠‏ 


وقع الاتفاق عل المعاهدة الآنة بين الجنرال بوجو قائد امیش الفرنسی فی 
اقلیم وهران والامير عبد القادر : 
الادة الاول 
بعترف الامین عبد القادر بسيادة فرلسا ٠‏ ' 
المادة 2 
تحتفظ فرنسا لنفسها , فی اقلیم وهران » بمستفانم » ومازغنان ء 
ونواحيهما : وهران » وارزیو » ومنطقة اخری محددة كما یل : من الضرق 
بنهر المقطع والسباخ التی یجری فیها ء ومن الجنوب بخط یبدا من السباخ 
المدذكورة مارا بالضفة الجنوبية للبحيبرة وممتدا الى وادى 
المالع فى اتجاه سبدى سعيد » ومن هذا النهر الى البحر سيكون تاہما 
للفرنسيين ٠‏ اما فی اقليم الجزائر فمدينة الجزائر » والساحل » وسهمل 
متيحة مسدودا مین الشرق بوادى القدرة ( 3 ) فصاعدا › 
ومن الجنوب بقمه السلسلة الاول لحبال الاللس الصغرى ممت دة 
ال نهر الشلف ہما فی ذلك البليدة ونواحیها ء ومن الغرب بالشفة ٠‏ الى جبل 
مازغنان ء ومنه 2 فی خط ٠‏ ستقیم ال البحر ء ہما فی ذلك القليعة ونواحیها, 
سیکون منطقة فرنسية ۰ 
ت) لمله يقصد السید حبادی السقال الذی سيقت الاشارة اليه والذى كان من اصوان الامبي 
3( فى بعض الوثالق وادی خضرة ۰ انظر القدمة ٠‏ 


بت 117 — 


إكسصادة 9 


ننخلى فور ءا للامير عن راشتون » وتلمسان » وقلعتها , وکل المدافع التی 
لانت فيها قديما ٠‏ وبسهد الامير بنقل كل الامتعة الى وهران ء بالاضافة ال 
العتاد اطر بی ء التاہم للحامية ( الفرنسية ) فی تلمسان ٠‏ 
المسادة 10 
التحارة یس العرب + الفر نسبین ستکون هس 5 ۱ ویمکن لکل طرف ان 
یقیم ۽ مبادلڈء فى منطقة الآخر ٠‏ 
الساذة 11 


الفر دسیین ۰ والاسلحة والاملاك التى اقنناها الفرنسیون ء او التی يمكن 
ان يقعنوها 0 352 اادعلقة الجر دیه ستکون مضهو 4 لهم 3 وسیتصرشضون کی 
مفتنیا هم بحرية , وشهد الامبر بنعوضهم عن ای خسارة قد يسببها العرب 
| 


کسر 
الساذة 12 

يعاد الحرمون فی كلا المنطقدين مبادله ٠‏ 
المساية 13 


ينعهد الامير بعدم تسلیم ای سزء من الساحل الى اية دولة اجنبية ء مهمأ 
كانت » دون ادن فرنسا ٠‏ 
السادة 14 
لا حون المعاملات التسارية للولاية الا فى الموانى الفرنسية ٠‏ 
المسادة 15 
نبغى فر نسا عل سمثلين لها لدی الامير » وفي المدن التي بحت سلطته » 
لكى يعملوا كوسطاء لصالح الرعايا الفرنسيين » فی كل ا حصومات التجارية 
التى فد ننجم بينهم وبين العرب ۰ ویتمتم الامير بنفس الامتياز فى المدن 
والوانیء الفر نسية ۰ ۰ 
۱ التائئة فى دد ماي , 1837 
( خنم ال جمٹرال بوجو تحت النص الفر نسی ) 
( نتم الامیر تحت النص العربی ) 


ب 119 سب 


کان جرجو قد اتصل بتعليمات مشددة من حکومته ان یحصر عبد القادر 
فی اقلیم وهران ء وان لا يتخلى له ابدا عن اقلیم التیطری ‏ وان يصر عليه ` 
بدفع ا جزیة ٠‏ 


وفى رسالة الى وزير الحر بية اعتنر بوجو له عن توقيعه على معاهدة نخرںی 
تلك التعليمات » هكذا : 


و لكم ان تفترضر' انى سادفم الثمن غاليا على اتخاذى قرارا يتخالف مم 
تعليماتكم المتعلقة بالحدود التى يجب تحديدها للاسير ٠‏ ولكن ذلك كان غير 
ممكن ۰ فلتكونوا مطمثنین فى ان السلام الذى وقعته هو افضل › ومن 
المحتمل أن ایکون اطول سن ای سلام يمكننى تحقيقه عن طريق حصر عبد 
القادر بين الشلف والمغرب الاقصى » ٠‏ 


غير انه بهذه العاهدة كان الفرنسيون محصورين فى بضع مدن ساحلية ء 
مع مناطق مجاورة ضيقة جدا , بینما بقيت كل القلاع والمراكز الهامة فى 
داخل البلاد فى ايدى خصمهم المنتصر ٠‏ وبكلمة واحدة ء فان عبد القادر 
اصبح يملك بتلك المساهدة » ثلشى الجزائر ۰ وبالاضافة الى الصيت الذى زاده 
هذا الانتصار العظیم تائیرا وسلطة ء اصبع الآن يتمتع بفا ندة الظهور امام 
العالم کصدیق وحلیف لفرنسا ۰ 


ان النرالات الفر‌نسیین الذین توافدوا الواحد بعد الآخر فی سرعة 
خلال الراحل المختلفة للحرب » کانوا ینشدون بدون جدوى اللقاء مع هذا 
لرئيس العربی الشهیر الذی » بینما کلف مراهبهم العسكرية غالبا , اثار 
فى صدورهم مشاعر الاعجاب البطول ۰ وقد كان هذا الامتیاز من حظ النرال 


ففی 335 مای » 1837 وصل ال نرال الى الوعد التفق عليه ء متبوعا بستة 
فرق عسكرية ء مع کل فرسانه ومدفميته ۰ ولکن عبد القادر ما زال لم یصل 
.بعد ۰ وقد مضت خمس ساعات فى آنتظاره » دون ان یظهر احد ٠‏ واخیرا 
ظهر . حوالی الساعة الثانية بعد إلظهر » ٠‏ بعض العرب الواحد تلو الاخر ء 
حاملین معهم انواعا متعددة من الاعتذار : فالسلطان متوعك الزاج ء وهو قد. 
ددا السیر متاخرا ء وهو كان يفكر فی طلب تاخي القابلة الى اليوم ال 
وهو لم یمد بمیدا ۰ وهو على وشك الوصول ۰ 


- 120 بت 


وفجاة جاء فارس ورجا :ال نرال بان یثقدم قلیلا . لاله سیلتقسی بالسلطان 
حالا ۰ لقد تآخر الرقفت » ولا كان الجنرال يرغب فی اعادة جنوده ال 
معسکرهم قبل سقوط الظلام » فقد ثقدم ۰ وبعد ان سار اکثر من ساعة 
النقی وجها لوجه مع الجيش العربی الذی كان «کونا من 25,000 فارس فى 
نظام محکم » والذی کان فی سهل یمور بالحركة ۰ وفى هذه اللحظة تقدم 
منه البوحمیدی على فرسبه واشار إلى السلطان حیث كان محاطا بكو كبة کہبرة 
من الحاشية على هضبة ليست بعيدة ٠‏ 


وفى خلال بعض. الدقائق الاخرى اصبح فى الامكان رژية عبد القادر 
وحاشیته وهم يتقدمون نحو الجنرال ٠‏ لقد كان منظرا مثيرا حقا ۰ فهناك 
حوالى مائتى فائد عربى على سروج متبخترة » يحيطون بسلطانهم الذى كان 
لباسه البسيط يثير الدهشة بالمقارنة الى مظهرهم الفخم » المتلالىء بالاسلحة 
المصقولة التى كانت تبرق وتلمع فى شمس الظهیبرة ۰ كان عبد القادر 
ممتطيا جوادا اسود ھائلا يقوده بمهارة خارقه , فمرة یجعله يقفز بالاربع 
فى الهواء » ومرة يجعله يمشى عدة ياردات على رجليه الخلفيتين " فعل عبد 
القادر ذلك بينما كان يتقدمهم خطوات الى الامام , وكان من الواضح انه 
يهدف من ذلك الى اثارة الاعجاب بفروسيته العالية »> وكان بعض المرب 
يجرون على جانبيه ممسكين بالركاب : وباطراف برنوسه ٠‏ 

وهنا تقدم الجنرال بوجو فى سرعة کاملة ۰ وعندہا وصل الى الامیسر 
صافحه ۰ وترجل الاثنان ٠‏ ثم جلسا على العشب ودخلا فی المحادثة الثالية : 

بوجو : « هل تعلم ان جنرالات قلائل فقط هم الذين يستطيعون ان 
بجسروا على عقد المعاهدة التى عقدتها معك ؟ ولكننى لم اخش من جعلك 
نترسم ء وتضيف الى سلطتك » لانى على يقين من انك ستستعمل هذا الكيان 
الكبير الذى اعطيناك فى تحسين احوال الامة العربية ء وفى الابقاء على 
السلام وعلى حسن التفاهم مع فرنساء ٠‏ 

عبد القادر : « انتى اشكرك على عواطفك اللطيفة نحوی ٠.‏ وانی بفضل 
الله ساجعل العرب سعداء ٠‏ واذا ما انحل الصلح الذى بيننا فلن تكون 
غلطتى » ٠‏ 

بي : ه بخصوص هذه النقطة ۰ فانی ضمان لك لدى ملك 

الفرنسيين » ۰ 


— 121 — 


ع ‏ : و انك لن تخسر شيئا بفعل ذلك : فلنا دين یجبرنا على احترام 
كلمتنا ۰ ولم انقض عهدى ابدا » ٠‏ 

: وانٹی اعتمد على ذلك ۰ وانی اقتتاعا بذلك اتقدم اليك بصداقتى 
الشخصية > * 

« اننی اقبل صداقتك ٠‏ ولکن ليحذر الفرنسيون من الاستماع 
الى التا مرین > 5 
ی د « إن الفرنسیین لا يؤثر فیهم الافراد آبدا , ولیس فعل الافراد هو 
'< الذی يحل الصلم , ولكن الذی يسبب ذلك هو عدم تنفيذ المماهدة » 

او ارتکاب عمل عدائی عظيم ٠‏ اما بخصوص اعمال الافراد المذانبين 

فسنکون حذرین متهم ء او سنعاقبهم مبادلة » ۰ 

ع ب د حسنا ما عليك الا ان تنبهنی وسیتال الجانى العقاب الذى 


لیب سب 
۰ 


بستحن » ° 
ب = د انتی اوصيك خبرا بالكراغلة الذین قد بخت ارون البقاه قى 
تلمسان ء 


ع « كن مطثنامن هذه التاحية ۰ انهم سیعاملون کمواطنین ٭ ۰ 

ب سم و لقد وعدتنی ان تنقل قبائل الدوائر بين قبائل الفرة انه يبدو لى 
ان البقعة الخصصة لذلك لن تكفيهم جميعا » ٠‏ 

ع س « الهم سیوضمون بطريقة لن یکون فیها خطر على السلام » ٠‏ 

ب « هل امرت باستئناف «لعلاقات التجارية فی مدينة الجزائر وحول 


ادن ؟ » 
ع سب ه لم افعل ذلك بعد ٠‏ ولکنی سا٦مر‏ بذلك حیسن تسلمتی هدينة 
تلمسان » ۰ 


نا د و بحب أن د ان 2 اور : 5 : 
١‏ يجب إن تلم أننى لا استطيع ان افعل ذلك الا بعدان يوافق 
اللاك على الماهدة ٠‏ » 1 


8 هس « ماذا تقول ؟ اليست لك صلاحية التعاقد ؟ » 


ات الي او يجب ان يوافق عليها ٠‏ ان ذلك ضزروری 
لضمان فلو كنت وحدی المسؤول ع المفاهدة لکان‌فی استطاعة 


— 2و 


ای قائد یخلفنی ان ینقضهاءبینما سیکون خلفی مجبرا على احترامها 
اذا وافق اللك علیها » ۰ 

ع - « اذا لم تعيدوا الى تلمسان ء بناء على شروط العاهدة ۰ فانی لا 
ارى ضرورة فى التصالح : بل سنکون فی هدنة فقط » ٠‏ ۱ 

ب ب « ذلك حق ۰ ولکن انت الذی ستکون الستفید من الهدنة ۰ ذلك 
انتی لن احطم الانتاج الزراعی طالا دامت الهدنة » ۰ 

ع س « حطمه اذا شئت : فالامر سيان عندی ۰ اننسی سأعطيك رخصة 
مکتوبه لتحطم کل ما تستطیع٠‏ ان ما ستناله لن يعدو كمية صغيرة» 
اما المرب فیبقی لهم الكثير من الحبوب » ٠‏ 

ليا بت « اننی لا اعتقد ان کل المرب بشار کونك عدا الرای ۰ » 

ثم سال عبد القادر عن المدة التی بستفرقها وصول الوافقة على العامدة 

من فرنسا ٠‏ 
ب « حوالى ثلائه اسابيم » ٠‏ 


ع س د ولكن ذلك امد طويل . وعلى اية حال فلن نميد علإقاتنا التجارية 
الا بعد وصول موافقة اللك على الماهدة ۰ وعندئذ سيكون السلام 
نهائیا » 

ب - « ان الذی سیکون ا حاسر الوحید من ذلك هسم الذين يدينون 
بدينك » لانك ستجردهم من تجارة هم فى حاجة الیها ٠‏ اما نحسن 
فنستطیم ان نحصل على كل ما نرید عن طریق البحر » * 

ورغبة من بوجو فی عدم اطاله المقابلة نظرا لتأخر الوقت , وقف 
للانصراف ۰ اما عبد القادر فقد بقى جالسا واراد الدخول فى 
حدیث مع مترجمه ء الذی کان واقفا الى جانبه ۰ وقد شك بوجو فى 
الغرض من ذلك ¢ فاخذه من بده بمودة وحجذیه ال الامام ء قاثلا 
فی نفس الوقت : 
« يا الله ! حين ینهض جنرال فرنسى يجب ان تنهض انت ایضاء ٠‏ 
143 — 


رھکذا انتهى هذا الاجتماع الغريب , الذی لم يزد الجنرال الفرنسی على 
ان ازضی به فضولا تالها , لکن مغفورا (4) ٭ امأ عبد القادر فقد اعطاه ذلك 
الاجتماع » الذى يتميز بالتأخير المقصود وسوء التفاهم الذی سبقه , اهتيازا 
عاثلا بحيث طهر فى نظر مواطنيه کشخصیة عظيية استطاع ان یبقی حقسى 
زعماء الكفار پنتظرون رضاه وسروره ٠‏ وبعد ان صافح عبد القادر الجنرال 
مرة اخرى قفر الى سر تم ضرالا الميشاق وتباهدا عل انضاء الوسيتي 
المسكرية ء بيئما كان المرب يصيحون « یحیا سلطاننا عبد القادر ٠‏ الله 
بنصره دائماء ٠‏ 


4) انظر ايشا « الوجه الآخر لخقابئة التافبة » : لراية السویسری فون هورالت وترجسة 
الد کعور أبى العيد دودو فى « المجاهد الثقانى » , هدد 8 2 سنة 1969 ۰ ص 21 7 30 ٠‏ 
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ان الحكومة الفر نسية قد رحبت بحرارة بمعاهدة التافنة التی اعتبر تهبا 
ضربة معلم فى هيدان السياسة ۰ اما الشعب الفرنسی فقد اعتبرها اهانة 
فا حکومة كانت تفخر بان عبد القادر قد تحول , نتيجة العاهدة ء من عدو ال 
حلیف » بينما رای الشمب تلك العاهدة انها تسلیم اجرامی لاقلیم فر نسي 
الى سلطة منافسة ۰ اما بالنسبة لعبد القادر فقد كانت هذه العاهدة حجر . 
الزارية فى الصرح الذی كان منذ امد طویل يشيده بمشقة ومثابرة ٠‏ 

ومنذ سنوات فرض على عبد القادر واجب .مزدوج : من جهة کان عليه ان 
يوحد اهود البعثرة التی حوله فيهدىء الثورات ویجمع اثلافات » ویقضی 
على التمردات ۰ ومن جهة اخری كان عليه ان بواجه بشسجاعة الهجومات 
الكبيرة من عدو یمتاز عليه بالوسائل والعدات التی تصمد باطرب الى درجه 
العلم ٠‏ ولا سی وب سی ہت 
على الصاعب الداخلية ٠‏ 


لقد وقف الآن وجها لوجه امام شعب يرى تحریره من النیر الاجنبی ایذانا 
بالفوضی الطلقة » ولیس له فكرة عن المرية سوی انها تمنى عدم الضابتة 
ابه شكل من الاشکال ۶ شعب , بیئما کان بعترف بل ویطیم العبقریة 5 
تتوحه اليه بالتنظیم و تحدید السژولیات ۵ ٠‏ وهكذا کانت قبائل 085 
صمتعدة الآن , بعد أن تحررت من المناوشات المثيرة والواجمات الثقيلة 


حم 


») الظر مقدمة الترجم عن رای الژلف فى الشعب الزالری ٠‏ 


وائغرامات المتنالية » ومن الخاطرات والمجازفات المستمرة نتيجة لحالة ارب 
مستعدة إن تستانف ء كل فى مجاله الصغير : حياة الانفصال والاستقلال ٠‏ 


ان هذه القبائل او الوحدات الديمقراطية الصغيرة لم تستطع ان نرى 
فائدة او فرصة من حكومة مر كزية , وكانت تتذمر من المساهمة فى المصاريف 
الضرورية لتایید هذه الحكومة ٠‏ ذلك ان تلك الوحدات الديمقراطية لم تكن 
تفكر الا فى مصا ھا الفردية الانانية ء ولم تكن قادرة على ان تفهم ان استمرار 
استقلالها الذى حصلت عليه حديثا متوقف على مواصله تلك التضحیات التی 
مكنتها من تحقيق الاستقلال ٠‏ 

ان التنظيم المحكم الذى كان عبد القادر يحاول تطبيقه ء والذی كان قد 
بدأ فعلا فى تطبيقه > والذى هو وحده الدعامة لسلطة قادرة على مقاومة 
الهحومات الخارجية بصفة دائمة ( تلك الهجومات التى كان عبد القادر بنظر ته 
البعيدة يعتقد ان وقفها كم يكن الا مؤقتا ) كان بکل فضوح يتطلب تقوية 
بعض الواردات فی المناطق الشاسعة التی اصبحت الان تحت سلطته ٠‏ 


وقد منم قصر النظر والجشسم العرب من ان برو! مثل هذه الضرورة ١‏ 
ورغم ان عبد القادر لم یطالب ابدا رعیته باكثر من دفع العشور والزكاة ( اما 
الواردات الاخری» ہما فی ذلك الضرائب الجمركية » فقد منعها القرآن ) ۰ 
ومع ذلك فان التمنمین كانت لهم حجتهم التی تجملهم دائما على استمداد 
لسحب انفسهم من التزامات دفع الضرائب ٠‏ 

کانوا یقولون « اننا لا نرید تشریما ۰ اننا نستطیم ان ندير شوونفا 
بانفستا ۰ فاذا استژنفت المرب فسیکون امام السلطان الوقت الکافی 
لدعوتنا الى دفع الساعدة الطلوبة ۰ ولکن ناذا علینا ان ندفم ذلك فی زمن 
السلام ؟ ان کون «لاترالا کانوا دائما بحرون وراء الال کان امرا طبيعيا 
ومفهرما ۰ فقد كان لكل تر کی حریم یبلغ مائة امرأة » الى جسانب الفتیات 
الر اقصات , والغلمان الولدین , وكل الاصناف التی تتطلب مصاريف 

مسرفه للمعيشة » ۰ 

وکانوا یقولون ایضا « ان اسم الترکی کان ء وما یزال ء وسیظل ء ما دام 
الطاعرن موجودا . مرادفا للدناءة والفساد ء ولكن ماذا عسي عبد القادر ان 
يقعل بالمال ؟ فليس له اكثر من زوج وأحدة , وهو ء اذا لم يكن يخوض 
ا حرب 4 بقضصی اباءبه ولماليه فى الدراسة والصلاة ٠‏ ثم ان ساتینه فى 
صقر 6 فا عل أن لد اھر ما اليه عن سای : 
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ان عبد القادر لم يتعب کثیرا هم هؤلاء التفلسفین اذا كانوا بالقرب منه٠‏ 
فیذهبهم غى مقاومته لم يتح له ان يكون اكثر هن نظرية سخط ۰ امافى 
الناطق البعيدة منه ء وهی التى لم يحصل عليها الا مؤخرا والتی لم يباشر 
فيها حتسى الآن سوى سلطة موروثة عن اعماله العظيمة » فان ذلك المذهب 
كان قد اخذ شکلا هاما وخطیرا فى بعض الاجزاء ۰ 


ففى الاجزاء الجنوبية من اقليم التيطرى رفض الناس رفضا قاطعا مطالبه 
الخاصة بالمساعدة المالية المعتادة . وكونوا لذلك جمعية لمقاومة دفع تلك 
الساعدة یترآسها المسمنى ابن المختار (2) . وهو رئيس هام من الصحراء » 
قرب قصر البخاری ٠‏ قبنو مختار , وبنو نائل » وبنو موسى ء وبنو عبيد , 
والزناخرة كلهم شكلوا اتحادية كبيرة ٠‏ وقد رای عبد القادر ان عليه ان لا 
بضیم لحظة واحدة ٠‏ لقد شعر ان عليه ان.يقضى على المعارضة فى الحال او 
يتخلى عن صولجانه ٠‏ 

وبعد ان جمع قوة من القبائل الموالية له فى اقليم وصران بحيث وصلت 
ای 8,000 فارس و 2,000 راجل , امر ابن علال + خليفته فى مليانة ۰ ان 
بلقاه فى بلاد الزناخرة مع کل امیش النظامی وغیر النظامی الذی يقع تحت 
قيادته ۰ وهکذا بلغت القوة كلها حيبن تحمعت 12,000 فارس ء و 2,000 
راجل , مع بعض قطع المدفعية ٠‏ 


وفى طريقه الى الوعد التفق عليه مر عبد القادر بمدینة معسكر ۰ وقد 
ارسلت اليه زوجه › التى لم تره منذ شهور , الرسل راجية ايام ال يعرج 
نحوها , ولو یوما واحدا , ولكنه اجابها » بدون اكتراث » بانه كان مزفوفا 
الى بلاده » وواصل سيره ۰ وهكذا كانت عظمة الغرض لدى عبد القادر ء 
وهکذا کان ٹائر اخلاصه لواجبه الذى استحوذ على مشاعره ٠‏ لقد حدث هرة 
ان مر عليه اکثر من سنتین دون ان یسمح لنفسه بوقت يذهب فيه لرؤية 
عائلته ۰ 


وقبل ان يلجا ال القوة حاول عبد القادر طريقة الترغیب ۰ فقد كتب 


للدم سس سس 


2) هو محمد بن عودة زعیم اولاد مختار ۰ وهده القیائل تدعی ايضا اولاد مختار » واولاد, الل» 
واولاد موسى ؛ راولاد عبید ۰ وكان ابن عردة يدعو ال السید محمد بن عبد الله البغدادی 
الذى ادعی اله المهدى المنتظر ء وكان هنافس الامير ٠‏ 
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وان یقتدوا بقبائل الشمال والغرب فى الطاعة » وان يحذروا كلام الغرضین 
الوبيل ٠‏ وفی نفس الرسالة وعدهم بأنه سینسی الاضی اذا حستت نوایاهم 
وقددوا انفسهم اليه طائعین مع ه خبول الطاعة ء ٠‏ وختم رسالته اليهم قائلا 
هلا يغر نكم كثرة مخاربیکم لاننی قادر علىهزيمتهم حتى ولو تضاعف عددهم: 
لان الله معى ولا اطیع سواه ٠‏ ولا تخامر نكم الامانى بانكم تستطيعون الفرار 
منی لاننى اقسم انكم فی نظرى لستم اكثر من كوب من الماء فى ید عطشسان*» 


ولكن الرسالة لم تفد ء فتقدم عبد القادر للهجوم ء وقد دامت المعركة ثلاثة 
ايام ۰ واخیرا انهزم الثوار وتفرقوا ۰ غير ان بنی عنتر ظلوا بحار بون 
عدة ایام اخری خلف تحصینات اقاموها فوق برتفعات ظنوها منيعة قى 
معاقل قرب بوغار ۰ ولکنهم قد انهزموا ایضا فى التهاية فقد استسلم اين 
الختار وجاء شخصیا لدی السلطان وطلب منه العفو ۰ ولکن عبد القادر لم 
یکتف بمنحه العفو فقط بل عينه . وهو مندهش لذلك , خليفة له على القبائل 
المنهزمة ٠.وهكذا‏ اصبح ابن الختار منذثذ۔اکثر انصار عبد القادر اخلاصا له. 


والنجاح» کالعادة » ادى الى خضوع قبائل جديدة ۰ فكل القبائل الواقعه 
على الحدود الجنوبية لاقلیم قسنطينة ارسلوا ممثلين عنهم للسلطان داعین 
اياه للقدوم ۰ ولم یمنعه من حمل لواثه الى جدران سدينة قسنطينة نفسها 
صری اعتداله وحسن نيته بالاضافة الى التزامه الخلص بمعاهدة التافنة ٠‏ 


عاد عبد القادر الآن الى المدية ء وكان دخوله اليها دخول المنتصرين ٠‏ 
وقبل وصوله الى ابوابها بعدة اميال ازدحم الطريق بالاف التاس الذین 
قدموا من كل القرى المجاورة لكى يمتعوا انظارهم برؤية هذا القائد العظيم 
الذى كانت شهرته قد طبقت الافاق ۰ وكانت هذه الجموع تردد باصوات 
عالية ٭ يحيا سلطاننا عبد القادر النتصر ! » وكانت هذه الاصوات التی 
تسمع من بعيد تعلن اقترابه من الدينة * وعتد وصوله هناك وجد فى انتظارء 
جموعا اخری متحمسة فى استقياله ٠‏ وكانت الزهور منثورة فى طريقه والاء 
العطر يرش على رأسه. ٠‏ واستمر عبد القادر فى اتجاه المسجد الى ان دخله 
وصل فيه وخطب * 


وقد نهالت عليه الهدايا والعروض من جميع النواحى مدق اسابيع وجا 
کیار الشيوخ والمرايطين وقضاة التيطرى ء بل حتى من وهران , یتقدمهمم 
خلفاء المناطق » لكى يقدموا التهانی الى السلطان المنتصر ۰ وقد اعتقد الکثیر 
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عندئذ ان عبد القادر قد وصل الى قمة عظمته ۰ اما عو فقد کان يفكر فى 
الاعتزال واللجوء الى الحياة الخاصة ۰ ولکن کثیرا ما زال ینتظر الانجاز قبل 
ان بستطیم عبد القادر ان يتخلى عن الهمة التی كان قد آقسم على تحقيقها ٠‏ 
التفت الآن عبد القادر بجمیع قونه الى العقبة التى طالما اعترضت وهاجت 
روحه السامية ۰ فهناك فى جنوب الصحراء العظمی » فى منطقة الاغواط 
الواقعة حوالى مائتى ميل من وهران ء يقع بنو عراش المكونون من عثر قبائل 
تویة وكثيرة العدد ء فقد ظلوا حتی الآن بعيدين عن الاضطرابات والعارك 
رالنزاعات الثيرة التی كان مواطنوهم فی الشمال بخوضونها ۰ وکان عبد 
القادر قد دعاهم عدة مرات لیرسلوا فرق فرسانهم اليه , ولکن بلا جدوی ٠‏ 


نقد كان رئيسهم ومرابطهم ء وهر ا حاج محمد بن سالم التجینی » يرفض 
تماما فكرة ان یکون هناك سلطان عربی فی الوطن ۰ وبناء على ذلك لم يجب 
على رسائل عبد القادر اليه ورآها حطا من قيمته ان يستقيل اوار عبد القادر 
بدفم الساعدة الشرعية الى وكيله » وما دام يعتقد انه كان دنیعا فى حصنه 
ورماله والسافه التى تفصله عن خصمه , فقد تحدى عبد القادر ٠‏ وزاد س 
ثقته وجوده فى مدينة محصنة على الطريقة العربية ء تدعى عين ماضى ۰ 


ان عين ماضى 'طالما حاصرها الاتراك فى السابق ولكنهم كانوا فى كل مرة 
يفشلون ۰ بل عاجم اخو التجينى , سنة 1826 , الاتراك انفسهم وهدد مدينة 
معسکر ٠‏ وحینما جاء حسن » بای وهران ء لنجدة معسکر كان اخو التجينى 
قد استولى على جزء منها ٠‏ ولكن التجينى انسحب بقواته الى سهل اغريس 
ودخل مع خصمه ء فى معركة ء غير انه انهزم وقتل ٠‏ وتقدم البای حسن 
الى عين ماضی ولكن الحاج محمد , الذى خلف اخاه فى رئاسة القبائل اضطره 
الى التقهقر ۰ ومنذدئذ اصبح الحاج محمد التجينى نوعا من الحاكم الستفل 
صاحب السيادة ٠‏ 

وقد كانت عين ماضى تحتوى على ثلاثمائة بنزل فقط , ومع ذلك فقد كانت 
لها قصتها او السراى »> وكانت محوطة بجدران كثيفة وابراج ٠‏ وانتشرت 
من حولها البساتين التى كانت قادرة بدورها عل الدفاع ٠‏ والعين التى 
اعطت اسمها للمدينة ( عين ماضى ) كانت تدفع ماءها الرائق نحو القصب» 
دراسطة قناة خاصة ۰ کانت الآبار التى تجمم ماء المطر تکفی حاحة السکان ۰ 
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وقد كان عبد القادر ما یزال فی الدية عندما قدم عليه رجل من الاغواط 
يسمى الحاج عيسى (3) ء مصحوبا بعدد من رؤساء بنى عراش ۰ لكى سدم 
اليه الهدايا و « خيول الطاعة > ٠‏ واعلن الحاج عيسى انه ء نظرا للتا سر 
الى يملكه على معظم تلك القبائل فان اغلبهم يرغبون فى الاعتراف بعیسد 
القادر سلطانا عليهم وان عليه فقط ان يظهر نفسه بينهم لكى يستقيلوءه 
بحفاوة » ولم بسح عبد القادر الا ان يفتخر بهذا الاعتراف الذى اعتبره 
شهادة على ما بلغ اليه اسمه من تأثير فى منطقة الاغواط ۰ لذلك عين الحاج 
عیسی الذکور خليفة له على الاغواط واعطاه منشورات لتوزيعها على بنسى 
عراش دعاهم فيها الى طاعة نوابه ء ثم ودعه ۔طمثنا له بانه سياتى شخصيا 
لقبول عروض الطاعة ٠‏ 

لقد حان الوقت الآن لان يضرب عبد القادر ضربته القاضية ضد التجینی؛ 
ففى 12 جوان سنة 8 توجه الى عين ماضى على رأس جيش قوامه 6,000 
فارس ء و 3,000 راجل , وستة مدافع هاوون . وثلاثة مدافع ميدان » وقد 
وصل الجيش إلى عين ماضى بعد عشرۃ ايام من السير الشاق عير رمال 
واسعة ء وكان حضور عبد القادر فجاة قد ادهش التجينى الذى لم يكن 
مستعدا لواجهة الحصار ٠‏ والذى لم يكن لديه الوقت حتى لغلق ابواب المدينة 
وتنظيم الستمائة عربى الذين كانوا غی تلك اللحظة داخل السور ٠‏ 

حاول التجيننى بعض الوقت ان يدافع عن البساتين بمناوشات اثتاء اللیل» 
راستطاع » لعرفته بالمواقع > ان بعرقل تقدم العدو ٠‏ ولكن هذه المحاولات 
بامت بالفشل ۰ فقد طوقهم جیش عبد القادر وجعلهم محصورین داخل 
الاسوار ۰ ذلك ان السلطان قد امر بقطع جمیع الاشحار ونصب !لدافسع 
فى الامكنة التی خلت من الاشجار ء وهکذا بدا اطلاق النار ۰ وفی الیوم 
الرابم اعلن الهندس الاروبی الذی کان یقود هذه العملية انه يمكن الاجتیاز 
الى الداخل من الثغرات التى احدثت فى السور ٠‏ واجريت عملية احصا: 
لجموعة مر المهاجمين استعدادا للاجتياز ,2 ولكن الثفرات وجدت مسدودءة 
فى صباح !ليوم التالى ٠‏ واستمرت عملية فتح الثغرات وسدها دواليك ٠‏ 

وقى اليوم الخامس عشر تحدى عبد القادر خصمه التهيتى ان يخرج 
لمارزته أمام الجميشين اللذين بشهدان هذا اللقاء ٠‏ واقترح عليه بآن مصار 
عين ماضی يتوقف على نتيجة المبارزة ٠‏ ولكن التجینی بالرغم من فتوته 


3) حو ال اج المربى بن ا حاج عيسي ۰ وسياتى الحديث عله ٠‏ 
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وشجاعته فضل ا لحذر ورفض اللقاء ٠‏ ولم يسع عبد القادر اذن سوی ان يبدأ 
ا مفر ۰ وفی الوقت الناسب وصلت ال حفر الى السور ٠‏ ولکن التجمنی رد 
بحفر من جانبه ۰ وخلال ذلك وقعت عدة اشتباکات هامة ٠‏ 

وبهذه الطريقة استمر الحصار عدة شهور ۰ فالدانعون الشجمان کانوا , 
خلال ذلك , یقترون اقواتهم من مخازن القمح والشعبر الصغيرة التی لا نكاد 
الآن تحفظهم من الوت جوعا ۰ اما الحاصرون فقد کانوا متوقفین فی تموینهم 
على القوافل التی تصلهم من الشمال ء ولکن حتی هذه القوافل كانت معرضة 
لهجمات المغيرين ٠‏ ولذلك کان أكثر من 000 2 فارس بحمونها باستمرار اثناء 
مرورها فى الصحر!ء۰ولم يفد الاج عیسی بای شیء » وتبین انه لم يكن اکثر 
من محتال ۰ 

وإخيرا کان ا جانبان یموتان عياء ۰ ونفدت جمیم ذخرتهما ۰ وکان قلق 
عبد القادر شديد! ۰ لقد سبق له فى كثير من الناسیات ان واجه الصعوبات 
. والشاکل ولکن لم يسيق له آبدا ان دخل فی صراع . له عواقب هامة کهذا 
الصراع ٠‏ انه یعلم انه اذا اعترف بفشله برفع ا حصار فان جمیم الصحرا: 
ستبقى خارجة عنه » لذلك اعلن انه يفضل الموت حيث هو على الاستسلام ٠‏ 

وفى هذه اللحظات ٢‏ مر حة اتصل عبد القادر ء دون انتظار , ببعض امدادات 
جديدة من الدذخيرة وثلاث مدافع حصار من حلفائه الفرنسيين (4) ۰ وظهرت 
صعوبه دبلوماسية حول التفسر ا حقیقی لبعض مواد معاهدة التافنة ٠‏ وكان 
ال حاکم العام یامل ان بحصل على موافقة السلطان على تفسبره للبند الختلف 
عليه , لذلك تكرم عليه بهذه الساعدة فى وقت ضيقه ۰ وقد حولت هذه 
المساعدة التى جاءت فی الوقت المناسب ميزان القوة الذی كان ما ہزال 
یتارجم ٠‏ 

لقد استسلم التجینی ء وفى الساہم عشر من نوفمير 1838 وقعت معاهدة 
بينه وبين مصطفى بن التهامى ء صهر السلطان ٠‏ وبمقتضى هذه المعاهدة 
تعهد التجينى بالجلاء عن « عين ماضى » خلال ثمانية أيام وان يذهب مع عائلته 
واتباعه المقربين الى الاغواط ۰ اما ابنه الاکبر فقد ظل رهينة فى يد السلطان٠‏ 
وعندما انتهت المدة المحددة دمر عبد القادر المدينة كلها وسواھا ارضا ٠‏ وقد 
ارسلت قبيلتان من بنی عراش ہ كانتا بالقرب من الديتة . العشور والزكاة 


4 امر بذلك الحاكم المام الجديد ء الجنرال فال ©1216 الذی شلف دامریمون الذی سبقت 
الاشارم اليه ه 
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فی الحال الى عبد القادر ٠‏ ولکن بقية القبائل ظلت على رفضها ۰ لذلك کان 
علیها أن تواجه مصیر؛ رهيبا ٠‏ 


وارسل عبد القادر الکتاب التال ال ا حاج الطيب ء وكيله فى وهران › 
معلنا نجاحه : « ان الله تعالى قد حملنا مسوولية النظر فی صلاح المسنمين 
وتوجیه جميع اهل هذه البلاد الى شريعة سیدنا محمد ۰ لقد توجهنا الى 
الصحراء لا للاضرار بالسلمین الحقيقيين ولا لاخضاعهم و تخریبهم ولکن لابقاظ 
ايمانهم وجمع شملهم واقامه النظام بینهم ٠‏ 

د وکلهم استجابوا لدعوتنا واطاعوا بقدر ما تسمح به ظروفهم » ولم يتحلف 
الا التجينى ٠‏ وقد وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام الذين كان قد غرر بهم وزین 
لهم العصيان ٠‏ فكانوا مستعدين لمحاربتنا ٠‏ وناشد ناهم حب الله ورسوله 
لكى ينضموا الينا ٠‏ وذكرناهم لهذا الغرض با”یات من الذكر الحكيم ٠‏ ولكن 
كل ذلك كان بدون جدوى * فيئسنا من رجوعهم الى الحق ومع ذلك خفنا ان 
تكون الرافة بهم سببا فى ضياع الهدف المنشود ۰ وهنا الهدف هو جمع 
العرب جميعا على كلمة واحدة وتعليم الجاهل شريعة سیدنا محمد ۰ ومنع 
انتشار الشرور بينهم ء وحفظهم من انتشار الفساد اليهم من بعض المدن , 
ونمكنهم من العیش هم ونساژهم واطفالهم » فی سلام وامن ٠‏ 

« واذن فقد استعملنا حق سیادتنا ء وكنا على ايه حال الطرف العتدی 
علیه, ولذلك آمرنا جیشنا النتص بمحاربتهم۰وکان الدین یفرض ذلك فعروا 
اعام جیشنا ۰ والتجانا مرة آخری الى حسن معاملتهم لعلهم برعوون » ولکنهم 
رفضو؟ ایضا ۰ فقد اعلن التجینی انه یعتمد على حصانة اسواره وشجاعة 
اتباعه ٠‏ ثم اعلنا علیهم ا حصار الضیق ۰ وعند ما وصل حفارونا الى اسباس 
السور طلب السكان ٠‏ وهم فى ذعر شديد ء العفو والخلاص 0 ورغم انهم 
خدعونا أكثر من مرة فقد أجبنا طلبهم لان الله تعالى قال : «' فاعفوا واصفحواء 
واملنا هو ان الله سیتذکر موقفنا خلال هذه المنلسبة ویعفو عنا للدماء التى 
حقناها والنساء اللائى حمينا عفتهن ٠‏ 


« وقد منحنا العفو لجميع السكان بشرط ان يخرجوا من الدينة ویذھبوا 
ليقيمو! فى مکان آخر يقع عليه اختیارهم ٠‏ وكلهم غادروا المدينة ۰ فذهب 
التجینی وحريمه واطفاله الى الاغواط » ولكن ابنهالاكبر ظل رهيتة فى ایدینا. 
وفقنا الله بالنصر الدائم وحفظنا من كل سوه ٠‏ أيها المسلمون ٠‏ صلوا الى 
الله من اجل سلطانكم ٠‏ فهو لا يعمل الا لصالحكم ٠‏ فافرحوا وادعوا الله 
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تعا ی ان يقويه ویثبت اقدامه . ونقوا فى عفوه الکریم ۰ اقرآوا من سورة 
« آل عمران » قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك توتی اللك من تشاء و تنزع 
اللك ممن تشاء وتعز من شاه وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء 
قدير ۰ تولج الليل فى النهار بوتولج النهار فى الليل وتخرج ا حی سن الميت 
وتخرج الميت من الحى وترزق من نشاء بغير حساب » ايها المسلمون ٠‏ لا 
تتخذوا الكفار اولياء لكم ء بل اتخذوا اولياء كم من بين المؤمنين الحقيقيين 
فقط ء ٠‏ 


عاد عبد القادر الى مدینه معسکر ٠‏ ولکن تحدی ہنی عراش له وموقفهسم 
العدائی منه > وهم الذين بلغ بهم الامر ان عاجموا قوافله , قد إثار سخطه 
الشدید علیهم ٠‏ و کان لدیه بالاضافة الى ذلك , براهین قاطعة على اتصالهمم 
بالفرنسيين ٠‏ وبناء على حكم القرآن فانهم يستحقون الوت على تصرفهم ۰ وبعد 
ان اعطى جنوده فترة استراحة دامت عدة إسابيع اعلن عن القیام بحملة : 
وهكذا ادر 5,000 فارس , والفرسان فقط ء ان يكونوا على استعداد لتنفيذ 
اة 


وفي الیرم الموعود اجتع ذلك العدد من الفرسان فى سهل اغريس ٠‏ ولم 
يكن احد یعلم طبيعة ولا اتجاه ال حملة ۰ لقد کان الفصل ابان اشتداد الشتاء 
امر عبد القادر ان يحمل كل فارس معه كيسا من القمح وآخر من الشعیر لا 
غير ۰ ولم يكن مطلوبا منهم ان یصحبوا معهم لا بغالا ولا خياما ۰ وعند 
الغروب ظهر عبد القادر ممتطیا صهوة فرسه وقاد قواته فى خبب نشیط فى 
اتحاه الشمال الفربی ٠‏ 


ولکن سرعان ما نزل الظلام ۰ فحمل اربعة رجال کانوا فى الطليعسة 
المصابيح التى كانت مركزة فی أسنة رماحهم ٠‏ كانت المصابيح مضاءة ولکن 
مقدمتها كانت مغطاة فكانت ترسل اشعتها الى الوراء فتضىء كامل ال ركب ٠‏ 
وفجاة تفر اتجاه السير وتحول ال رکب نحو الجنوب الشرقى ٠‏ ولم یکسن 
الاتجاه الاول سوى خدعة ٠‏ وفى منتصف الليل وصل الركب الى جدول 
فترجل الجميع واطعموا الخيول ٠‏ وفى نفس الوقت قام عبد القادر ورجاله 
طحن القمح وجعلوا مله عجینا وتناولوه طعاما ٠‏ وبعد استراحة دادت ثلاث 
ساعات امرت الفرسان باستٹناف السير ٠‏ ومرة اخرى ساروا فى خبب 
نشيط دام ء مم بعض الر کض احبانا » ال منتصف النهار ۰ ثم توقفوا 
لاستراحة اخری قصيرة استانفوا بعدها السیر کالسابق الى حوا ی منتصف 
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اللیل ۰ ولم بتناولوا هذه الرة ایضا سوی الطعام وبعض الراحة واستمروا 
كذلك مدة اربعة ایام ولیال ٠‏ 

وفى فجر اليوم ا حامس ظهرت لهم خيام بنی عراش منتشرۃ عبر الافق ٠‏ 
لقد كان هناك اكثر من عشرة آلاف خيمة تغطى السهول ۰ وكان الناس ما 
يزالون نائمين ٠‏ ولم توقظهم من نعاسهم سوى صرخة عالية وطويلة ٠‏ وعندما 
اندقعوا لیتبینوا ماذا جرى ء رأوا, وهم فى حالة فزع ء كوكبة من الفرسان 
تنقض عليهم كالاعصار ٠‏ 

كانت صرخات الذعر تردد : « عبد القادر ء عبد القادر ٠‏ » و کانت النساء 
والاطفال بر کضون هنا وهناك صارخین »اما الرجال ء الذین کانوا مندهشین 
وحائرین ء فقد کادوا بفقدون شعورهم ۰ یعضهم جری غریزیا الى سلاحه ۰ 
وآخرون خفو! الى خیولهم ۰ ولکن العاصفة كانت قد آخذتهم قبل ان یکون 
لديهم الوقت للتجمع والتنظيم ٠‏ وبينما هم كذلك کان عبد القادر بصرخ فی 
فرسانه وهو يقودهم فى الهجوم : « لا تتعرضو! للحريم ٠‏ اما اوللك الکلاب 
فعاملوعم بما يستحقرن » ٠‏ 

كان عبد القادر وفرسانه يسوقون امامهم بتی عراش کقطیم من القنم . 
يطلقون النار عليهم ويطاردونهم من جميع الهات ۰ وبذلك حققوا ولاء اصم 
شيوخهم ۰ وقد تاثر عبد القادر بحالتهم التى تثير الشفقة و بوعودهم المؤكدة 
لاخلاصهم المستقبل ء فعفا عنهم من العقاب الشدید ۰ ولكن جمیع بنى عراش 
اجبروا على دقع مؤخرات خمس سنوات ہ حالا وفى عين المكان »> من العشور 
والزكاة ٠‏ وعل تقديم مساعدة تقدر ب 4,000 بعیر و 30,000 راس من الغنم ٠‏ 
وقد کان هذا انذارا لبنئ عراش فاصبحوا منذثذ اكثر اتباغ عبد القادر 
اخلاصا له . وظلوا كذلك الى آخر لحظة ۰ 


انعراش 
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ان السهوله التی احتل بها الفرنسیون مدینتی حعسکر وتلمسان قد 
اقنصت عبد القادر بضرورة وجود مراکز بعيدة عن آبدی الفر نسسن - والحطة 
التی اعدها لشروعه هذا والتی حققها کان لها عدف مز دوج : مقاومة الاعتداء 
الفر نسی وتدعيم سلطته ا حاصة على العرب ٠‏ وهذه الخطة تدل بوضوح على 
عبقریته العسكرية ۰ ولا ادل عفى ذلك من کلمات عبد القادر نفسه التی وجهها 
فيما بعد ال ا حنرال « درعاس » رئ الذى اقم ثلاث ستوات ندیه کقنصسل 
لفرنسا ٠‏ فقد قال له : 


« لقد اقمت على حدود التل ء عددا من الحصون كلفتنى اموالا طائلة بيئما 
كنت اواجه صعوبات جمة ٠‏ وكان الهدف من اقامتها هو اشعار قبائل الصحراء 
المضطربة بالسلطة والابتعاد عن هجوماتكم ۰ ولكنكم قد حطمتم هذه الحصون 
فيما بعد ٠‏ لقد كانت تقع من جهة الغرب فى سبدو » وفى سعيدة بالتسبة 
لجنوب قلمسان , وفى تاقدامت بالنسبة لجنوب معسكر > وفی تازة (2) 
بالنسبة لجنوب شرق نفس الدينة (معسكر) » وفی بوغار بالنسية لجنوب 
ملیائة ء وفى بلخورط ( الواقعة جنوب - شرق مدينة الجزائر ) بالنسہة 
للمدية ء واخيرا فى بسكرة با لعسبة لجنوب قسنطینة ٠‏ 

« لقد كنت عقتنعا فى الواقع انه متى استؤنفت الحرب فان على ان اترك لكم 
كل المدن الواقعة فى الخط الوسط للاطلس ولكن سيكون دن المستحيل عليكم, 
على الاقللمدة طويلة,ان تصلوا الى الصحراء لانالنقل الذى يثقل كاهل جیشکم 


1) انظر عنه النصول التالية ٠‏ 
(a‏ وهی لحر ثازة المغربية ٠‏ ويذكرها نعضهم طازة ٠‏ 
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سیعرقل تقدمه ۰ ولکن الارشال ہوجو قد برهن على اننی كنت مخطئا ۰ وبع 
ذلك فاننی عتدما اعددت مشنروعی لم يكن لدی غير تجربتی مع اسلافه ٠‏ 


0 ولکنکم کنتم > حتی امام النظام الذى اتبعه الارشال دوجو ء ستجدون 
صعوبات لا يمكنكم التغلب عليها الا بمشقة فى محاولتكم الوصول الى خط 
دفاعی الحقيقى , لو ان العرب قد رضيت باقتراحى فى هدم وتخریب مدل 
المدية وملیانة ومعسکر وتلمسان ٠‏ وهی درجات السلم التى بفضلها صعدتم 
تدریجیا الى ما انتم عليه الآن ٠‏ 


« ان بعضهم كان يقول ان الفرنسيين سیعیدون بسرعة بناء ما هدمت ٠‏ 
وكان آخرون يقولون ء وهم یحکمون على النتائج فقط , ان هدم ما كلف 
بناژه ثمنا بامضا هو عمل فظیع ٠‏ ولکن كلا الطرفین مخطی ۰ لقد كان على 
ان اتبع خطتى الخاصة ۰ وبناء على هذه الخطة , فان تاقدامت كانت ستصبح 
مدينة كبيرة ء وهمزة وصل للتجارة بين التل والصحراء ۰ وقد سر العرب 
بموقعها ء وجاژوا اليها فى غيطة لانها تمنحهم فرصا كبيرة للربح ء وبالاضافة 
الى ذلك كانت تاقدامت شوكة فى عين قبائل الصحراء المستقلة ٠‏ فهم لا 
يستطيعون الهروب منى ولا الترحيب ہی ٠‏ وقد سيطرت عليهم بمجرد التحكم 
فى حاجاتهم البدنية ٠‏ فما دات الصحراء لا تنتج اطبوب فهم مضطرون 
ان يأتوا الى للتموین ء لقد بنيت تاقدامت فوق رژوسهم > وعندما شعروا 
بذلك سارعوا الى عرض طاعتهم ٠‏ 

« والواقع انه منذ هذا الوقت كان باستطاعتی دائما ان افاجثهم بفرسانی 
غير النظاميين ( القومية ) (3) ء واذا لم «تمکن من حمل خیامھسم معى فقد 
كنت على الاقل اسوق هواشيهم ٠‏ وكانت العقربات القاسية التى طبقتها على 
بعض القبائل النائية قد جعلت البقية تدرك بسرعة ان لا امل فى الھسروب 
:ني , وهکذا انتهوا جمیعا الى ا حضوع الى سلطتى » ودفم العشور والزكاة 
بانتظام ٠‏ بل لقد کان من عادتی ان ارسل من نحصى مواشيهم ء دون ان 
ينبسوا بكلمة ٠‏ 

ه وليس فی الصحراء سوى اربعة مراكز لم تصلها بعد سلطتى » وصی 
ميزاب ء بووارقلة ء وتقرت » ووادى سوف * اما اولاد سيدى الشيخ (4) ففد 
د) تنطق بالقاف العقوفه 2 وتعنى الفرسان الاحتیاطییل او غير النظاميين 
4) هجموعة من القبائل فى الجنوب الغربى من الجزالر وجز* من الجلوب الشرقی للمغرب ۰ وقد 

قامرا بعدة ثورات ضد الفرنسيين منها تور ج586 وئورة 2887 بقيادة الشیخ بوعمامة ٠‏ 
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اعترفوا جمیعا بسلطتی ٠‏ حقا لقد منحتهم بعض الامتیازات وسمحت اليهم 
بدفع ضرائب منخفضة » ولكنهم کانوا قبيلة من الرابطین ‏ ودن واجبی ان 
اعاماهم بدرجه خاصة من الاكرام ۰ واما اهل القصور ( مجموعة من الفرى 
فى الصحراء ) فهم لا یدفعون لى الا القلیل ء ولیس يهمنى ان اکون متصلبا 
معهم ۰ وهم ینظرون ال موقفی هذا عنهم على انه رفق بهم لفقرهم ۰ ولک 
کی فى وقت لاحق ساجعلهم هدفا لاواسری راحضرعم تحت طاعتی 
الكاملة ,م ٠‏ 

وتاقدامت » التى بناها عيد الفادر على انقاضها القديمة , هادفا هن دلك 
الى جعلها عاصمة لمملكته ء كان قد بناها الرومان ٠‏ وهی تقم على مسافة 
ستين ميلا حنوب - شرق وهران ۰ واذا حکمنا من الانقاض الباقية دنها فاننا 
ندرك ان محيطها كان يبلغ عشرة اهيال ٭ وهی تضم معيدين كبيرين ٠‏ 
وخلال عهد الازدھار العر بی فى الجزائثر ٠‏ كانت تاقدامت مر کزا للحكرمة 
ولها مدرسه ثانوية > وقد انتجت علماء وشعراء ۰ ولکن ا حروب التی جرت 
سن حکام القبروان » وفاس ء عند نهاية القرن العاشر ء قد ادت الى القضاء 
علیها وتخریبها نهائیا ۰ 

واول سحرة لاقدامت الحديدة وضعها عبد القادر نی شور :ای 1836 ؛ وهو 
نفسه الذی وضع خطة التحصینات التی كانت ستحیط بها » وقد دقع جوائز 
الى كل القبائل الواقعة على مسافات محددة . شرط ان ترسل العسال 
للمساعدة فی بناء اطصون ۰ فاحضر سکان معسکر السسلال والحسارف 
والعاول » وارسلت المدية ومليانة الاجبان والفواکه التنوغة ۰ وقد کات 
هذه التموینات » بالاضافة الى ا حبز الابيض اید والي وجبات اللحم أحيانا , 
هی اطعمه واجور العمال ٠‏ وسرعان ما شيدت النازل وظهرت الشوار غ 
وهطل علیها السکان ۰ فقد حلت بها وسکنتها عائلات عربية واندلسية 
وکرغلية من معسکر ومازغتان ومستغانسم * وتحرلت سرادیب الرومان 
القديمة الى مخازن للذخيرة والکبریت وملع البارود والتحاس والرصاص 
والحديد » ولکل الألات والادوات والاواني التي اشتراها عولود بن غراش 
من فرنسا بمبلغ اربعة آلاف جنیه استرلینی ۰ وکسان مصنم البنادق ينتج 
ثمانی بندقیات يوميا ء وهو عمل من انتاج صناع فر نسیین جىء بهم من 
باريس بأجور حرة ۰ وهناك دار لسك العملة الفضية والتحاسية التی كانت 
قیمتها نتر اوح دن خمسة شیلنات الى بينسين_(45. " و کانحه وجهی العملة . 


5 عملات انکلر یه ۰ والشلن الواحد فيه 12 بیس ۰ والبينس یقدر وال دورو عندا ٠‏ 
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تحمل العب‌ارة : بساسم الله ء نعم المول ونعم النصير » وعلى الوجه الآخر 
لعبارة : ضرب فى تاقدامت بامر السلطان عبد القادر ۰ واخیرا کان هناك 
ثنا عشر مدفعا وستة مدافع هاوون تطل مكشرة من ال حصون ۰ ومکذا كان 
لدفاع عن الدینه كاملا ٠‏ 

كان عبد القادر یشرف على كل الاعمال برقابة شخصية مستمرة ٠‏ وقد 
رصف السيد دی فرانس 5588066 106 الذى كان احد المساجين عنسا 
كانت تلك الاعمال فى اوج نشاطها » ما رآه فقال : « بعد زيارة الاتقاضص 
جئنا الى استحکام كان عبد القادر يقيمه على بعد حوالى مائتی خطوة من قلعته 
ابن عبود (؟) ومولود بن عراش ۰ على مرتفع من تراب القى به العمال حدیثا 
من خندق کانوا بحفرونه باجتهاد ٠‏ 

« كان لباسه :ن البساطة بحيث لا يميزه المرء من العمال الا بصعوبة ٠‏ 
وكان يضع على راسه مظلة كبيرة مصنوعة من سعف النخيل ٠‏ وكان محيط 
ثلائة اقدام ۰ اما المظلة نفسها فقد كان علوها قدما ونصفا على الاقل ء وكانت 
تبدو كأنها نفق منته بهامة ٠‏ 


« وعندما مررت بالسلطان حيانى بجلال فريد وبابتسامة مدهشة تمير 
دها » واشار الى بيده للحلوس ٠‏ وقد لاحظت له قائلا : اذا حكمنا من الانقاض 
فان آلدینه لا شك كانت فيما مضى واسعة ومزدهرة ٠‏ فاجابنى : نعم لقد 
كانت جميلة جدا وعظيمة جدا ٠‏ فسألت : هل يعود عهد تأسيسها الى زمن 
سحيق ؟ فاجابنى : ان تاقدامت هدينة عريقة فى القدم » فسألت هل تعتقد 
اننی ساکتشف ای حجر عليه كتابات قديمة ؟ فاجابنى : انك سوف لا تنجد 
شيئا » لان هذه المدينة لم نکن ذات يرم مسيحية ٠‏ ولقد كانت احدی اوائلل 
المدن التى بناها العرب ٠‏ وكان اجدادى السلاطين » الذین كان مر كزهم 
تاقدامت , يحكمون من تونس الى المغرب الاقصى ۰ ثم سألنی السلطان رابی 
فى بناء التحصيئات ۰ فاجبته بانها تظهر لى جيدة فى موقعها وفى عندستھاء 
وكان من الواضح انه استفاد ء فى بناء تحصيناته » من نظرة نقدية الى. 
تحصضاتنا اخشبية ٠‏ ويبدو انه قد سر گثیرا من جوابى ٭ 


2 ثم استانف حدیثه معی قائلا بحنوية : اننی ما زلت آمل ال اعد الى 
تاقدامت ماضیها المجيد ٠‏ واننى سؤف اجمع القبائل فيها حيث ستكون فى 
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مامن من هجومات الفرنسیین ۰ وعندما تكون کل قواتی قد اجتمعت فاننى 
سوف انزل من هذه الصخرة الشماء ء كما پنزل النسر من عشه » لكى اطهر 
مبدن الجزائر وعنابة ووهران من السیحیین ۰ ولو انکم راضون حقيقة بهذه 
الدن لترکتکم تعانون فیها ء لان البحر لیس من شانی » ولیس لى سفن ٠‏ 
ولکنکم تریدون ایضا الاستیلاه على سهولنا ومدننا الداخلية وجبالنا بل 
انکم طمعتم حتی فى خیلنا وخیامنا وابلنا ونسائنا ٠‏ انكلم ترکتم بلادکم 
الخاصة وائیتم لتأخنوا الارض التی وضع فیها محمد ( عليه الصلاة والسلام) 
شعبه ۰ ولکن سلطانکم لیس فارسا ولا مرابطا ء وان خیولکم ستعثر وتسقط 
عن جبالنا لانها ليست ثابتة الاقدام کخیولنا » وان جنودکم سیموتون مرضاء 
وحتی اولئك الذین سینجون من الرض سیسقطون برصاصنا » ۰ 

ولو ان عبد القادر اعطی الوقت لانجاز اهدافه ء لجعل من تاقدامت لیس 
فقط مركز سلطة ولکن مر كرا علمیا ایضا ۰ فقد كان بخطط لانشاء مکتبه 
ومدرسة ثانوية ۰ واذا استخدمنا تعبره عو « فان الله لم يشأ ذلك ٠‏ 
فالکتب الذی احضر تھا من کل اجزاء الشرق لهذه الکتبه اخذت منی عندما 
استولى ابن اللك على زمالتی (6) ۰ ومما زاد فى سوء حظی اننی كنت قادر' 
على تتبم طابور الیش الفرنسی . اثناء عودتهم الى مدينة المدية . باوراق 
الكتب الممزقة البعثرة » تلك الکتب التى كانت قد کلفتنی کثیرا من الوقت 
والجهد لجمعها » ٠‏ 

وخلال سنوات 1838 و 7839 دفع عبد القادر خططه الاصلاحية الى الامام 
بسرعة فائقة ۰ فحيشسه وشرطته ومدارسه ومحاكم قضائه المحلية كلها كان 
قد اعدها ونظبها باحكام ء كما اكمل حصونه ٠‏ وكانت مصانعه , التى کان 
بدیرها اروبيون » تعمل باتقان فى أهم المدن الخاضعة له ۰ وفى تلمسان کان 
احد الاسبانین يشرف على مصهر للمدافع ينتج (يوميا) اثنى عشر وستة 
مد کات مدفع ٠‏ وكان احد الفرنسيين الاختصاصيين فى علم المعادن ء يدعى 
السید دی کاس 02886 126 قد انشآ فى مدينة مليانة , مصععا للبنادق وآخر 
لانتاج البارود ۰ وكان ا حدید يحضر من منجم بالقرب من مليانة ۰ وكانت 
الفسوجات ذات النوع الرفیع , تصنم ایضا ۰ و کانت مناجم ملح البارود 
رالکیر بت والحديد واللحاس محل عمل متواصل ۰ وکان الاروبيون قيد 
استدعوا للاقامة فى البلاد ء مع حق التملك بحرية ۰ وکانت الادض تبدر 


5 الزمالة (جممها زمول) مجموعة من القبائل التتقلة ٠‏ انظر الفصول التالية ٠‏ 
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وکانھا تستیقظ من غفوة طويلة ۰ وكانت روح الحضارة الاروبية تتسرب دی 
كل مكان على الجماهير الهامدة » مضبثة الاماكن المظلمة ء شاقة طريقها ال 
مراكز الجهل والخرافات ٠‏ 

وكانت قوات عبد القادر غير النظاهية ء خلال الفترة الاولى من عمله . قد 
بلغت حوالى 60,000 جندى ۰ وكان هذا العدد يشمل جميع الوحدات النى 
كانت القبائل تمده بها فى حالة الطوارىء ٠‏ ولكن هن النادر ان اجتمع ثلث 
ذلك العدد فى وقت واحد بغرض القيام بحملة عسکریة ٠‏ اما الفرسان غار 
النظاميين والاکثر تفوقا فلم يتوفروا لدیه ٠‏ 

ولكن عبد القادر سرعان ما اكتشف عدم كفاءة هؤلاء المحاربين ایام جیش 
منضبط لدولة عسكرية كبرى كان عليه ان يواجهها ٠‏ وتجنيد جیش نظامى 
من بين شعب ام یعرف التجنيد الاجباری حتى ايام الحكم التركى » شعب تثوز 
طبيعته حتى من مجرد فكرة التجنيد الاجباری 2 هو نجربة خطيرة تحتاج الى 
حنكة وحذر کبر ٠‏ وان خطة هن هذا النوع لا يمكن اعلانها فى شكل امر 
صر يح » ولكن فقط فی شكل اقتراح وتلميح ٠‏ 

وبناء على ذلك ء وجهت الدعوة الودية التالية واعلنت فى کل المدن والدواثر 
وهی « ان كل من برغب فی أن يلبس لباسا انيقا وان یصبح ابنا للسلطان ء 
عليه ان يأتى ويلتزم بذلك ٠‏ فانه يحصل على راتب محثرم وسيعفى من كل 
شىء » ' وقد لبى بعض الشبان » الذيين انجذبوا بطريقة الاعلان ء 
النداء وقدموا أنفسهم للتجنيد ٠‏ وعكذا شرع فى تكويين جيش نظامى دون 
ان يسعر بذلك احد تقريبا ٠‏ 

وقد وصف عبد القادر تنظيمه العسكرى هکذا : و بالاضافة الى القوات 
التی كانت ترسلها الى القبائل الخاضعة ی وقوات خلفائى ہ التى كانت تشكل 
قوة احتياطية ضخمة ء رغم انها مؤقتة , ما دمت لا استطيع ان احتفظ بالجنود 
بعداء عن قبائلهم مدة طويلة ‏ كان لدى مؤخرا جيش نظامى مکون من 000 8 
جندی » و 000 2 فارس او صبائحى , و 240 مدفعا ٠‏ وکان عندى عشرون مدفع 
ميدان » دون ذکر مخزن کہبر من الدافم , الحديدية والنحاسية ء التی خلفها 
الاتراك , والتى كان كثير منها فى الواقم غير صالح للاستعمال ٠‏ 

« وبهده الطريقة كان فى استطاعتی ان امد كل خليفة من خلفائی بالف 
جندى , و 250 فارسا , وبمدفعين او ثلاثة , بوبثلاثين مدفعيا ۰ وكان حنودی 
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المئساة يجندون من المتطوعين فقط ٠‏ ولكنهم کانوا اکفاء اذا اخذنا فی الاعتبار 
وسائلى المالية والاسلحة التى كانت تحت بدی ٠‏ ولو ان الوقت قد سنح لى 
لاستعملت اخيرا الطريقة الفرنسية فى تجنيد الجنود ٭ ولم يكن دينى ليمتعني 
من ذلك لانه يجوز للسلطان ان يلتجىء الى التجنيد ليحافظ على شرف راينه 
وینفذ بلاده من الاعتداء المسيحى ٠‏ 


« وكان هدربو جيشى النظامى من الشاة هم جنود « النظام » من تونس 
وطرابلس » بالاضافة الى الفارين من الیش الفرنسى ٠‏ وقد ازداد هولاء 
الفارون الى ان اصبحوا اخیرا يكونون كتيبة خاصة بهم » وقد حاربوا ضد 
مواطنيهم بكل شجاعة واقدام لا يكاد الجندى المسلم يزاحمهم فيهما ٠‏ ولقد 
وزعتهم على خلفائى ٠‏ 

« ابا النظامیون من فرسانى . فقد رفضرا ان يوضعوا تحت المدربين ٠‏ فقي 
کانوا فى اسلوبهم الحربى تقودهم شهامة مستقلة تمنعهم من الاعتراف بسید 
يخضعون له ۰ انهم كانوا يعلمون انهم لا یساوون شيئا عند الاصطدام » ولكنهم 
كانوا يعتقدون انهم بدون منازغ فى الاشتباك الفردى وفى الكمين وفى 
الفاحاة وفی المناوشات الخفيفة ' ولم يكن الهروب فى نظرهم حطا من قیمتھمء 
حتی آمام قوة اصغر منهم » لان هروبهم لم يكن فی الغالب سوی خدعة ۰ وکان 
المبدأ الذى علمتهم اياه هو ان یضروا بالعدو بقدر ما بستطیعون دون تعریض 
انفسهم للضرر ۹ 

د کل جیشی النظامی كان مسلحا ببنادق فرنسية او انكليزية ۰ وقد 
حصلت على هذه البنادق کغنائم بعد العارك ء او من اطنود الفر نسيين الفارینء 
او بالشراء من المغرب الاقصى ۰ وكل عربى ضيط مع بندقية فرنسية فى 
حوزنه كان عليه ان يبيعها الى بمبلغ يصل الى جنيهين انكليزيين ء ثم ان هذا 
العربى يحصل لنفسه على بندقية محلية بطرقه ١‏ حاصے ء اما من الاسراق 
المحلية او من قبائل الصحراء التى تاتى الى التل وتغرق البلاد باسلحة مس 
تونس » ومن تقرت ء , ومن میزاب ء ومن اولاد سيدى الشيخ ء ولقد كنت 
اضع بارودی ا حاص فى تلمسان ومعسکر ومليانة والمدية و تاقدامت٠‏ كما اشتریت 
كمية كبيرة من الغرب الاقصی حيث اشتريت ایضا احجار الصوان التسی 
كانت بلادنا مجردة منها تماما ۰ وکان الکبریت یأتینی من فرنسا * اما ملح 
البارود فقد كنت اجده فی کل مکان * 

«وائناء وقت السلام كانت الدن الفرنسية الساحلية تمدنی بالرصاص, 
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كما ان الغرب الاقصى قد امدنی منه بكمية هائلة . ثم أنى فتحت منجما 
للرصاص فی جبال الونشريس , ولكن کل هذا كان یکلفنی کشیرا ۰ لذلك 
كنت لا اوزع من مخازن الدولة على العرب الا بمقدار ضئیل › لانهم یہذروں 
البارود بدون تفكير اثناء احتفالاتهم والعابهم ۰ ولم أشذ عن هذا البد! الإ 
بالنسبة لاولئك الذين كانوا يحاصرون المعسكرات الفرنسية او فى هيدان 
القتال عندما تنقص الذخيرة ۰ ففى هذه الحالة كنت اوزع الکرطوش فى 
عين المكان ٠‏ 

ورمن جهة اخرى عينت لدى حكومة کل خليفة من خلفائى خياطين وصانعی 
الدارو ع والسروج لکی یصنعوا ملاس حنودی و بصلحوا اسلحتهم وبحافظوا 
على عدة خیولهم ۰ كما وزعت مثل هؤلاء العمال على القبائل لکی یجعلوا اهلها 
متاهلین رمستمدین لاجابة ندائی فى اية لحظة ۰ ولکی اوفر الصاریف 
لادارتی حيث کان على ان اخلق کل شیء من العدم » رغم انی قیدت نفسی 
بالضرورة فقط ٠‏ کان لابد من فرض ضرائب ثقیلة » ۰ 

« لقد امرت خلفاثى ان يراقبوا شخصيا كل ۷ بتعلق بهذه المهمة الخطيرة٠‏ 
كانوا يقومون بجولة مرتین فى السنه ء مرة فى الربيع جمع الزكاة واخری 
اثناء احصاد لجمع العضور ۰ وخلال جولاتھم كان عليهم ان يراقبوا وینظموا 
ادارة الاغوات (7) » وان يوافونى بتقارير عن اية شكوى ضدهم ,2 كما كان 
عليهم ان يشرفوا على الاعمال التى تجرى فى املاك الدولة ۰ وكان یتبسع 
خلفائى فى جولاتهم فرقة نظامية وفرسانهم ( الصبائحية ) ٠‏ ذلك انه من 
عادة العسرب رفض دفع الضراثب ذا لم بر وا استعراض القوة وكم كان 
من الصعب على عندما تحل بى الهزيمة ء ان اجعلهم يدفعون الضرائب من 
جديد ۰ فقد کان لسان حالهم عندئذ « ان السلطان مشغول بالسیحیین ٠‏ 
فهو لا يستطيع فرض الضرائب علینا ۰ دعنا لا ندفع اليه » بل دعنا نر ما 
يحدث » ۰ وما کان يحدث فعلا هو انهم کانوا فى النهاية یدفعون کل شی ء 
مع التاخرات ء ولكنهم لم يتعظوا ابدا ۰ فالعرب لا ینظرون دائما الا الى 
اللحظة التی هم فیها ۰ 

د وفى الوقت الذی كنت اطلب فيه من القبائل ما هو ضسرورى لتأیید 
الدولة, كنت اسمی بقدر الامکان ان اجعل مصالهم تتلاءم مع مصالح الدولة. 


7 جمم آغا وهو مسؤول ناحية , وئحته مجموعة من القواد 2 وتحت مڑلاء مجموعة من شیوخ 
القبائل ٠‏ 


حم 142 مت 


فقد اعطيت الامر الى خلفائی ان یقبلوا ء بدل الضسرائب والغرامات , ا لمواد 
الاستهلا کية والبغال والابل » وبالاخص ابول ۰ وکنت استفید من هذا 
كله » فار کب فرسانی على الخيول . واجمل من البغال والابل وساثل للنفل ٠‏ 
اما الواد الاستهلاكية فقد كنت امون بها جنودی او املا بها مخازنی ۰ 


« وازدادت مصادر دخلى ايضا عن طريق الغزوات التى كنت اقوم بها كلما 
لجأت القبائل الى السلاح لحل خلافاتها ٠‏ لقد عزمت على ان !کون الوحيد الدى 
يحتكم اليه لحل هذه الخلافات ٠‏ وقد جعلتها قاعدة لا تقبل النقاش وهی ان 
لا تطلق رصاصة واحدة بدون اذنى ٠‏ وكانت ا حیول والبغال او الابل التى 
لم تمتد اليها يدى بعد » توزع على القبائل بواسطة عملاء یاخذون اجورا 
كافية > ومع ذلك کانوا تحت رقابه «شددة لنع الفش » ٠‏ 


« ولقد فعلت خيرا حين فكرت فى المستقبل ء ذلك ان عدد ا حیول الى 
كان على ان اعوضها فى فرقة فرسانى النظامية كان مرتفعا کثیرا ٠‏ ولم يدن 
هناك فارس من هؤلاء لم يقتل سبعة او ثمانية خيول تحته ء او اصبحت غير 
صالحة للاستعمال ٠‏ بل لم يكن عن النادر ان نجد فرسانا فقدوا ما بين اثنى 
عشر الى ستة عشر حصانا ۰ فابن يحيى » ذلك الجندى الهمام الذى فضل 
موتا محققا على ان يعيش بعد هزيمتى ء خلال معركتى الاخيرة مع المغاربة 
( ديسمير » 1847 ) » فقد ثمانية عشر حصانا قتلت كلها تحته ۰ وقد بلغت 
المنافسة درجة كبيرة فى هذا المجال حتى ان ای فارس يقضى سنه دون ان 
يكون له حصان جرح او قتل تحته ء كان ينظر اليه باحتقار » ٠‏ 

« وکلما كان فى استطاعتى كنت ايضا اعوض الخيول التى كانت تفقدها 
وحدات فرسانى غير النظامیین ( القومية ) فى المعركة ٠‏ وقد بلغ ما عوضتهم 
به فى هذا الصدد اكثر من 6,000 حصان ٠‏ ولكن عندما لم يكن فى استطاعتى 
مؤخرا تعویضهم بالخيول ء اذنت لهم فى اخذ جملين ء او ثلائین راسا من 
الغنم » او بغل جيد ء بدل الحصان ۰ فكانوا يبيعون هذه الحيوانات ویشترون 
بشمنها ما يريدون ركوبه ٠‏ غير انی لم استطع اخیرا ان آمدهم حتی بهده 
التعريضات ٠‏ ولكى اعطى فكرة عن استهلاك ا حیول ء اقول اننى خلال سنه 
واحدة اعطيت 500 حصان لغرابة وهران وحوال نفس العدد لمحاجوط فى 
سهول مدينة ال جزاثر ٠‏ وفى نفس الوقت هناك كثيرون لم احاول ابدا تعويظهم, 
اما لان اصحابهم انغنیاء واما لاننى لم اعد املك الوسائل ٠‏ 


« وکانت الاغنام والابقار التى تدفم بعنوان الزكاة تعطی للقبائل » تحت 
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اشراف القواد ٠‏ وکان واحب هؤلاء المسؤولين ان يحسيوها وان يعينوا لها 
رعاة 2 وان يطعموها ويعتنوا بها ٠‏ وكانت هذه ا حیوانات » التى توجد في 
مقر حكم کل خليفة » تستخدم لسد تكاليف الضيوف » ولمعونة الفقراء › 
ومساعدة الطلية,ولتموين جيشى الذى كان ياكل اللحم مرتين فى الاسبوع" 
وبهذه الطريقة استطعت ان اقيم نظاما كاملا لادارة الضرائب فى كل ولايه 
( خلافة ) ٠‏ ولكن عندما استؤنفت الحرب لم استطع ان امنع الغش ء وقد 
اغتنم العرب فى كل مكان فرصة انشغالى , ولم يستطع سوى خليفتين ان 
يحافظا على النظام الذى اقمته الى آخر لحظة وهما البوحميدى وابن علال ؛ 
وقد كان الناس يخشون كلا منهما لصرامته * 


« ولم تكن الاحتیاطات التى ذكرتها تكفى لتموين جيشى فی كل الجالات 
التى دعاه واجب الحرب للعمل فيها ٠‏ لذلك امرت ء تفاديا لوضم حمل جديد 
على الاهالى قد يؤدى بهم الى السخط على ء باقامة مخازن للحبوب تحت الارص 
فى كل ولاية ( خلافة ) > وكانت هذه المخازن » التى كانت نحت مسؤولية 
قائد كل قبيلة والی کان العدو لا يستطيع العثور عليها > تحتوى على ا حبوب 
التى تدفع کعشور ء او من اراضى الدولة والتى كان يحرثها عمال تاره 
بالقوة وتارة بالاجر » ٠‏ 

« وبهذه الطريقة برهنت للعرب ء الذين من طبيعتهم الشك » اننى لم آخذ 
شيئا من الضرائب لمصلحتی الشخصية ۰ لقد جعلتهم يدفعون للصالح العام ٠‏ 
فاجابونى ۰ والواقع ان هذه المخازن هي التى اجلت سقوطى > ذلك ان 
اكتشافها وتخريبها من الفرنسيين قد ادى الى سقوطى ۰ فعندما جردت من 
مخازن تموینی اصبحت مضطرا الى فرض مطالب جديدة على القبائل ٠‏ ولا 
شعرت هذه القبائل بالضغط الشديد من الجهتين ارتخى حماسها للجهاد ٠‏ 

« اها بالنسبة الى ء فاية متاسبة لى ء ان الجأ الى الخزينة العامة لدفع 
مصاريفى الخاصة , فالى اللحظة التی وضع فیها الفر نسيون أيديهم على آملاکی 
القليلة ء لم امس قط ای شىء مما اعطانى العرب للمصاريف العامة * وعندثذ 
لم آخذ الا ما كان ضرورة مطلقة ۰ فملايسى كانت تصنعها نساء بيتى » ودخل 
القليل كان یکفی لحاجات اسرتی ۰ بل حتى الفائض القليل الذى ترك لى كنت 
اصرفه فى مساعدة الفقراء والمسافرين ء وبالاخص المحتاجين من اصحابسى 
فى السلاح الذين كانوا قد جرحوا اثناء الجهاد : 


و وبذلك كان فی استطاعتی باستمرار ان اتادی العرب للتضحسات 
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الكيرة ¢ لاننى أريتهم ان الزكاة والعشور والغرامات والمساعدات , وكل 
مواردی فى الحقيقة » كانت مكرسة فقط لخدمة الصالح العام ٠‏ وعندما 
استئنفت المرب سنة 1839 دعوت العرب لمنحى قرضا کبیرا۱ء غير انهم 
استجابوا ببطه وفى ا ال بعت فى الزاد كل مجوهرات عائلتى فى اسواق 
معسكر معلنا على الملا ان دخلها سيرسل الى ا حزینة العامة ٠‏ فجاء القرض 
حينئذ بسرعة ء وكان الامر يتعلق فقط یمن يدفع اولاء ٠‏ 


وعندنا بدا عبد القادر فى تكوين جيشه النظامى وضع ونشر تنظيمات 
عسكرية تحتوى على آخر التفاصيل المتعلفة بالانضياط والرواتب وملابس 
حنده > وكانت هذه التنظيمات تقرأ مر نين فى الشهر لمختلف الوحدات › 
و کانت تتخللها الوصایا والوعود للسلوك الطیب»ویکفی ان نورد منها کمثال 
ما يلى : « من الذ .روری ان یکون القائد شخصیا شجاعا ومقداما ء وان یکون 
من اسرة مبجگومه, لیس محلا للانتقاد الاحلاقی ء محافظا على دینه , صيورا » 
حلیماء حلراء حاضر البديهة ء ذكيا في ساعة العسر واحطر 
ذلك ان القائد بالنسبة لجنوده هو بمنزلة القلب للجسم » واذا كان القلب 
عليلا فلا فائدة من الجسم ٠‏ 


د والندی الذی ینقض على صفرف العدو » قیغلب ویجرد خصمه من 
السلاح » او يدعو الجنود للصمود عندما یکوتون على وشك الهزيمة ء ويمنع 
بمثاله وحضور عقله وقوع الفشل والانکسار » سیعلق له السلطان شخصیا 
الوسام امام الجيش كله وتعلن بطولته بدق الطبول » * 


و هذا الوسام یختلف فى مظهره حسب جدارة مستحقه ۰ فهو يتكون س 
يد فضية او فضية سوهة بالذهب ممتدة الاصابع ۰ وعدد الاصابم الممتدة 
يشير الى عدد مواقف البطولة التی رقفها الجندى ۰ وکل اصبع ممتد یجعمل 
البطل مستحتا لراتب اضافی يبلغ شلننا واحد! شهر با ٠‏ وفی وسط الوسام 
كتيت عيارة « ناصر الدین » ۰ و کان الوسام بلصق لا على المدر ولکن على احد 
جاببى راس البرنس ۰ وكان الوسام یمتح ابضا للمدنيين الذین قاموا 
بحدمات اداریة عظيمة ° 

وکانت بدلة الجندى تتکون من سروال ازرق داكن مع حمرة ومن معطف 
سی له غطاه للراس وطاقية وشاش صغيرين ۰ وکان راتبه يبلغ تسه 
هر نکات شهریا ۰ وعلى الکم الایمن لکل قائد خیطت العبارة التالية : « الصبر 
والثابرة مفتاحا النصر » ۰ وعلى الکم الایسر : دلا اله الا الله محمد رسول 


بت 145 اس 


الله » ۰ وعلى الكتف الايمن للاغا ء بدل الشارة العسكرية ( عند الاروبین )۰ 
کتیت العبارة : دولا شی یفید كالورع والشحاعة » وعصلى الکتف الا یسر . 
« لا شىء يضر کالجمدل والعصیان > * 


وكان جميع ضباط الیش يحملون عبارات مكتوبة على بدلاتهم تعبر عن 
نفس الاتجاه ٠‏ فالصبائحية او الفرسان النظاميون كانوا يلبسون بدلات بنية 
فقط ۰ وكان قوادهم يحملون عبارة : «ثق فى الله ورسوله ‏ جاهد وانتصر». 
و کان الدفعیون بحملون عبارة « انا لا اوحه الطلقة بل الله هو الذی بوحهها »۰ 
وهکذا كان الدین » براحباته وسلطانه ء قد وضعه عبد القادر عاليا لا فى 
جیشه فقط . ولکن فی کل ادارته , باعتیار ان الدین اساس ضروری ومدعم 
للجهد الانسانی ۰ 

والالاع التالى الى نفسه ۰ وهو الذی انهی به تنظیماته العسکربة ء وضعه 
امام ضباطه وجنوده کمثال لتقلیده والنافسة من اجله ٠‏ ولیس هناك ابه 
مبالغه فی تعبیراته : « ان ا حاج عبد القادر لا يهتم بهذه الدنیا ولا يأخذ منها 
شيئا سوی ما یسمح به دینه ۰ فهو لا يحب الثروة ولا آلغنی ۰ وهو يعيش 
بکل بساطة وقناعة , وهو دائما یلیس ثیابا بسيطة ء وینیض فی منتصف 
اللیل لیسلم روحه وارواح اتباعه الى الله ء وهو لا يجد لذته ا حقیقیة الا فى 
الصلاة والصوم لعل الله يغفر له ذنوبه ۰ 

و وا اج عبد القادر لا يعرف الفساد ٠‏ فهو لا باخذ ابدا شيا لنفسه من 
الاموال العامة ۰ کل الهدایا التی تحضر اليه برسلها الى اقزینه العامة ء لانه 
لا بخدم نفسه ولکنه يخدم الدولة ۰ وهو لا ياكل ولا یشرب ولا یلبس الا 
ما اذن به الدين ۰ وعندما ینتصب للقضاء يسمع الشکاوی بصبر جميل » 
وهناك ابتسامه دائمة على وجهه لتشجیم اولثك الذین یقتر بون منه ۰ وقرارته 
هی دائما طبقا للقرآن الكريم ٠‏ وهو يكره الرجل غير المستقيم ويكرم الرجل 
الذى يعمل طبقا لبادیء الدين ويؤدى واجباته ٠‏ 


« ومنذ نعومة اظفاره تعلم ان يركب بدون معلم اكثر الخيول شرودا ۰ ولم 
يدر ظهره اہدا لعدو » بل كان ينتظره بثبات ۰ واثناء التقهقر كان يحارب 
كما بحارب المندی العادى ء وحدا جنرده بكلماته وبمثاله > ومشا رکا لهم فى 
جميع الاخطار , وهوء فى شجاعته وايثاره وورعهء یدمع جميع العيون ویذیب 
القلوب القاسية عندما يقف للوعظ ٠‏ وجميع الذين ينصتون اليه یصبحون 
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دون ذكر الکتب ولا اعلماه ۰ وبذلك جعل العلماء العرب والطلبة يعترفون به 
سيدا ومعلما لهم ٠‏ ضاعف الله من مروءته وحکمته وعلمه وفهمه وشرفه 
ومجده ونجاحه الف مرة » * 


نے 147 


الفص كار یش 


(1839 1838 ( 


اصبح عبد القادر بری نفسه الان مومس امبراطورية ۰ ان عبقریته 
القوية التشيطة قد نجحت فی دنم الالتحام والوحدة لعناصر كانت على جانب 
کبیر من التخاصم والاختلاف ۰ فقد خضعت لصولانه العظیم مات القبائل ٠‏ 
وکان الرء یلاحظ فى کل مکان النتائج الطيبة للنظام والحكودة الصالحة ٠‏ 
و کانت علاقاته الخارجية تشهد على قوة سلطته وعظمة شهرته , فحکام وولاه 
المغرب الاقصی ومصر وتونس وطرابلس كلهم کانوا یتساپقون إلى كسب 
احتر امه والاعجاب به ٠‏ وعلماء مكة والاسكندرية كانوا يرقبون ء بفرحة 
قدسية وبامل كبير ء اعمال رجل كان يظهر ان القدرة الالهية قد اختارته 
لاحیاء امجاد الاسلام الغابرة ۰ 

ولا كان عبد القادر بتقد غيرة لتحقیق مهمته العظیمة على اکمل وجه ء فانه 
لم يضع ساعة واحدة ء نهارا او ليلا ء فی التخطیط والتر تیپ و تنفید مشاریع 
جديدة للتقدم والاصلاح ۰ لقد كان الهدف الاسمى والاشمل لعبد القادر هبو 
جعل عرب المزائر شعبا واحدا » ودعو نهم للمحافظة التامة على ديئهم » وبعث 
روح الوطنیه فیهم ۳ وایتاظ کل قدراتهم الهامدة » سواء للحرب ء او للتجارة, 
او للزراعة, او للاخلاق والتعليم, ثم تتویچ ذلك كله بطابع الحضارة الاروبية ٠‏ 

ان نشاطه العجیب وحیویته وتفکیره اقلاق قد جعلته یتغلب على صعوبات 
كان يبدو من الستحیل التغلب علیها ٭ وان سیفه النتصر » سواء فى ضربه 
العدو من ا حارج او خصومه من ال#اخل ء قد برهن على طاقة لا تقهر لارادة 
تنفذ ما تشاء ۰ وقد قرر الآن ان بحعل غيره يرى انه يستطيم تحقيق 
الانتصارات بدون حتود وافتكاك اكاليل الغار دون ان تلوث بالدماء ٠‏ ان عبد 
القادر المحارب والخطيب والدبلوماسنی ورجل الدولة والمشرع تكمن اسرار 
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قوته فی عظمته العقلیه ۰ فرسائله وخطبه واحادیثه كلها تحمل طابعها ا اس 
فى الجدة والاصالة ۰ والحق ان بيانه الطبیعی الذی اغنته الدراسة وانضحه 
التفكير وارتقت به مهابته الفذة كان له وقم السحر ۰ 


لقد كسب اقلیمی وهران والتيطرى وسهول الصحراء بقوته العسكرية ٠‏ 
ولکن القبائل الكبزى.» تلك القظمة الساحرة من جبال جرجرة + التی كانت 
تمتد شرقا من مديئة الجزائر الى بجایة ء مى الآن مسرح لانتصاره الباهر > 
وهو الانتصار الذی کسبه سلطته العنوبة ۰ ان السکان الاشداء لهذه المنطقة 
طالا تحدوا كل محاولة لاخضاعهم ۰ لقد کانوا یشکلون رحدات مستقلة 
لا بربطهم الا حبهم الشدید للحرية ۰ لذلك حافظوا على عاداتهم وتقالیدهم 
رقوانينهم وسط حكومات متقلبه قامت وسقطت من حولهم ۰ 


و کان من الو اضیح ان هذا المربض للحنود سيعطى عبد القادر » اذا .ہا 
کسبه الى جانبه ء عنصر تأييد لا یتراجم ء بل » اذا ما اقتضت الضرورة . 
سیکون له عونا على الزحف ضد عدوه ۰ لذلك قرر عبد القادر ان بحقق وحده 
باللین والاغراء ما عجز عن تحقیقه الآخرون بقوة السلاح * وهکذا ظهر فجأة, 
فى سبتمبر » 1839 » فى برج حمزة متبوعا بخمسین فارسا فقط ۰ و کان ابن 
سالم ء خلیفته الخلص , الى جانبه , واذا ما سال بعضهم عما یقصرح عبد 
القادر فعله . كان الحواب « لتكسب تأیند حرحرة ! » وکان ذلك بداية 
الجحماےه ۰ 

قطع الر کب الر تفعات الاولى بسرعة ۰ وکان منظر هذه الکو كبة الصغيرة 
من الفرسان ۰ منحدرة الى اعماق الوديان والشعاب ار صاعدة مر تفعات تکاد 
تکون عمودية,قد اثار العجب والاستغراب بين الجبليين الذین کانوا ینظرون 
من اکواخهم الى هذا النظر الغريب ۰ 


ولکن سرعان ما انتشر ا بر بان عبد القادر كان هناك ۰ وتجاوبت 
الصخور ذلك الاسم السحری ۰ فتداعی السکان من کل جانب لتحیه ضیفهم 
الشهیر ۰ وکان العدد الذی تجمم حول خیمته منهم یقدر بالالاف ء وکان 
مدخل ا حیمة قد غص بالشيوخ والرابطین ء واشتد الزحام حول ا حيمة » 
وجعل بعضهم بتسلل بخشونة ویرفم اطراف اقیمه لاشباع فضوله ۰ ولکن 
مرافقی الامير قد ردوهم قائلین لهم : د عودوا ال الوراء, انکم ستدوسون 
سیدنا » ۰ وعندما رای عبد القادر خيبة آمالهم قال‌لرافقيهم بلطف : « دعوهم 
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يقتربوا » دعوهم یقتربوا ۰ انهم اشداء صلاب مثل جبالهسم ۰ اعنروهم ؛ 
فانتم لا تستطیمون تغییر طباعهم فى یوم » ۰ 

وعندما طلب عبد القادر روبه زعماء الاهالى ٠‏ كان احواب : و انا نطیع 
أمناءنا ومرابطيتا » ٠‏ وعندئذ تقدم الامناء پتقدیم الولاء والترحيب ۲ وقد 
سال عبد القادر عمن غيهم يمثل الجميع ء ولكن جوابهم كان هو ان « ليس 
عندنا زعيم واحد نمنحه كل الصلاحیات ٠ن‏ امناءنا الذین اختيروا بالانتخاب 
الشمبی هم الذين بعبرون عن ارادتنا المامة » ٠‏ فكان هذا حقا جواب أناس 
یغارون على حريتهم ۰ وهنا امر عبد القادر بافساح المجال وطلب الجمهور 
التراص ان بجلس ٠‏ فتكونت بذلك دائرة كبيرة ٠‏ ووقف هو فى الوسط , 
والسبحة فى بده ٠‏ 


والآن ء وفی خطبة سن < خطبه المثيرة التى تقنم العقل وتذيب قلوب کل 
الذين يستممون اليه :طالب عبد القادر من مستمصة أن دتضدموا تحت لوائهه 
اليهم کحاج بسيط معتمدا على قضية الق التى يدافم عنها ء قضيية الله 
ورسوله ۰ لقد هزم الکفار , الذین حاءوا لاحتلال ارضهم » اکشر من مر » 
وکان كفاحه ضدهم مجیدا, مجيدا من‌اجلالاسلام۰ ان کل غرب الجزائر قد اطاع 
اوامره » واذا شاه فانه من السهل عليه ان یخضم شرق البلاد بغربها ء وان 
بقلب بساط غربها عل شرقها ء تماما كما يقلب. البساط الذی یقف عليه ۰ 


واستمر عبد القادر فى مخاطبتهم قاللا : « واذا قلتم لى ان الشرق اقوی 

من الغرب ء فان جوابی هو ان الله قد بعث لى بالنصر لوضوح الاهداف التی 
تقودنی وتوجهنى ۰ والى جانب ذلك فانتم تعلمون ما نص عليه القرآن الکریم 
هن ان « النمل بغلب الفيلة وان الجنران تقتل الاسود ۰ » (ئ وتا کدوا اننى 
لو لم اقف بشدة فى وجه الفرنسيين المعتدين ء ولو لم اظهر لهم ضعفهم 
وعدم قدرتهم » لانقضوا عليكم انقضاض البحر الهائج ء ولرایتم عندئذ ما لم 
يخطر على قلب بشر سواہ فى الاضی او فى اماضر ۰ ان الفرنسیین قد 
تر كوا بلادھم ولم یاتوا الا لاحتلال ارضنا واسترقاق اهلها ۰ غير اننى 


3) لم نهتد ال اصل هذا الکلام الذی یقول عنه الولف انه من الفرآن ۰ وهناك آیات متعددة 
تتحدث عن البموضة والدمل والفيل والذباب ولكن لیس فى هذا الممنى الذى اورده ۰ ولعل 
اقرب الى هذا المعنى قوله تمالى : « كم من فثة قليلة غلبت فبة كثيرة > وقوله تسال : 

« وان يسلبهم الذباب شيثا لا يستنقنوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ۰ 
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ساکون لهم الشوكة التی وضعها الله فى اعينهم ء واذا ساعدتمونی 
فسارميهم فى البحر ٠‏ 


د واذا لم تساعدو نى فانهم سيستر قو نكم ویدوسون حرمانكم ٠‏ فاشكروا 
الله اذن على انئی انا عبوهم الالد ٠‏ اسیقظوا با اهل جرجرة ٠‏ وانتبهوا من 
غفلتکم ۰ وثقوا ان ليس فى قلبی سوی الرغبه فی سعادة وصلاح ورفاهسه 
التابة على قوانین دیننا القدس , لکی ننتصر على الکفار ۰ ولا اطلب منکم 
لتعضید جیشنا سوی ما فرضه الله المل القدیر ۰ 


« اننی لا ارغب فی تغيير تقاليدكم ولا فى ابطال قوانینکم واعرانکم ۰ 
ولکن القیام بالسلیات اطربية تتطلب مسژولا ۰ اننی ادعرکم الى الجهاذ فى 
سبیل الله ٠‏ فاختاروا رئيسا عليكم ٠‏ اننى اقترح علیکم ابن سالم ٠‏ فاذا 
اخترتموه فسيكون لکم كالبوصلة فی ساعات ا حطر والعسر ٠‏ وان الله شاهد 
على ما اقول ٠‏ واذا لم يلامس قولى هذا مكانا فى قلوبکم فسياتى يوم تندمون 
فيه ء ولات ساعه مندم ۰ انئى احاول اقناعكم بالتی هی احسن لا بالقوة ٠‏ 
وانتی ادعو الله ان بهدیکم ال سواء السبیل » ۰ وعندما انتهی عبد القادر 
من خطبته انطلقت صيحة عامة تقول « اعطنا ابن سالم ٠‏ اعطنا این سالم ٠‏ 
خذ منا الز کاة۰ خذ منا العشور ۰ وقدنا ضد الکافرین" اننا ابناؤك و جنودك 
وحدمك ! » ۰ 


وبعد ان وی اہن سالم خليفة له على جرجرة وسط الافراح والتهالیل ء 
واصل عبد القادر_مسیرته السلمية خلال هذه الارض الكريمة ۰ لقد كانت 
مسيرته سلسلة من الافراح مدة ثلاثين یوما ۰ فکلما عرف السکان مان 
توقفه هرعوا اليه ببساطتهم وحماسهم حاملین « ضيفتهم : التی كانت عارة 
عن قصاع كبيرة من الارز المغطى بقطع اللحم ۰ وکل منهم كان یضم قصعته 
ابام خيمة السيلطان ویصر على ن یتناول السلطان منها قائلا له « کل انها 
ضیفتی ! » ولگی, یتفادی عبد القادر جرح العواطف کان ضطرا ان يذوق 


فلطف وبشاشة احلاقه » وشهرة ورضاه ۰ زاسمه اللعر وف کعالم 0 ولقبه 
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الیجل کحاج ومرابط . وسمعته الطائرة كمحارب شجاع > وبیانه الساحر 
كخطيب ء كلها قد حعلت دعوته لا تقاوم ٠‏ ولم یکن هناك احد رآه وسيعه 
من بين اولثك ال بلیین الاشداء الاحرار يستطيع ان يتخلص من قوة هذه 
المؤهملات الخارقة مجتمعة ۰ وقد جعله شعراؤهم موضوعا لاغانيهم ۰ وودعهم 
عبد القادر ء فلم يتخلص من الحاحهم الودى الكريم الا بصعوبة ٠‏ واخيرا 
غادز هم ۰ ان عيد القادر قد نجح فی كسب جرجرة ال جانىسےه ۰ وکان فی 
استطاعته ان یتمثل بقول قیصر « جئت › فرأيت » فانتصرت » ۰ 


وما دام عبد القادر لا یکل فى مساعیه من اجل ایقاظ الشعور الوطنی 
للعرب وتوحيده وتوجيهه ء فقد اسس منذ البدایه نظاما للتعليم العام بين 
جميع القبائل ۰ وقال فيما بعد ان « واجبى كحاكم ومسلم ان اؤٴید وابعث 
العلوم والدين ٠‏ لذلك فتحت المدارس فى المدن وبين القبائل ٠‏ وفى هذه 
المدارس کان الإطفال يتعلمون الصلوات ويحفظون تعالیم القرآن وفروضه ,2 
ویعرفون جيدا القراءة والكتابة وا حساب ٠‏ 


د وكان الذين یریدون ان يواصلوا تعليمهم بعد ذلك » يرسلون الى الزوايا 
والمساجد حيث يتعلمون بدون مقابل ۰ وهناك ايشا يجدون الطلبة على 
استعداد لتعليمهم التاريخ وعلوم الدين ۰ لقد خصصت للطلبة رواتب على 
حسب معارفهم ودرجاتهم ۰ وکان بظهر لى ان العلم هام جد! فعملت على 
تشجیعه ء حتی لقد عفوت اکثر من مرة على اناس مجرمین محکوم عليهم 
بالوت لجرد انهم طلية ۰ انه يلزم للمرء وقت طویل فی بلادن | لیصبع على 
درجة كبيرة من العلم ء لذلك لم تكن لدی الشجاعة على اضاعة مار احتاجت 
الى سنوات من ال هد فى يوم واسد ٠‏ ان السائن فى کوخ قد يقطع نخلة لا 
تريحه ولکن کم سنة يجب عليه ان پنتظر قبل ان يكون فی استطاععه ان 
يذوق ار نخلة اخری يغرسها ! ۱ 

« ولكى اساعد المللبة على دراسسهم بذلت اقصی ا جھود فى الحافظة على 
الکتب والخطوطات من الضياع ۰ وکان هناك اكثر من سیب بحدونی۔ا ی 
بذل هذه الجهود » ذلك انه بالنسبة الینا یلزم المرء عدة شهور لکتابة نسخة 
واحدة ٠‏ ومن احل ذلك اعطیت ارامری الشددة فى جمیع الدن والقبائل ان 
يبذلوا عناية قصوى فی الحافظة على المخطوطات , وقد اشتملت اوامرى على 
ان كل من وجد یتلف او يفسد مخطوطا تجب معاقبته معاقبة شديدة ٠‏ 


اھ ولا كان جنودى يعرفون دی اهتمامی بهذا الوضوع فقد کانوا بحرصون 
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على احضبار كل ما تقم عليه ایدیهم من مخطوطات اثناء الضغضزوات 
وکانوا یقومون بذلك بعناية فائقة ٠‏ ولكى اشجع غيرتهم وتحمسهم فى هذا 
رلحال كنت دائما اعطيهم جوائز كبيرة على ذلك ٠‏ وشیشا فشيئا حمعت 
مجموعة ضخمة من هذه المخطوطات ووضعتها فى اماكن امينة فى الزوايا 
والمساجد واوكلتها الى الطلبة الذين كانوا موضع ثقتى ٠‏ 


« وہنفس الهمة التى وضعت بها نظام التعليم العام اسست نظام القضاء٠‏ 

فقد خصصت للقضاة رواتب شهرية »> بالاضانة الى علاوات بأخنونها لقيامهم 
بیعض الواجبات الاخری ٠‏ كان النظام الذی اریده یقوم على ان ممثلى القضاء 

حو میا HERIN‏ ۰ ان الاتراك 
کانوا یحکمون بالوت تبعا للنزوة وبغلظة , ولكننى لم اسمح بای تتقيذ 
بلاعدام الا بعد حکم مطابق لشریعة الله التی لم اکن سوی منفذ لها ٠‏ 

« لذلك اينما ذهب جیشی کان مرفرقا بقاض ومساعدین ء احدهما ( وهو 
رئيس الشرطة ) كان ينفذ الاحكام » ولم يكن الناس بنظرون اليه ہاشمئزاز 
ری روہ ور وس مرو ےت و نج 
ان کدرا قدعانوا من نظامی هذا ولکن لم بعان احد بدون حکم شرصی ٠‏ 
رجميعهم قد ارتكبوا نوعا ما من الحرائم او خانوا دينهم ٠‏ ان شریعتنا صر بحة 

فى ان كل من اعان العدو ببضائعه فقد احل بضائعه , وكل من اعانه بسلاحه 
فقد احل حياته ٠‏ 


« وبفضل يقظة خلفائى واغواتی وقوادى ,2 وبفضل المسؤولية التى حملتها 
القبائل عن كل الجرائم والسرقات التى ترتكب فى مناطقها ء نان الطرق 
اصمحت آمنة تماما ٠‏ وكانت بقظة الشرطة قد جعلت الئاس آمنن مطمثنین 
و بعبارة اخری › > فرغم وجودی ین شعب یعیش تحت ہد »> وكان لذلك 
من الصعب ان بدار وان بوجه لاتساخ الساحة التی کان منتشرا فیها 2 فقد 
استطعت ان اصل الى عهد اصبحت فيه سرقة ا حیول باللیل غير معروفه » 
وأضبحت "لراة تستطیع ان تخرج وحدها دون إن تخاف الاهانة ۰ وعندسا 
بعلق الباس على هذه النتيجة الکبيرة ویطلبون السیب کان العرب يجيبون 
د ان مصائد السلطان منصوبة وليس هناك حاجة لنصب مصائدنا الخاصة ٠»‏ 

د وفى نفس الوقت ادت اصلاحاتى الى الارتفاع بالروح العامة ٠‏ فالعهر 
قد حورب بشدة ۰ ولو شاہ الله لانتهيت باعادة العرب الى طريق القرآن 
الذى ابتعدوا عنه كثيرا ۰ لقد منعت منما باتا استعمال الذهب والفضة فى 
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ثياب الرجال لاننى كنت اكره التبذیر والتحلل الذى یژدی اليه » ولم 
اتسامح الا بتزیین الاسلحة والسروج ۰ اليس من واجبنا ان نعز وان نکبر 
ما ساهم كثيرا فی سلامتنا ؟ اما النساء فان الحظر لم يشملهن ۰ ان انس 
الضعيف یحتاج الى تعویض لان الرجل فی امکانه ان یتمتم بجمیع انسواغ 
اللذائد التى برغب فيها : ارب والصید ء رلاشضال الف ية والحکومة 
والدين والعلوم ٠‏ 


« وقد كنت لول من ضرب المثل بلبس ثياب بسيطة بساطة ثياب اکشر 
العدو , ولكتنى فعلته لانتى كنت ارغب إن لا افرض على العرب الا ما افرضه 
على نفسى , وان اظهر لهم انه من الافضل امام الله ان نشترى سلاحا وذخيرة 
وخیلا للحرب من ان نکون مغطين بزينة جميلة وغالية ولكن غير مفيدة ٠‏ 

د اما الخحمر والميسر فقد منعتهما تماما ء كما منعت التدخين ٠‏ وليس معنى 
ذلك ان ديننا يمنع التدخين ولكن جنودى كانوا فقراء ء ولذلك كنت حريصا 
على ان أبعدهم عن عادة معروفة بزيادة الفقر ء وقد اوصلت بعض الناس الى 
ترك عاثلاتھم فى فقر مدقع وبيع حتى ثيابهم لاشباع نهمهم فى التدخين ٠‏ حقا 
لقد بقى بعض الناس یدخنون, ولكن ذلك كان فى مناسبات فقط ء وفى سرية 
انضا ۰ ان هذه الخطوة كانت کسبا کبیرا ۰ اما المرابطون والطلبة و کل من 
له علاقة بالحکومة فقد ابطلوا عادة التدخين تماما ٠‏ وعلى اية حال فان هذا 
يظهر الى ای عدى نجحت فى كسب الطاعة ٠‏ 


ه هذا ما كان من امر نجاحی فى التنظيم ٠‏ واذا اخذنا فى الاعتبار الوقت 
القصير الذی كان على إن احقق فيه كل ذلك ء فان اصلاحاتى لم تكن قليلة 
الاهمية ۰ وعلى اية حال فقد برهنت على مدى ما كنت أريد تحقيقه 2 ولكن 
ابن ملك الفرنسيين جاء بجيش من قستطينة ء وعبر ء دون ان يعطينى ادنی 
اشارة , المنطقة التی كانت » بدون منازع ء منطقتى بمقتضى معاهدة التافنة, 
وتحارب مع جیش خلیفتی ابن سالم ء » فى بنی هنى » وهكذا کان السیب 
فی استثئاف المرب » 2 


كان عبد القادر قد استطاع ان یواصل وینحر خططه الاصلاحية . بمر اقمته 
الشخصة الستمرءة التی لا تعرف الکلل ٠‏ وکان دانم الر که بفتش حنوده» 
ویزور مخازنه اطربیه ‏ وبتفقد مدارسه » وبدير القضاء ۰ وکان يبدو ان 


ہے 9 


سلطان العرب الشاب یجسم مبادىء التقدم , وانه » کعیقر بة مبار که ۾ كان 
یزدع: بر کات المعرفة والامن والرضی اينما حل وارتحل ٠‏ 


وكلما شاع انه قد حل بمنطقة ما ء هرع الناس لزيارته زيارة مجاملة 
واحترام متنافسين فى كرمهم المتنوع نحوه ۰ وكل قبيلة كانت تاتی اليه 
يتقدمها قائدھا على صهوة جواد٠‏ ویتلو ذلك الرجال والنساء والاطفال يتقدمون 
العرب يشكلون صفا على حدة حاملين ا حرفان المشوية المتيلة على العصى ٠‏ 
ثلاثون حارسا زنجیا » تصفف قصاع الکسکسی على الارض وتنصب عصی 
ا حخرفان المشوية فى صف ابضا فى انتظار ان بعطی السلطان اشارة قبول 
شیوخ القبائل ويقبلون ید السلطان ء ويكون کل منهم قد احضر معه ضريبة 
قبیلته او يستظهر ببيان دفعها الى الخليفة الذی‌تقع القبيلة العنیة فى منطقته 
وبعد ذلك یجی: دور عامه الناس الذین بدخلون ويؤدون فرض الطاعة ٠‏ واذا 
صادف ان كان اليوم يوم جمعة فان عبد القادر كان يتقدم ويصلى بالئاس ٠‏ 


وكلما كان عبد القادر مستقرا فنى سكان معين فانه كان الوحيد الذى يقوم 
بدور القاضى ٠‏ فكان باب خيمته مزدحما كمدخل بلاط الملوك ٠‏ وهناك كان 
بستمع إلى الشكاوى ویحکم فى المظالم ٠‏ وكان فيما بخص القضايا الجنائية 
بقرر بدون استثناف ۰ وکان دائما يستشهد بالقرآن وباخذ مضه احکاسه 
و كانت احکامه بالاشارة لا بالنطق ۰ فاذا رفع يده فان السجين يعاد الى 
السجن ۰ واذا مدها افقيا فان السجن يعدم ۰ واذا خفضها نحو الارض فان 
السحين يجلد ۰ اما القضایا الدنیة فتحال على العلماه ۰ و کل الاحیام كانت 
تصدر طبقا للقرآن الذی بخضع عبد القادر لنصه وروحه خضوع اجلال 
و تقدیس ۰ لقد كان القرآن فى الواقم دلیله فى حياته ا ُاصة والعامة ٠‏ 


واخیرا نجم عبد القادر فی اقامة جهاز حكومة كانت » بحکم الانسجام 
بين مختلف اجزائها ء تمد وعدا طیبا بالنجاح والنوام ۰ والسلم الاداری 
البسیط الذی خلفه فى هذا ا ھاز کان یتماشی تماما مع حاجه قومه الادارية 
وعواطفهم الورائية » فانوظفون العامون کانوا قلة » واجورهم كانت معتدلة, 
ومحال نشاطهم کان محددا بدقة ۰ واذا كانت سلطاتهم غير محدودة , واذا 


— 155 سب 


كانت یدھم تمتد بلا حدود الى الداخیل العامة ء فان یقظة رئيس الدولة كانت 
تمنع من وجود الطغيان او الفساد او سوہ التصرف ° 

ملأ عبد القادر كل المناصب الهامة برجال نبلاء بالیلاد تقدیرا منه للنتائح 
لشبرة التى تعطيها النظرة الصحيحة للتكوين الطبيعى للمجتمع ۰ واعتبارا 
منه لتكريم العرب الغريزى للنسب والدم ٠‏ ولكن اولئك الرجال الذین وقع 
عليهم الاختیار كانوا فی نفس الوقت يمتازون بالشخصية القوية والسمعه 
النظيفة ء ای انهم کانوا امثلة تحتذى وحكاما يطاعون ٠‏ وبذلك شاع بين كل 
الطبقات » من قمة المجتمع ای قاعدته ء شعور عال بالواجب والاحترام الذاتی؛ 
كما بعث العمل بالدين والفضيلة والشرف والاخلاق التى كانت قد اصيبت 
اثناء السيطرة التر کیه الفار ب4 ۰ 

ان عبد القادر قد انجز عمله الآن , فقد هزم الفر نسیین ۰ ووقع معاهدة 
سلام مشرف ٠‏ وكانت عملكته مثالا للنظام والترتيب ۰ وكان يامل ان يكون 
في ١مكانه‏ الآن القاء الصولجان ۰ لقد لبى نداء بلاده وها هو الآن قد حقق 
ما اختارته من احله ۰ لذلك طلب ان يسمح له ان بعود الى العز له والاعتکاف: 
اى حياة السراسة والتامل التى لم بتر کها الا على مضض ۰ وفی هذا الضمار 
كتب الى سلطان الفرپ » فبعد عبازات التكريم الضرورية لخاطبة السلاطين 
واصلت الرسالة هكذا : ۱ 


« ان شعب الجزائر متحد الآن ٠‏ وان علم الجهاد قد طوى ۰ فالطرق آمنة 
وعامرة ٠‏ والعادات السيئة قد قضی عليها » ورای فتاة تستطيع أن تعسر 
البلاد وحدها ء ليلا ونھاراء من الشرق الى الغرب ء دون خوف على نفسها ٠‏ 
وقد يلتقى الرجل بقاتل اخيه فلا يجرو على الانتقام منه بل يحتكم الى القضاءء 
وان کتاب الله وسنة رسوله هما فقط اساس الاحکام ۰ والواد الضرورب4 
لجيسنا كثيرة » الى جانب الر‌جال الذین یملاون ضفوفه ۰ کل ذلك يعود الى 
الى تابید الله الذی جاءنا من دعواتکم ورضاکم عنا ٠‏ ولو لا ذلك لکنت اضعف 
الناس على انجاز كل هذا ٠‏ 

« اننى لم اتقدم لتولى «.سؤولية الحكومة بمحض الطموح ء او الرغبة فى 
السلطه والاه » او حا فی تربوات الحياة الدنيا 4 ولكن ( والله وحده يعلم 
اسرار القلوب ) لاحارب فی سبیل الله ولاحقن الدماء بين المسلمين , ولاحمی 
املاکھم ء ولامهد البلاد ء كما تقتضی ذلك الغيرة على الدين والوطنية ٠‏ ومنذ 
تحملنا المسؤولية ونحن با مرصادا ليلا ونهارا متنقلين فى طول البلاد وعرضها: 


مت 156 — 


فى السهل والجبل ء مرة نقود المعارك واخری ننظم شون الدولة ۰ ونحن 
الان نرجو من سمو کم ان ترسلوا احد ابنائكم او احفاد کم او خدامکم لتو 
سلطات الحكم لان البلاد الآن موطدة وليس هناك معارضة مین اية جهة ۰ 
وسأكون اول من يعمل تحت من ترسلونه وان اسخر كل امکانیاتی الضعيفة 
الى اقصی حد لذلك » وان اساعده بالرای والنصیحة ٠‏ 


دانتی اثق فى ذلك الاعتیار والسماحة , التی تمیزکم » من انکم ستقبنون 
رجائی فی اعفائی من العمل الذی يزن قیلا على عانقی ۰ واننى ارسسل الى 
مقامکم بعض الهدایا التی كان ملك الفرنسيين قد ارسلها الى والتی لم ابق 
:نها عندی سوی بندقیتین صغيرتين ۰ كما ارسل الیکم بعضا من افضل 
البغال فى ال جزائر ۰ ان عددها , بالاضافة ال عدد الاشیاء الاخری » يوجد 
مفصلا فى مرفق داغل هذه الرسالة ٠‏ 

« اننا نرج وکم ان تقبلوا عنيرنا ونامل فى رضاکم وسرورکم ۰ وسیحمل 
الیکم الهدایا الذ كورة اخی الذی وکلته عنی لیتشرف بمقابلة مم سموکم > 
ولیحمل الیکم تقدیر وتا کید اخلاص ابنکم وخادمکم ۰ 


عبد القادر بن محیسی الدین 
« اكتوبر 1838ء محرم 1254 » 


ان الکلمات التی کتیها بروغام  )2(‏ 86فطهنامئ28 عن واشنطن قد 
تنطبق بحق على عبد القادر فی هذا المنمرج العظیم من حياته : « محارب 
منتصر حیث اعظم الحاریین پیاسون ۰ وحاکم ناجح ادام صعاب فی طريق 
لم یجربه احد من قبل ۰ و لكنه الحارب الذی لم يصلت سیفه من غسدہ الا 
عندما دعا القالون الاول لبلادنا الى اصلانه , والحاكم النى رغب » باأذب وبلا 
مباهاة ء بعد ان ذاق طعم السلطة العليا ء ان ينتقل الكاس من يده ء لا لانه 
سیعائی من عدم بل شفتيه منه ء ولكن لان ذلك هو ما يتطلبه واجبه المقدس 
نحو بلاده ونحو الله , ٠‏ 


2 لعله يتقصف السياسى والصلع ابر یطانی اللورد ممترى بروغام (1778 - 1868) الذى 
اشتهر فى السياسة ولعب حودا فى اصلاح التعلیم والفاء الرق 
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ولکن السلطان عبد الرحمان » فى رده التقدیری العالى » رفض حتى ان 
يسمع لحظة واحدة هذا التخلى عن الحكم من شخص اظهر كفاءة عظيمة فى 
القبادة والتنظيم والتحديد وانقاذ بلاده ٠‏ ودعا عبد القادر , باسم الاسلام 7 
ان يظل كما كان بطل جهاد » وان يكمل عمله الشريف ٠‏ وان يوسع وینجز 
رسالته واخیرا طلب من السلطان الشاب ان يرسل اليه قميصه لكى يملقه 


نارن مشر 


(1839) 


لم يكد حبر معاهدة التافنة يجف حتى طهر فيها ا لحلل وسوه التفسير ٠‏ 
لقد كان من الواضح ان اجراء اسرع به الجنرال بوجو الى خاتمة مرتجلة وغر 
ناضمجة ء لمجرد ان يكون فى استطاعته ان برسل با نود الذین کانوا تحته 
فی وهران للمشاركة فی ا حملة على قسنطینةءلا يمكن ان يكون له نتيجة اخرى 
غير تلك النتيجة ز۳ ˆ 

وقد عبر الجترال بوجو عن رأيه ء عند دناعه عن موقفه فى مجلس النواب 
القر تسى اثناء جلسة 1838 , فقال : « ان كثيرا قد قيل عن النقص والخلل 
الذى جاء فى تفاصيل معاهدة التافنة ٠‏ وانی بصراحة اعترف ان هناك حقا 
بعضى الخلل - ولكنى اعتقد ان اهمية هذا ا لل مبالغ فيها » وليس هناك 
سوی خلل واحد له عواقب » وهو عبارة « على مسافة تقطع على وادى القدرة 

2 رماورزاهٴء ۰ ان هذه العبارة ( وراه ) قد تعنى امتداد 
اح حدود الى اقليم قسنطينة ۰ حقا ان هذا التعبير ( وراه ) غامض ٠‏ ولکن 
يجب أن لا ننسى اننى كنت فى سباق مع الزمن ۰ فقد کان هناك زورق 
بخاری فى انتظار ما ارسله من بريد ٠‏ وكان من الضرورة القاطعة أن اختم 
المفاوضات بالحرب او بالسلام » ٠‏ 

ولكن من الواضح هو ان الشك الذى كان معلقا فوق التفسير الحقيقى 
لهذه العبارة فى النص العربى ء هو الذى ابقى الباب مفتوحا ا لا نهاية له 
من التخاصم وسوہ التفاهم > والذى انتهى بالغاء اللعاهدة دفعة واحدة * ان 
هذه العاحدۃ كانت حقا قد صيغت سرعة ودون تقدير لمواقبها . وهذا هر 


5 انظر اللاحق ٠‏ 
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الذی جعل عبد القادر يلاحظ الى بوجو ان الفرقة الفرنسية التى مرت من 
ارزيو الى مستفانم».دون معارضة من عبد القادر ء قد خرقت العاهدة وانتهكت 
حرمة ترابه ء وقد كان ذلك بعد عدة ايام فقط من توقيع المعاهدة٠‏ والواقع 
ان شكوى عبد القادر كانت فى محلها ما دامت المعاهدة لم تشر الى حق 
الملرور ۰ 

وكثيرا ما تحدث المساكل من سوء الترجمة ٠‏ وفى العلاقات الدبلوماسية 
بين عبد القادر والسلطات الفرنسية حدث ذلك اكثر من مرة ٠‏ ولو ان 
الفرنسيين اكتشفوا ذلك لترتبت عليه تعقيدات خطيرة ٠‏ ولكن عبد القادر 
كان على العموم راضيا ہما كتبه بالعربية پینسا كانت السلطات الفرنسية 
راضية ہما کتبته بالفرنسية ء واكتفى كل طرف ہما عنده دون اثارة اسثلة. 


ومن الممكن ان نضرب مثلا على ذلك ٠‏ ان الفر نسیین کانوا دائيا یجعلون 
فى اعلى قائمة شروطهم اعتراف عبد القادر بسيادة فرنسا » بينما لم يقح 
لعبد القادر ان يعترف بذلك حتى فى الاحلام ٠‏ ولو فعل ذلك لفقد سلطته. 
ولكن ما کتبه عبد القادر بالعربية والذى كان متمسكا به هر بدقة ما یی . 
« ان الامير عبد القادر يعترف ان هناك سلطانا فرنسیا وانه سلطان عظيم » ٠‏ 
اذن الفرق شاسع بين التعبيرين وبين اللقصدين ايضا ٠‏ 

اما بخصوص حدود المناطق بين الطرفين فان هذه القضايا قد اصبحت 
اذا كان پشعر ان العدل والصالح العام يقتضيان عدم التنازل ٠‏ 

ان النص الفر نسی للبند الثانی من معاهدة التافنة يصرح ان فرنسا تملك 
فى اقليم الجزائر « مديئة الجزائر والساحل وسهل متيجة ممتدا نحو الشرق 
الى وادى القدرة وما وراءه ٠‏ » (2) هكذا ترجم االفر نسيون الكلمة العردية 
فوقه ٠‏ ان السرة التى خلقها الفرنسیون والتى قطموها فى النهاية بدون 
تثبت بالسيف كانت هذه : انهم اعطوا انفسهم حدودا ومع ذلك لا يريدون 
اية حدود ۰ وكل جهودهم لحمل عبد القادر على التناقض مع نفسه بقبول 
تفسيرهم كانت غير مجدية ٭ 


2) بستممل صاحب (تحلةً الزالر) عبارة « رما فوقه » بدل « وما وراءه » ٠‏ ها ,2 ص 177 ٠‏ 
وقد ترجمت عبارة ‏ 0217881508) ببا وراءه او فصاعدا بدل وما فوقه او الى قدام ٠‏ 
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ولا كان السلطان العر بی يرى ان محاولة الفر نسي كانت عيثا ٠‏ وفضل 
6 النهابة أن بتحدی خصمه بدلا من التضحية بمصالح رعاياه واخوانه فى 
الدين » فان الفرنسيين قد رموه بالتمرد وبنقض العهود وبالطموح غير 
الحدود ء وعاملوه معاملة من كان يتنازع السلطة مم ا مالکین الشرعيين للارض, 
وليس معاملة محارب ء كما كان الحال فعلا » ضد معتدین حاؤوا الى سلاده 
مدعين انه ليس لهم خطط فى التوسع وواعدين بتحقيق هدفهم الوحيد الذى 
جاژوا من أجله ثم ينسحبون ٠‏ 

وفى ضوء معاهدة كان كل طرف يقرأها ويفهمها کیا يشاء تصبح العلاقات 
السياسية والتجارية ء التى قد تدوم الى وقت ما او التى تكون محل ثقة , 
غير ممكنة ٠‏ ولكن المحاولات لايجاد طريقة للتفاھم كانت ضرورية ٠‏ وكانت 
مسؤولية الدخول فى مفاوضات مع عبد القادر حول الموضوع قد القيت على 
عاثق الاریشال فا ی 12156 الذى اصبع الحاكم العام فى مدينة الجزاثر 
فی 30 نوفمیر » 1837 ٠‏ 

وقد طلب الاریشال التعليمات من الوزارة الفرنسية ٠‏ فجاءه الجواب 
بسيطا وبالجملة : التمسك بمبدا امتلاك الجزائر ٠‏ « يجب إن يكون الفهوم 
من عبارة (وادى القدرة وما وراءه) كل البلاد الواقمة فى اقليم الجزائر 
والواقعة وراء وادی القدرة الى اقلیم قسنطینه » وان وضوح الدلیل ء مستقلا 
عن الاعتبارات السياسية › لا بسح بأى تنازل عن هذه النقطة ۰ وها دمنا 
اسیاد اقلیم قسنطينة فاننا لا نستطيع ان نبقی بدون طرق ارضية تصلنا به »۰ 
وارسل الماريشال هذا الرد الى عبد القادر مع تعقیبات من عنده هكذا . 
« أن فرنسا تنازلت لك عن كل اقليم وعران باستثناء اللناطق المنصاوص عليها 
وكل اقليم التيطرى القديم دون اسستثناء »> واخيرا كل اجزاء اقليم الجزائر 
الواقعة غرب الشفة ٠‏ ولكن يجب ان لا يكون لك ای ادعاء الى ای جزء من 
اقلیم قسنطينة فيجب ان لا يكون هناك ای التباس لان المماهدة لم تذكره حتى 
بالاشارة * وبالاضافة الى ذلك فان هذا الاقلیم كان عند توقيع المعاهدة › 
تحت حکم احمد بای » ٠‏ 

وقد رد عليه عبد القادر بما بل : « يمكن ان لا تكون هناك صعوبات 
بخصوص اقليم قسنطينة ٠‏ ولكن ليس الامر كذلك بخصوص اقلیم الجزائر ٠‏ 
تذكروا ما حدث عند المعاهدة ۰ لقد كنت ارغب فى حص ركم فى سهل مدینه 
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الجزائثر ٠‏ ولکن الجنرال بوجو رحانی أن أمد هذا الد فرضيت ٠‏ ولذلك 
تنازلت لكم عن الارض المتدة الى وادى القدرة من ناحية الشرق ٠‏ وال 
البليدة »> بدخولها » من ناحية ا حنوب ١‏ فالتعبر رال وادى القسرة وما فوقه) 
بحب ان يكون له قيمة ۰ واذا لم يكن الاضر كذلك غلماذا ادخل ذلك التعبير 
فى العاهدة ؟ واذا كانت تعنی ای شىء فيجب ان تعنى انکم محدودون من 
الشرق كنا انکم محدودون من الغرپ ۰ 

وأنتم ٠‏ لكى تبرروا تفسير کم : اقمتم حجتکم على ضرورة وجرد اتصال 
ارضى بين قسنطينة ومدينة الجزائر ء ولكنكم تعرفون فى نفس الوقت ان 
قسنطينة لم تكن تحت ايديكم عندما بوقعت المعاهدة ٠‏ ونتيجة لذلك فانه من 
الواضح انكم لا تستطيعون ان تحجزوا لانفسكم قطعة من الارض فى انتطار 
حدث مازال لم يقع ۰ والی جانب ذلك , هل هو امر خارق للعادة ان تكونوا 
قد فعلتم مع الحدود الشرقية نفس !١‏ فعلتموه مع الحدود الغربية ؟ ٠‏ 


« ان ارزيو ومستغانم تخصانكم » ومع ذلك لم تطالبوا ولم تملکوا قطعة 
الارض الواقعة بين هاتين المدينتين ٠‏ فلا تدعونا نغرق انفسنا فى التفسيرات ٠‏ 
ولنحافظ على النص ء ولنقل بصراحة ان كل اجزاء اقليم الجزائر الواقعة بين 
الشفة من الغرب ووادى القدرة من الشرق وأول سلسلة جبلية من الجنوب 
هی لى > ll ١‏ 

غير ان الاریشال اجاب : « ولکن تفسير کم مخطىء » لانکم تنسون كلمة 
وواء التی هی ,ایضا فى العاهدة ۰ فعبارة رای وادی القدرة وما وراءه) تعنی 
بکل وضوح , عند توقیم العاهدة ال نهاية حدود اقلیم الجزائر فی ذلك 
الاتجاه » ولکن ما دهبنا قد استولینا منذئذ على قسنطينة فان تلك العبارة اذن 
تعنی الآن الى حدود نونس ۰ ۰ (اصل) ۰ 


ورغم هذا الربت بمخلب الاسد فان عبد القادر قد رد ببرودة عالم منطقی ٠‏ 
فقد کتب الى الاریشال : حقا ان کلمه وراء تعنی شیثا ۰ غير ان الكلمة العر بية 
فوق , التی ترجمتموها بوواء لا تعنی شیثا بالرة ۰ ودعنا نقم بتجربة ء خذ 
عشر ین عر بيا من اختشيارك واسآلهم على معنی کلمة قوق فاذا قالوا بان التغسير 
الطبیعی لهذه الکلمه يمكن ان یعتی » بكل التخریجات » وواء » فانتی ساقبل 
تفسيرك + وفی هذه ا الة خذ کل الارض الواقعه بين وادی القدرة واقلیم 
قسنطینة ۰ ومن جهة اخری اذا قرروا ان الكلمة التی ترجمتموها بوراء لا 
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تعنى الا وق . فاقبل الاقتراح الذی آتقدم به اليك ء وهو اننی آعطیکم 
کحدود من جهه الشرق القمة الاو ىی للجبال التی تطل فوق وادی القدرة »۰ 


ولکن الاریشال رفض بحذر هذا الامتحان ۰ وکان یمکنه اعلان ارب فى 
الحال , ولکن المرب مع عبد القادر ليست امرا هینا يلجأ اليه بدون تقدیر ۰ 
ثم ان شعورا آخر للتغلب عل‌الصموبات کان‌قد ظهر وقد کان عبد القادر منهمکا 
فى تنظیم دولته » و کان السلام ضروریا له ۰ وکان الذر والاطراء والداجاة 
او هذه العيوب والکدرات والضایقات قد تلطف او تنهك روحه الصلبة ۰ 
ولکن کل هذه الانواع جربت معه وفشلت فی التأثر عليه ٠‏ 


وفی نفس الوقت كان عبد القادر يركز نفسه فى کل مناطق جنوب 
التیطری ۰ وبحركة سريعة وقوية تشل وتخضم الخصم وضع عبد القادر یدء 
الحديدية على القبائل الواقعة على حدود اقلیم قسنطينة ٠‏ تلك القبائل التی 
عرفت بتامرها ء والشکوك فى تاآمرها مع الفرنسيين ۰ وبکل شجاعة احتل 
الاراضی التنازع علیها وراء وادی القدرة ۰ وبالاضافة الى ذلك جعل ہنم 
الاراضی مسرحا لنموذج من اعماله الصارمة التی لا تمرف الساومه 2 نحو 
الذین خانوا الدین ٠‏ ۱ 

فهناك مجموعة من الكراغلة كانت قد استوطنت هناك حدیثا واثقة فی آمن 
الفرنسيين وحمايتهم ۰ وکان قائدهم الترکی قد تصبه الفرنسیون ۰ وقد 
دعاهم عبد القادر الى فطع علاقتهم الخائنة مع الفرنسيين , ولکنهم رفضوا ء 
وكان الفرنسیون يمدونهم بالسلاح والذخيرة لكى يقاوموا ٠‏ ولکن عبد القادر 
نزل عليهم وسحقهم وقطع راس القائد العميل ٠‏ وفى الحال اعلنت كل قبائل 
مقاطعة سباو الواسعة خضوعها ٠‏ وقد عين عبد القادر آحمد بن سالم ليكون 

ووسط هذا النجاح كان عبد القادر مهددا بمنافس له ٠‏ فاحمد بای كان 
قد لجا الى جبال اوراس بعد هزيمته فى قستطينة ۰ وكان قد بدا يثير قبائل 
الزاب ٠‏ وكانت بسكرة ء عاصمة الزاب » لی ید احد خصومه الالداء وهو 
فرحات بن سعيد ٠‏ وكان هذا قد طلب من الفرنسيين مساعدته على الدفاع 
عن بلاده ضد احمد بای ء واعدا لهم انه اذا نجع فانه سیخضم للسلطة 
الفرنسية ٠‏ غير ان الفرنسيين کانٹوا باردين نجوه » ولذلك تحول الى 
عبد القادر ٠‏ 
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وقيل ان يدخل عبد القادر منطقة الزاب بقوة السلاح رای من التاسب ان 
يعلم الحاكم الفرنسى فى قسنطینة بنواياه ۰ وقد آخبره بانه كحليف وصديق 
لفر نسا فانه ذاهب لوضع حد لبعض الاضطرابات التی وقعت هناك وانقاذ 
البلاد من الغوضی ۰ وأوضح انه قد آقدم على هذه ا حملة لصالح فرنسا نفسھا 
۰ دامت الاضطرایات كانت قوية جدا فى اقلیم یقم تحت ید الفرنسيين وان 
هذه الاضطرابات قد تنتشر الى آماکن اخری ۰ 

وبعد هذه الراسلة مع ا حاکم الفرنسی آمر عبد القادر خلیفته على ملیانه ء 
ابن البر کانی (3) ء ان یجمع قواته وان بزحف على بسكرة ۰ وقد استقیله 
فرحات بن سعید بصدر رحب ۰ وهاجما معا آحمد بای الذی قر آمامهما و نجا 
بنفسه نحو الصحراء ۰ وكان فرحات يعتقد ان عبد القادر سيسميه خليفة له 
على الزاب ۰ ولكن بدلا منه عين عبد القادر احد رجاله » وهو ابن عزوز (4) 
فى ذلك المنصب - وهذا ما اغضب فرحات الذى بدا فى الحال اتصالاته مع 
الفرنسيين ۰ غير ان «راسلاته معهم قد اكتشفت من قوات عبد القادر واصبحت 
خيانته بعد ذلك واضحة ٠‏ ولذلك اعتقل وارسل الى تاقدامت مكبلا بالقيود ٠‏ 

اصبح عبد القادر الآن صاحب سيادة مطلقة على ثلثى الجزائر ٠‏ وان المناطق 
التى احتلها اخيرا والتى تقع فى جنوب شرقى اقليم الجزائر كانت ذات قائدة 
كبيرة للفر نسيين لان معسکرهم فى قسنطينة كان يعتمد فى مواده الغذائية 
عليها ء وكانوا يشعرون بعد ذلك الحادث ان عبد القادر يمكنه فى اية لحظة ان 
يوقف التموینات ٠‏ 

ولا كان عبد القادر واعیا ان تحركاته الاخيرة ستوقظ فغيرة السلطات 
الفرنسية فی الجزائر ء ان لم تدق اجراس الخطر لديها ء فانه قد قرر ان یصفی 
الجو بيته وبين الحكومة الفر نسية مباشر: ۰ ذلك انه بعد توقيع معاهدة التافنه 
ارسل اليه لويس فليب هدية ضخمة من الاسلحة الغالية ٠‏ وكان عبد القادر 
کعادته قد وجه هذه الهدية ال سلطان المغرب ٠‏ وكان قدر 
الاسلحة حق قدرها ء ولكته بارسالها الى السلطان استطاع ان برد جميلا 
كريما من شخص يعتمد كثيرا على صداقته واعانته ٠‏ 

وردا على هدية لويس فيليب وجه عبد القادر میلود بن عراش واليهودى 
دوران الى باریس ليردا التحبة ٠‏ وقد اخذا معهما ستة أحصنة عرسة مسومةء 


3) ابن البركانى خلیفته على المدية وليس على ملیائة ٠‏ 
4) يعتى الحسن بن عزوز ء ثم عين بدله محمد بن الصغير بن الحاج ٠‏ 
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هدية الى ملك الفر نسیین ۰ وکان تقديم هذه التحية السلمية هو الهدف 
الظاهر من مهمتهما ٠‏ ولكن التعليمات السرية التي آخذاها كانت توصى 
بتخفيف ای توتر قد يوجد لدى الحكومة الفرنسية ضد سيدهما ء وبتوضيح 
تحركاته الاخيرة بطريقة تترك انطیاعا حسنا لديها ء وبالحصول > اذا امكن 
على موافقتها على نسخته هو للمادة المتنازع عليها فى معاهدة التافنة ٠‏ 


ولکن الماريشال فالى كان على علم بكل تفاصيل هذه ا همة ٠‏ والواقع انه 
دبر طريقة يلتقى فيها مع ابن عراش مدة نصف ساعة » قبل سفره » فى 
مدينة الجزائر ۰ وخلال هذه المقابلة بدأ الارشال فى الحال بناقش المعنى 
الحقيقى للمادة المتنازع عليها ٠‏ ولما تكهن بالهدف الاساسى للسفارة المزعومة 
كتب الى حكومته محنيرا لها من اعطاء ای تنازل قد يتدخل فى سير مفاوضاته 
الخاصة دبع عبد القادر * ونتيجة لذلك لقى الوفد العربى فى باريس كل 
حفاوة , وكانت الاحصنة التى أحضرها محل اعجاب وتقدير 2 ووفرت لاعضاء 
الوفد وسائل زيارة كل الامكنة السياحية فى باريس ء واذا استخدمنا العبارة 
الفر نسية الشائعة عندئذ فان اعضاء الوفد كانوا « أسود » اليوم ٠‏ ولكن 
كلما اقتربوا من موضوع المادة المتنازع عليها اغلقت افواههم بعبارة تهرب 
او بكلمة شکر 


وبعد عودءة الوفد الى مدينة الجزائر اثر المهمة التی لم تثمر ء دعا الاریشال 
فا یل أعضاءه الى مقابلته ۰ وقد اخرج الاریشال من جيبه نسخه من العاهدة 
التی تظهر فیها الارض التنازع علیها فى حوزة الفرنسيين » وفی مقابل ذلك 
حصل عبد القادر على منطقة بنی جادء وحمزة ء وونوغه » بینما اعفی من دقع 
مکاییل القمح والشعير التی تعهد بدفعها فى العاهدة ۰ وقد آعلن له ابن 
عراش انه لم يكن مفوضا للتفاوض ٠‏ 


ولكن ابن عراش كان تحت الاح شديد ء لذلك رضى ان يضع ختمه ا حاص 
عل الوثيقة 4 لکی بظهر انه شخصیا لا يتارشن فى ال العروض ۰ ولکنسه 
رفض قطمیا ان یکون ذلك تعبيرا منه عن رای سیدہ » ولکی يخفف الفر نسيون 
من حدة الوقف اقترحوا ان برسلوا لنه الى السلطان عبد القادر ٠‏ وتوحهت 
اللجنة نحو هدفها ۰ وعند وصول اعضاء هذه اللحنة ال ملیانة رفض الخليفة 
هناك ان يسمح لهم بالمرور دون اذن من عبد القادر ٠‏ اما ان عراش فقد 
اظهر المرضن ولاذ بالفرار الى معسكر ٠‏ 
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عاد الاریشال الى وسائله الخاصة ۰ فسعی الى استرضاء الامير ببعض 
العروض الصديقة ۰ وارسل اليه عداقم وذخيرة لساعدته على حصار عي 
ماضى ۰ وقد وصلت هذه المساعدات فى الوقت المناسب , والواقع انها كانت 
قد غيرت ميزان الاحداث الذى كان مايزال متأرجحا ٠‏ ولكن الماريشال لم 
يحصل على تنازلات ۰ فقد كان عبد القادر يعتقد انه على حق 2 وليس هناك 
شىء یجعله مخطنا ٠‏ 


وعاد عبد القادر ال ٠‏ تاقدامت فی العاشر من شهر يناير ء 1839 ۰ وكان 
مبعوئه ء ابن عراش ء الذى كان يرتعد خوفا وشکا فى الاستقبال الذى 
سیستقبله به عبد القادر , قد جاء ليقدم تقريرا عن مهمته ٠‏ وعندما علم 
عبد القادر ان ابن عراش قد وضع خاتمه الخاص على وثيقة تتنازل عن كل 
ما دافع عنه طویلا وآمن باحقیعه » استشاط غضبا ٠‏ وقد صاح قاثلا : « ابداء 
ابدا ء لن اصادق على معاهدة تمنح الفرنسيين جسرا ارضيا بين قسنطينة 
ومدينة الجزائر لاخسر بذلك كل الثمار التى جنيتها نتيجة قصر نظرصم 
بجمل مدينة الجزائر محاطة بحلقة مكونة من البحر والشفة وجبال الاطلس 
الصغرى الواقعة مباشرة فوق وادى القدرة ٠‏ 


ان تردد الحكومة الفرنسية قد منعها حتى الآن من اتخاذ خطوة حاسمة لحل 
هذا النزاع العريص ۰ فهى مرة تعلن عن حصر الوجود الفرنسى فی عنابة 
ومدینه الجزائر ووهران ء ومرة تعلن تاکید حقوقها خى داخل البلاد بقوة 
السلاح ٠‏ وفى نفس الوقت كان عبد القادر يوسم سلطته كل ساعة ٠‏ قاين 
كان سینتهی كل هذا ؟ ان الشکل الرئیسی لا يمكن ان تفاديه وقتا اطول, وقد 
قررت الحكومة الفرنسية فى النهاية ان تتحرك ٠‏ وهى لا تستطيع ان تصل 
عبد القادر نفسه ء ولكن عملاءه كانوا بين بدیها ٠‏ فقررت ان تعامله من 
خلالهم ٠‏ 

كان من حق عبد القادر , بمقتضى معاهدة التافنة ء تعيين من يشاء من 
العملاء واقامتهم لدى السلطات الفرنسية فى كل الامكنة التى يحتلها الجيش 
الفرنسى ء وقد اصبح هؤلاء العملاء تحت ضغوط مختلفة ء تارة تتجاهلهم 
السلطات الفرنسية اعتباطيا 2 واخرى تواجههم بشتی الاهانات المدروسة ٠‏ 
وذات مرة اراد بعض السكان المسالمين ان یذھبرا ويحلوا بالمناطق التابمة 
اعبد القادر » .وهو اجراء ضمنته معاهدة التافنة الى جميع المسلمين » ولكنهم 
هلوا بقسوة وارغموا بعٹف على البقاء داخل المناطق التابعة للفر نسبين ٠‏ 
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ومناك صانم عجلات فی «دینهة الجزائر کان عبد القادر منذ مدة بستعمله 
لیصنم له حمائل البنادق اغلقت السلطات الفرنسية دکانه واطردته من 
المدينة ۰ 


ان البند السابع من العاهدة ينص على ان السلطات الفر نسیه تمد عبد 
القادر بكل نوع من انواع الاسلحة والذخيرة > او الواد الحربية التی قد 
یحتاج الیها ء بسعر الشراء ۰ وکان عمیله فى مدينة الجزائر قد اعطی 
التعلیمات الواضحة لتسهیل مثل هذه الصفقات ۰ وکان هذا العمیل مفیدا 
لسیده طلبه له الیکانیکیین الفرنسیین من باريس » لكى پشرفوا على 
مشاریمه الداخلية الختلفة , کل ذلك طبقا للمادة العاشرة من العاهدة ٠‏ غير 
ان هذا العمیل اعتقل فجاة ووضع فى القیود وارسل الى فرنسا ۰ فما کان 
من عبد القادر الا أن لفت نظر الارشال فا ی الى هذا التصرف الذی بسیء الى 
حقوقه الشرعية٠غير‏ ان الرد كان ان الارشال له صلاحیات غير محدودة وانه 
فى امکانه ان يفعل ما بشاء ۰ 


وکان قنصل عبد القادر فی مدينة الجزائر ایطالیا بدعی قرافینی 02۲8۷01 
الذی کان فی نفس الوقت يقوم باعمال قنصلية الولايات المتحدة الامر دكية ٠‏ 
وکان قرافینی یقوم بمهمته المزدوجة » طيلة سنتیسن » دون ان پتعرض لے 
احد بسوء ٠‏ غير انه اخبر الآن ان الحكومة الفرنسية ترفض ان تعترف به 
فى مهمته الاولی ( کعمیل للامیر ) ۰ وكان عبد القادر قد رجم من عين ماضی 
عندما اخبر بهذا الاجراء ۰ لذلك کتب فى ا6ا ال الرساله التالية الى الارشال 
فال : 


دمن امير المؤمنين » الدافع بالسلاح عن دين الله ء ا حاج عبد القادر بن 
محيى الدين ( اسکنه الله فسیح جناته ) الى حاکم مدينة الجزائر ء السلام 
على من اتبع الهدی ۰ اما بعد ۰ فان قنصلنا ء قرافینی » قد اخبرنا انه لم بعد 
مسموحا له بالقيام باعمالنا ء وقد کتبتم له رسالة بعث الى منها نسخة وقرانا 
هذه الرسالة وفهمنا ما فيها ۰ انها تشترط عليه ان يترك خدمتنا وتعلن 
انكم ترغبون ان يحل فى مكانه ممثل عربی ٠‏ 

« اولا » اننا لم نستطع ان نجد العربى الذى يمكنه القيام بوظيفته بطريقة 
مرضية لامتیناء وتوسيع مصالهما اللشتر كة١ان‏ قرافينى رجل حكيم ومجرب, 
وهو لا يقوم الا ہما يراه فى صالح الطرفين ۰ ثانيا , ان فرنسا ليس لها الحق 
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فى ان تفرض علينا ان نسحب فنصلا ضد ارادتنا ورغیتنا ۰ اننا نحن وحدنا 
الذین نرى ما الاصلح بنا ۰ فاذا اردتم ان تعینوا عربیا قنصلا لكم عندنا 
فلکم ذلك ء فسوف لا نعترض عليه ء ناذا اذن تتدخلون فى اختیارنا لقناصنناه 
فهل نحن نتدخل فی اختیارک ؟ ان تصرفاتکم قد خرقت مب‌ادی؛ الشرف 
المقدسة التی يجب .ان تقودنا فى تصرفاتنا نحو بعضنا ٠‏ 

« انه پبسو انكم ترغبون فی رؤية الفوضى تعود مرة اخرى الى الناطق 
المحيطة بمدينة الجزائر روهران ٠‏ ان الافراد الذين رغيوا فى الالتحاق 
بمناطقنا والاقامة فيها لم يمنعوا من ذلك بطريقة اعتباطية فقط بل ارغموا 
على دفم الغرامات ورموا فى السجن ء وعندما احتج قنصلنا » قرافینی ء على 
هذا الاجراه انفتم من الرد عليه ء لانه ليس لكم ما تقولون له ۰ ان هذا 
التصرف يعبر عن عنف موقفكم ٠‏ انه يظهر انکم ترغبون فى اثارة سوء 
التفاهم بیننا وبين الحكومة الفرنسية ٠‏ لقد اخترنا مسيحيا من بلادكم 
انتم » ومع ذلك رفضتموه ! 

د ومهما يكن الامر , فما دامت اعرافنا قد اهينت , وما دمنا قد عوكسنا 
فيما نراه مفيدا لصا نا . دا دامت هناك دلائل واضحة على الحط من شاننا › 
فاننا مستعدون لاستثناف الحرب متى تشاؤون ۰ ان كل الناس يعلمون ان 
اختیارنا قد وقع على قرافينى ۰ وسوف لا نختار غيره ٠‏ فاكتب اذن الى 
وزارتك , اننا قد قررنا الاحتفاظ بقنصلنا قرافينى ۰ ونحن فى انتظار 
جواب فورى ؛ 

« اننا نامل ان ترسل فرنسا رجلا اكثر اعتدالا لتولى القيادة فى مدينة 
الجزائر , رجلا يجعلنا نتمتع شمار «لسلام » رجلا تقوم اعماله على العدل 
والعقل ٠‏ لقد كان املنا هو ان طريقة تصرفكم لن تكون كطريقة بعض الرجال 
المخطئين الذین سبقوكم ۰ ولكنكم اذا اخترتم ان تسیروا فی الطريق الذى 
سار فيه هؤلاء فان الله قادر على نصرئا على اعداٹنا وعلى كل اولثك الذین 
يريدون ان يتعرضوا لنا بالظلم والعدوان ٠‏ فقد قال الله تعالى : « دع الظلم 
يسقط على راس صاحبه » ٠‏ (5) وقال أيضا « من الافضل أن تكون مظلوما 


5) الاقرب الى هنا الممنى هو قرله تمالى : > ولا بحیق المكر السىء الا باهله » ۰ 


تب 168 — 


من ان تکون ظالا»۰ (6) ابا ما یتعلق بنا فاننا لن نتزحزح شعرة عن العاهدة, 


وكل ما حصل عليه عبد القادر من ترضية ردا على هذا الاحتجاج القرى 
ای هو ان 'الحكوءة الفرنسية قد فهمت ان المادة الخامسة عشر تعنى ان 
القناصل الذین يعيئهم الامير سيكونون من العرب كما ان القناصل الذین 
تعينهم الحكومة الفرنسية سسکونون من الفرنسيين ٠‏ 

ان اتساع .مانی معاهدة التافنة جعلها تبدو ء فى عين السلطات الفر نسيةء 
بدون حدود > تماما كما كانت قوة تفكيرهم الخاصة ٠‏ ولكنهم » مع ذلك , 
كانوا ابعد ها يكونون عن هدفهم ۰ فعبد القادر لا يمكن التاثير عليه لا 
بالداهنة ولا بالتهديد ٠‏ وهكذا فشلت کل خططهم » وواجهت جميع المسائل 
بين الطرفين طريقا مسدودا ٠‏ 


6( لم لهتد الى اصل ممناء ء ولمل الاقرب اليه هو معنى الحديث الشریف : لان تلقی الله 
مظلوما خير من ان تلقاه ظالا » 


بت 169 — 


)1839( 


رغم فشله المتكرر فان المارشال فالى قد قرير ان يحاول مرة اخرى الحصول 
من عبد القادر على الموافقة على تفسير حكومته للمادة المتنازع عليها ٠‏ ففى 
شهر قبراير ء 1839 » ارسل الضابط دی صال 59118 6[ فى مهمة الى 
مقر السلطان ء الذى كان عندئذ فى ملبانه ٠‏ وكان الهدف هو محاوله اقناع 
عرد القادر باعلان موافقته على المعاهدة الاضافية التى کان قد وقعها عدوه اس 
عراش ۰ 


ومع ان استمرار السلام کان حيويا لعبد القادر»لكى یکمل عمله التنظیمی؛ 
فان التنازل عن الناطق التنازع علیها كان بالنسية اليه مستحیلا معنویا 
وسیاسیا ۰ فمن الناحية السياسية کان غير ممکن لان الناطق العنية ستعطی 
الفرنسیین , لو تنازل لهم ء طريقا حرا للاتصال بين اقلیسی قسنطينه 
والجزائر » وستجعل بذلك وجودهم فى الناطق الحتلة اکثر ترابطا ء وستزيد 
کثیرا من قوتهم العدوانية ۰ اما من الناحية العنویة فقد کان التنازل حستحیلا 
ایضا لانه لم یکن فقط مرفوضا لدی فکرته عن الشرف ان يخضع ء تحت 
الضغط او الاغراء , بینما بعتقد انه على حق ء ولکن اساس شعبیته » التی 
نالها بنحاحه کی حصر الفر نسیین تدریجیا داخل حدود ليست ابعد من طلقه 
رصاصه من قلاعهم الخاصة » سیکون مهددا بالحظر اذا ما قبل ما عرض 
الفر نسیون عليه الآن ٠‏ 


ان عبد القادو كثيرا ما اضطر الى تهدئة كثير من التسائلین القلقين ہو کدا 
لهم بان افرنسا لن تجرو ابدا على اجتياز الحدود المحددة لها فى سهل مدينة 
الجزائر ۰ فالرو ساء العسكريون والدینیون لم يرضوا بعقد السلام ء عند 


تب 70] — 


اجتماعهم فى الهبرة ء الا بعد الاکید القوى على هذا الشرط ۰ ومهما کادت 
هيول عبد القادر الشخصية ء فانه لا بستطیم , دون رضاهم ء ان یصضی 
الى ای تعدیل فی المعاهدة ٠‏ 

وبالاضافه الى ذلك فقد نشر الزب التعصب شائعات مغرضة ومشيرة 
مفادها ان عبد القادر کان بدفع سرا حزبه ال الفر نسیین »> وانه رخص 
للكفار أن يستوطنوا ارض الاسلام القدسة ء وان التسامح سم ھذا الامتھان 
حرمة الاسلام تحعل من عبد القادر غير بتسجم مع ادعاه4 بانه سیرمی 
ہالفرنسیین فى البحر قبل ان یمر وقت طويل ٠‏ 

ولا وجد عبد القادر نفسه فى هذا الموقف الحرج قرر ان يدعو جميم 
الشخصيات الرئيسية فى دولته الى اجتماع ثان » طالبا منهم » مرة ثانية > 
ان ينحكموا فى الخلافات الناشبة بينه وبين الکومة الفرنسية ٠‏ وقد اخطر 
المبعوث الفرنسى بهذا القرار ودعی الى حضور الاجتماع ء مح حرية الاعلان 
عن اقتراحاته هناك ٠‏ وقبل المبعوث الفرنسى الدعوة ء رغم ان امله كان 
ضعيفا فى الحصول من مجلس حرب السلطان على التنازلات التى عجز ضغط 
حكومته عن الحصول عليها من السلطان نفسه ٠‏ 


وعلى كل حال فان طريق العمل الذى لجأ اليه عبد القادر كان الطريق 
الوحيد الذى يمكن ان يؤدى الى حل سلمى للخلافات ٠‏ كان الارشال فال 
دائما بعزو اصرار عبد القادر الى شهامته وطموحه الفردی ء وقد اضیف إلى 
مشاعر الخيية لدى الارشال من رفض عبد القادر لكل وسائل التفامم 5 
مشاعر آخری ذاتية من ان العراقيل كانت نتيجة نزوة شخصية لخصمه ٠‏ 
وكان عبد القادر .بهدف من دعوته للاجتماع ثانية الى ابعاد ذلك الوهم عن 
المارشال ء ان لم یکن اغراؤه بتبنى طريقة جديدة للعلاقات بينهما ٠‏ ولكن 
المارشال سيكتشف انه لم يكن يناضل ضد عواطف فردية ولكن عواطف 
شعب باسرہ ٠‏ 


وقد اجتمع مجلس اطرب ٠‏ وتکلم فيه البعوث الفرنسی ۰ ولکن القراز 
ال جماعی كان هو ان « الحرب اولى من التنازل عن الناطق التنازع علیها » 
وعاد دی صال الى مدينة ا جزاثر لیخبر عن نتيجة مهمته ۰ اما عبد القادز 
فانه » دون انتظار التواات سياسية اخری من الارشال , کتب فی ا ال الى 
جهات اعلى , ووجه الرسالة التالیة الى ملك الفرنسیین : « المد لله وحده ٠‏ 


مت 171 — 


من عبد الله الحاج عبد القادر بن محیی الدين ء امير الژمنین , الى سمادة 
لويس فیلیب ء ملك «لفر نسیین , اطال الله حکمه وجعله سعیدا ومجيدا ٠‏ 
اما بعد ۰ فانه منذ ظهور الاسلام کان. السلمون والسیحیون فی حرب ٠‏ وقد 
كان هذا یعتبر واجبا مقدسا لدی الطرفین ولکن السیحیین » بعد ان نسوا 
دينهم ومبادثه , اصبحوا ینظرون الى المرب مجرد وسيلة للتوسع الدنیری ٠‏ 
« اما بالنسية الى السلمین الحقيقيين فهم على النقیض من ذلك ینظرون ال 
ارب ضد السیحیین على انها +جرد التزام دينى ۰ وهل هناك اهم من هذا 
الالتزام حينما جاء السیحیون للاعتداء على ارض اسلامية ! وبناء على هذا 
المبدا فقد حدت عن القواعد التی نص عليها کتابنا القدس , عندما وقعت 
معکم » انتم ملك السیحیین ء منذ سنتین ء مماهدة سلام ».وبالاخص عندما 
بذلت کل جهودی لتدعيم هذا السلام بکل الوسائل التی كانت لدی ۰ انم 
نعلمون الواجبات التی يفرضها القرآن على کل حاکم مسلم ۰ اذن ٠‏ الواجب 
علیکم شکری على ما قمت به شخصیا لتخفیف صرامة احکابه نحوکم ٠‏ 


« ولکنکم الآن تطلبون منی تضحية تتناقض تماما مع دینی مما یجعلنی لا 
استطیع قبولها ء وتظنون انکم على حق فی فرضها على كضرورة ٠‏ انكسم 
تدعو ننی ان اتخلى عن قبائل اعلنت خضوعها الى » وجاءت الى بنفسها لتدفع 
التزاماتها التی فرضها القرآن ٠‏ و توسلت الى » وما تزال تتوسل ۰ ان اکون 
حاکما علیها ء لقد اجتزت شخصیا اراضیها التی هی فی الواقع وراء الحدود 
التی نصت العاهدة على انها لفرنسا ( اصلى ) فهل تریدون منی الآن ء ان 
آمر تلك القبائل » بناء على «عاهدة اخری » ان تخضم لنیر السیحیین ؟ 


و لاا ۰ اذا كان اثفر‌نسیون اصدقائی فعلیهم ان لا يرغبوا فى شىء بحط 
من قيمة حليف لهم فى اغين شعبه ٠‏ وليس من المناسب لهم ان لا يتركوا لى 
من اجل بضع قبائل منكودة قليلة الاهمية لهم ء سواء كانت تحت حکمهم او 
تحت حكم غيرهم ؛ الا الاختيار الرهيب وهو اما الرمى بالقانون عرض الحائط 
واما التنكر لسلام كلانا برغب فيه اتی ابعد الحسود 


« غير ان ا مر ااي وو ہہ ون لجرا 
تلك القبائل ستفرض على ايضا المطالبة بعرب متيجة ووعران وقسنطيئة ٠‏ 
غير ان الواقم ليس كذلك » لان هؤلاء العرب قد بقوا,وما زالوا مع الفر نسييل 
بناء على ارادتهم الخاصة ٠‏ وقد احتفظت لنفسى بحق اعطاء اللجوء الى الذین 
اصبحوا لا يطيقون متهم المعقاء تحت الحكم المسيحى ۰ اما القبائل المذكورة , 


سس ہے 


ثم ان عددها کپیر جدا بحيث لا استطيع ان اعطیها اراضی تحل فیها تعادل 
تلك التى قد تتخلى عنها ٠‏ 


« فيا ملك الفرنسیین المعظم ! إن الله قد اختار كلا منا ان یحکم بعضا من 
مخلوقاته ۰ وانکم فى مكانة اعظم من مکانتی بحکم عدد وقوة وثروة رعایا کم ٠‏ 
وستدر کون أن سعادة شعبینا معا تتوقف علیکم انتم فقط ۰ 


« أن ممثليكم یقولون لى « وقع , واذا لم توقم فان رفضك بعنی ارب » 
حسنا » اننی لن اوقع » ومع ذلك فانی ارید السلام » ولا شىء غير السلام ٠‏ 
ولکی تکون المعاهدة مفيدة لرعایاك فانه من الضروری ان یخافنی و یحترمنی 
رعاياى ٭ بيد انهم فى الوقت الحاضر يرون اننی قد سلمتهم. طوعا واختیاراء 
الى حكم المسيحيين ۰ وبالتالى لن تكون لهم ثقة فى » وسيكون من المستحيل 
على أن اجعلهم يحترمون ادنی مواد المعاهدة ٠‏ 

٣‏ كيف يمكن ان تخافوا - انتم يا سلطان الامة الفرنسية من بعض 
التنازلات لامير شاب لم تبدا سلطته فى التدعيم والتنظيم الا الآن وتحت 
ظلكم ؟ اليس الاجدر بكم ان تحمونی وان تكونوا رحماء نحوى » نحوى انا 
الذى اعدت النظام بين قبائل كانت لا تكف عن التقاتل ء انا الذى اسعى 
كل يوم الى تربية النوق لديها لتقدير الفنون والهن الحرة ؟ اعينوني ء بسدل 
ان تحرجونى ء وسيجازيكم الله على صنيعكم ٠‏ 

وان الحرب ء اذا ما استؤنفت ستكون السبب فى قطع التجارة التى کان 
يمكن ان تجنى منها البلاد فوائد جمة , كما انها ستكون حربا عوانا الى 
النهاية ٠‏ ولست غبيا فادعى اننى استطیع ان اقف وجها لوجه ضد جیشکمء 
ورلکننی استطیع ان اناوشه بدون هوادة ۰ ولا شك اننی ساضطر ال التراجع 
عن بعض المناطق » ولکن ستکون الى جانبی خبرتی بالبلاد » وحنكة وحماس 
شعبی العربی » وفوق ذلك كله ستکون معی يد الله الذی ینصر الظلوم ٠‏ 

« واذا کنتم»عی العکس من ذلك,ترغبون فی السلام» فان بلدینا سیکونان 
کانهما باد واحد , حيث يتمتع کل فرد من رعاياكم بالامن التام بين القباثل, 
وسیختلط الشعبان اکثر فاکش على مر الایام ء وسیعود لکم الفضل فى 
ادخال الحضارة النی بدعو الیها السیحیون الى بلادنا ٠‏ 


373 یت 


دانٹی على يقين من انم سنمهمون قول جيدا , كما اننی واثق من انگم 
ستستجیبون لا اطلب , وما اطلبه هو ان لا تعتبروا رفضی توقيع معاهده 
جديدة رغبة منی فى استئناف ا حرب ء بل اعتبروه رغبة منی فى تدعيم مبادىء 
العاهدة الاولى وتا کید لصداقه مخلصه بين امتینا ٠‏ 

« وارجو الله إن بهدیکم الى جواپ جدیر بمقامکم وبقلبکم الطیب » ٠‏ 

ان صيغة الد التی تکاد تتسم بالضراعة لهنه الرساله البسیطه الباشرة 
تدل بکل وضوح على قلق غبد القادر دن الظهر الذی اخذته العلاقات بینه 
وبين الفر نسیین ء كما تدل على الاهمية الكبيرة التی یعلقها هو بالذات على 
استمرار السلام ۰ وفی ا3 ماى ء 1839 سقطت وزارة مول Molé‏ 
ووصلت تقارير كاذبة الى مدينة الجزائر تقول ان تییر 181685 دد خلفه 
وان المارشال جيرار ‏ 067980 قد ترلى وزارة الحربية ٠‏ 


«وفی الحال بادر عبد القادر بالكتابة الى اللك مرة اخری وارسل فى نفس 
الوقت رسالتین الى الوزیرین الذ کورین ء ضمنهما لغة قوية وطريقة فى 
الناقشه لايمكن ان تصدر الا عن‌عقل يبا ركه وبدعمه صواب اللبادی: التىبؤمن 
بها ء معتمدا بايمان لا يتزعزع ء على عدالة قضيته ٠‏ 


رسالة الى الملك 


« لقد كنت كتبت اليكم ثلاث رسائل عبرت لكم فيها عن كل افكارى , 
وليس منها واحدة قد تشرفت بجوابكم ٠‏ ولا شك انها جميعا قد احتجزت 
فى الطريق » لانى اعلم انكم من اللطف والكرم بحيث لا يمكن ان اتصور 
انكم اطلعتم عليها دون ان تستجيبوا لطلبى فتعربوا لى عن مشاعر کم الحقيفية 
وديولكم ٠‏ ولعل هذه الرسالة ء التى ھی آخر محاولة ء ستحظى بنجاح 
افضل ! ولعل هذا التوضيح لما يجرى فى افريقية سيلفت انتباهكم ويقود 
الى نظام من شانه ان يؤدى الى سعادة وصلاح الشعبين اللذين جعلهما الله 
نحت رعايتكم واهتمامکم ! 


« إن سلوك ممثليكم معى كان غير عادل ۰ ولا استطيع ان اعتقد بانكم على 
اطلاع عما يجرى ء لان لى ثقة كبيرة فى عدلكم تجعلنى استبعد ذلك ۰ ان 
هناك مساعى تريد التاثير عليك لتجعل منی عدوا لك ٠‏ لاء فما ذلك الا 
خديعة لك ء لائی لو كنت حقا عدوا لك لوجدت کشیرا من الاسباب التسى 
تدعرنی لاستثناف الحرب ٠‏ 


میا زیت 


« ومند ان رفضت توقيع العاهدة الجديدة التی فدمها الى السيد دی صال 
De Salle‏ باسم الارشال فا ی ۷۵166 (وقد گنت شرحت لکم فی 
رساله سابقة دواعی هذا الرفض ) » وممثلوكم فی الزاثر يرمونئى بكل 
انواع العسف والظلم ٠‏ فقد اعتقلوا جنودی ورموا بهم فى السجن دون سب 
شرعی , واصدروا الاوامر بمنع استیراد الدید والنحاس والرصاص الى 
بلادى ء واساعوا معاملة وکلاٹی فى مدينة الجزاثر ٠‏ وهم یجیبون على اکشر 
رسائلى اهمية بمجرد الرفض ويعيدونها بخيلاء الى فرسانی الذين حملوها 
اليهم » وهم فى نفس الوقت يتجسسون على الرسائل التنى تكتب الى مسن 
مدينة الجزائر ٠‏ 


« ومع كل هذه المعاملة یخبرونك اننى عدو لك ٠‏ انهم يقولون اننی اريد 
الحرب بای ثمن ء نعم انهم يقولون ذلك عنى انا الذى يرغب بكل وسائله ان 
يقلد مثال امتكم المثابرة على العمل » انا الذى بالرغم من الخصومة بیننا سهلت 
وصول كل منتوجات بلادى الى اسواقكم ء انا الذی احطت نفسی بالاروبيين 
لكى ابعث الحياة فى الصناعة ء والذى اصدرت اوامرى الصارمة بان تجار کم 
وحتی رجال العلم منكم لا پسمح لهم فقط بالسفر فى امن متناه خلال بلادى 
ہل امرت ان يستقبلوا ویعاملوا بکرم وحسن ضيافة ٠‏ 


د ولكنهم قد يخبرونك ان الامير لم ينجز بعد الشروط الاولى التى فرضتها 
عليه معاهدة العافنة ٠‏ واننی اجيب على ذلك باننى فقط اجلت تنفيذ هذه 
الشروط لان «مثلكم بوجو هو الذى لم يف بالتزاماته اولا ٠‏ 


« أبن ما نصت عليه اللعاهدة من تموينى بالبنادق والبارود والرصاص 
والكبريت ؟ لماذا ما زلت اری فی وهرال شیوخ الدواشر والزمالة الاين 
اعطیت الوعد الصریح بنقلهم الى فرنسا ؟ هل يعتقد بوجو اننبى لم احتعظ 
بالعاهدة الخاصة , وهی العاهدة الوحيدة التی تهمنی » والتی کتبها كاملة 
بيده هو نفسه ووقعها بختمه ؟ هل بمکننی الاعتقاد لظة بان وعودا مکتوبه 
بخط ممثل ملك الفرنسيين هی وعود غير صا ة ٩‏ ۰ 


انش ضرف انی كله ال باستدرام ال السسۓخ الف تين : 
وعندما لم يفوا بوعدهم معى خاب ظنى فيهم ٠‏ .وهأ دمت لا املك الاتصال 
الباشر بكم فقد رفضت التوقيع على معاهدة اخرى ۰ 


— 175 


1 اجل , ان ممئلیکم العسکر بین لا بر بدرن الا استئناف القتال والتوسم 
فى الاحتلال ۰ اننى عل يقين أن هذا لیس هو مرادکم ۰ فانتم لم تنزلوا 
پسواحل افريقية لتفنوا اهلها او تطردوهم من بلادهم ۰ بل تریدونهم أن 
دأخذو | بأسباب الحمضارة + لقه جنم لا لوا مهم امه من العبيد بل 
لتغرسوا رسطهم روح الحرية التي اصبحت اقوى شعار عرفت به امتکم التی 
اجازت به كثيرا من البلاد الاخرى ٠‏ 


« فهل بقرة السلاح او بنقض العهود سبيحقق رکلاڑھم هذا الهدف ؟ ان 
المرب اذا اقتنعوا انکم آتون لهاحمة دينهم واحتلال بلادهم فان كرههم 
سیقری اکثر من أى وقت مضی ۰ الهم سینفصلون عن سلطتی وسلطانی 
وحینلد ستنمحی الى الابد جهودنا الشتر که فی الضارة ۰ 

« اننی ارجوك واتوسل اليك پاسم الله الذی هر خالقنا جميعا ء ان 
تحارل من جدید فهم هذا الشاب العر بی الذی وضعته القدرة الالهية رغما 
عنه على رأس شعب بسيط وحاهل والذى يقال لك عنه افتراء انه امير طموح٠‏ 
اعلمه بنواياك » وفوق ذلك كله راسله مباشرة ء وسیبرهن لك على حسن 
تصرفه وعل أن ما قيل لك عنه كان محض افتراء ٠‏ منحك الله ضوہ الهداية 
لتحکم شعبك بالحكمة ء ٠‏ ۱ 

ابا الرصاله التى بعث بها الى السید تیر فقد صاغها عبد القادر فى 
العبارات الآتية : « اننی اهنی فرنسا على عودتك الى الوزارة ۰ ان الاعسال 
الكبيرة التي عرفت بها فى السابق والاهتمام الذی كنت دائما تعطیه لشا کل 
الجزائر تجعلنی احييك بغبطة ٠‏ 

« ان مواطنيكم الذين حول قد اعلمونی ان مركزكم يجعلكم تسهرون على 
مصالح وسعادة فرنسا ۰ ان هناك جزها من افريقية قد اصبح فرنسيا 8 
واننی اشمر انه من واجبی ان اتکلم الیکم عن الاخطار التى تمدد مصالح 
البلدیسن ٠‏ 

د فيا ستشار ملك الفرنسيين ؛ انه من اجل استنارتکم ومن اجل روحکم 
الانسانية أن تعملوا على تقوية وتدعيم السلام بين فرنسا والجزائر اللتين 
تطلبانه كلاهما ٠‏ 


« ان الروح الاستبدادية لممثلى حکومة محترمة , والفشل فى تنفيذ معاهدة 
من جانب قد ادى الى فشبل ممائل من الانب الآخر » والمطامح الشرهة غر 
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الحدودة لبعض الناس الذين لا يهدنون الا الى مجالات جديدة للاستفناه 
والاثراء , كل ذلك اصبح يهدد باراقة الدماه الفر نسیة والعربية ء فی الوقت 
الذی نرغب جمیعا , كما اعتقد ء فی سلام يوفر للعرب النتائج القيبة للتقدم 
والضارة ويرفر لفرنسا المجد باعتبارها هى التى منحت ذلك ٠‏ 

« انك عظيم من اجل فرنسا , فكن ايضا كذلك من اجل افریقیةء وسیبار کك 
البلدان ٠‏ ان نفوذك لدى ملك انت وزيره » ونصائحك لأمير شاب جامل 
تماما بتعقيدات السياسة الاروبية ؛ هي المواد التی بها يمكنك ان تشيد تمثالا 
من الجد لامتك وآخر من السعادة والاعتراف لامتی ٠‏ 

وساعدك الله واضاء امامك طر يق الهدابة ورعاك فى المكانة السامية التى 
انت جدیر بها اع ٠‏ 

اما رسالته الى الارشال جبرار فلم تكن اقل من سابقيتها فى ابعادها ٠‏ فقد 
سار فسها ھکذا : 

« منذ علست بان ملك الفرنسبين القوى قد اختاركم وزیرا للحرب 
استبشرت ء وكان وراه استبشاري سبب ٠‏ فقد شعرت ان رجلا ليس له 
ما يضيف الى مجده المسكرى لا يمكن ابدا ان ينظر الى الاحتلال الفردسى 
لافريقية على انه عو الیدان الوحيد للظهور المسکری ٠‏ ان رجلا مثلك , يعرف 
كيف يدير الحرب » يحب أن يعرف ايضا كيف يصنم السلام ويتمتم بشماره ٠‏ 

وان هذا السلام مهدد الآن ٠‏ ومن اجل ماذا ؟ من اجل بضعة فراسخ من 
الارض ومن اجل طريق غير عملى لوعورة مسالكه الطبيعية ٠‏ اليس لفرنسا 
ما يكفيها من المجد العسكرى » اليس لها ما يكفيها من الارض ء حتى تبحث 
لها عن (راضسى اخرى على حساب نفوذى لدى العرب الذين تعهدت ان ابقیهم 
تحت طاعتى ؟ ٠‏ 

وان ديئى بمنعنی من نقض التزاماتى ٠‏ فلماذا اذن تریدون 2 بسون 
ضرورة , ان تخفضوا من قيمتى فی عيرن اهل علتی بطلبكم منى ان اتخلى لكم 
ران اضع تحت الادارة الفرنسية اهالى اشعر أن من واجبی » طبقا لتعاليم 
شريعتنا » ان ادعوهم الى امهاد ؟ دع او لك الذين پرہدرن اجباری عل ذلك 
ان یحاولوا فهم دينى والواجبات التى يفرضها على ٠‏ فلعلهم عندئذ يعتر فون 
لى بالتضحيات التی اقدمها للمحافظة على السلام ٠‏ 

والنى اكتب اليك اذن لالفت نظرك الى تعسفات ادارة محلية لا یمکنتی ان 
اعتقد پانها تعمل حسب رغبات فرنسا وطبقا لتعاليم ملكها ٠‏ ان الفرنسيين 


ا 


اعظم من ان يلجأوا الى الضایقات ا حسیسة التى تتعرض لها رعيتى باستمرار 
فى علاقتها مع ممثليكم فى مدينة الجزائر ۰ ان کرامتی قد اجبرتنى على وقف 
هذه العلاقة حزئیا * وحیتما رایت انهم راغبون فی اخذ منتوحات أراضينا ء 
بینما هم يرفضون امدادنا با لحدید الضروری لفلاحتها » قلت لهم بیعوا ء لکن 
لا تشتروا بعد الیوم ٠‏ فالله الذی قد اعطانا الاراضی قد وضع ايضا فى 
جبالنا کل العادن التی یرفض ان یمدنا بها دعاة الحضارة الزیفون ٠‏ 


« اننی ادعو الله ان یوفقکم الى استعمال نفوذکم القوی لدی اللك لتأييد 
رغبتی فى السلم ۰ كما ارجو ان یتاح لکم ولابنه البجل زيارة هذه البلاد 
للاطلاع الشخصی وللاجتماع بالرجل الذی ینظرون اليه خطا على انه عدو کم ٠‏ 
وعندئذ فانکم لن تجدوا فى سوى الاخلاص والرغية فی الصالبم العام 
وستساعدو ننی › بنفوذ کم وعبقر بتکم > سواء بالحضارة او بالسلاح > على 
تلطیف روح التعصب لدی الاهالى الذین هم مایزالون فى بداية الطریق الذى 
يجنون منه ثمرات السلام والعمل المنتج ۰ 


لقد كانت هذه كلمات كريمة > كلمات جديرة بالتسجیل ٠‏ لقد كانت 
كريمة لعظمة ندائها , وكريمة فى دلالتها على الكفاح البطولى » هزت ومزقت 
صدر رجل واع بسلطانه متحرق لتنفيذ خطط كبرى , ومتأرجح بألم » فى 
نفس الوقت » بين قلق عصبى لتمديد السلام الذى سيمكنه من ان يظهر 
للعالم دولة اسلادية فى ازهی ایامھا من التقدم والازدهار ء وبين عزم صارم 
على التخلى حتى عن هذه الرغبة الداخلية والتنازل عن المستقبل الباسم » اذا 
متغطرسة من اناس تجاوز طموحهم ابعد الحدود ٠‏ 

ان تلك الكلمات التی كتبها عبد القادر لم تجد كلها » كما قد نتصورء آذانا 
صاغية من حكومة كانت تتخبط فى التيه وغير قادرة على تحقيق نوایاہا 
السرية فعمدت الى اتخاذ اى اجراء قد يخلصها من وضعها المحرج ولو كان 
ما تتخذه غير منسجم مم مبدا الوفاء بالعهود ۰ 

وهكذا ء بینما كان عبد القادر مایزال يحلم بامكانية تحقيق خطط واهداف 
توّدی الى التوفيق ہین هبادىء الاسلام وثمرات الحضارة الاروبية ء کان عدوه 


س 178 بت 


الیقظ القوی يهىء خطة جديدة كانت تستهدف تحطيم جميع ما كان عبدالقادر 
يريد تحقيقه ورميه فى الهواء ٠‏ 

حقا ان كلا الفريقين كان يريد السلام ٠‏ ولكن بيئما كان احدھما يريدم 
كتجربة مؤقتة كان الآخر يصر عليه كمبدا حيوى ٠‏ كلاهما ایضا كان ملتزما 
لشعبه بوعود والتزامات لا يمكن معها التراجع ٠‏ فعید القادر قد تعهد بابقاء 
الغرنسيين تحت رحمة سيفه كلما وقع منهم اعتداء لا مبرر له ٠‏ وقد كانت 
وحهه نظرہ واضحه ولا تقبل التأويل ؛'وکانت تحمل فى طياتها قوة وبساطة 
الحق ٠‏ 

اما الحكومة الفرنسية ء من جهتها , فقد اعلنت لمجلس النواب » رسمیا 
وافتراء » ان الصعوبات التی آثرت حول معاهدة التافنة قد تم تفسی‌ها لصالع 
فرنسا ء وان امتلاك النطقه التنازع علیها اصبح منذئذ لا غبار عليه ٠‏ ان 
القلم قد سال سهولة وراء هذه الکلمات ورددتها الافواه بحریة ۰ ولکن 
استعمال السيف كان ضروريا لتثبيت هذه النتيجة المنتظرة ٠‏ 

ان حالة الشك والتردد قد بلغت الآن اقصى حدودھا ء وان عهد العبارات 
الودية , والتملصات , والصبداقة الفارغة , والتحالف المنافق , قد انتهى ٠‏ 
وهكذا اصبح التعا یش بين عبد القادر وفرنسا على ارض الجزاثر غير ممكن ٠‏ 
وبعد التحرر من التزاويق الدبلوماسية المتشابكة وقف المتصارعون من جديد 
وجها لوجه مستعدين للنزول الى الميدان ٠‏ 


بت 179 لس 


لقص اراب عش 


) 1840 - 1839 ( 


بينما كان المارشال فالى يطلع حكومته على فشل جهوده التى بذلها لاقناع 
عبد القادر بالاستجابة الى عروضه ء قدم بعض الاقتراحات التى كان يراها 
مناسية ٠‏ 

فقد قال ان « الحكومة اما ان تتخذ موقفا دفاعيا محتجة ضد احتلال الاير 
للمنطقة المتنازع عليها ء تاركة للوقت وعلاقات الصداقة ان تلین من موقف 
الامير ء واما ان تهاجمه فى الحال , واما ان اتضع قوة فی المنطقة المتنازع عليها 
معلنة للامير ان هذا الاجراء ليس اجراء عدوانیاء ولكنه مجرد احتلال مشترك 
ريئما يقع الاتفاق على حل نهائى للموضوع » ٠‏ 

وقد قبلت المكومة الفرنسية الحل الاخير مع تعديل , وهو انه بدل الاحتلال 
الدا ثم لمنطقة حمزة وما جاورها یکتفی بعبور قوة فرنسية للمنطقة 2 فاذا 
اعترض الامبر على ذلك تقدم اليه التفسیرات الضرورية ٠‏ 

وکان الدوق دی اورلیانز 0114888 قد وصل اخبرا الى مدينة الجزاثر ٠‏ 
ولکی تعطی للمشروع السابق درجة اکبر من الاهمية تقرر ان الدوق نفسه 
هو الذی بشرف على تنفیذه ۰ وکان من القرر ان نتحرك قوة فرنسیه هن 
ميلة » فى اقليم قسنطينة , مارة بمضیق (باب الحديد) , عابرة النطعة التنازع 
علیها ء متقدمة منها ال مدينة الزاثر ۰ واعطیت هذه الخطة کل السرية 
الضروریه للمتاورة فی الحرب ٠‏ 

وبا التحرك نحو بجاية ۰ فاسرع القبائل الیها للدفاع عن بلادهم ضد 
العدوان »وغادر الارشال فال والدوق مدينة میله فى الثامن عشر من اکتو در » 
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39 ووصلا مدینه سطيف . من اتجامین متعارضین , فی ا ادی والعشرین 
منه ۰ فاسرع القبائل ایضا للدقاع عن انفسهم ۰ وطلب شیوخهم مقابلة 
السژولین الفرنسيين ۰ وعندما قابلهم کبار الضباط الفر نسیین استظهروا لهم 
بجوازات سفر تحمل خاتم عبد القادر , تسمح للقوات الفرنسیه بالرود » 
فرضی الشیوخ بذلك ۰ لقد كانت هذه الوازات مزورة ء وکان ختم عبدالقادر 
قد زور ۱ ۰ 


وبدلا من دخول جبال القبائل . عادت القوة التی تحرکت نحو بجابة 
القهقری » وبعد ان انضمت الى قوة الارشال تقدمت معه نحو باب ال حدید ٠‏ 
كانت النطقة جبلية وصمبة ۰ ولکن شیوخ القبائل الذین قاموا بوظيفة 
المرشدين ۰ کانوا مغتبطین بتسهیل تقدم اصدقاء وحلفاء سلطانهم ۰ وبفضل 
هذه الظروف المواتية » مرت القوة الفر نسية » التی كانت تقدر بحوالي 000 5 
رحل 4 عبر المضيق الهائل لباب الجديد دون طلقة واحدة 5 فلو کان عبدالقادر 
هناك بقوة لا تزید على 500 رجل لا كان فى استطاعة الفرنسيين دخول باب 
الحدید او لما كان فی استطاعتهم ا مروج منه ۰ 


وفى اليوم التالى مر الفرنسیون وسط قبيلة بنى منصور التى باغتتهم كما 
لو نزلت عليهم من السماء ٠‏ وفى اليوم الحادى والثلائن دن الشهر المذكور 
وصلت القوة الفرنسية بنى ینی ٠‏ وهناك تبادل الفرنسيون والقبائل اخيرا 
اطلاق النار ٠‏ ولم يكن لابن سالم ء خليفة عبد القادر فى تلك المنطقة , 
الوقت الكافى للاستعداد لمواجهة تقدم الفرنسيين ء لذلك اندهش عندما سمع 
بتقدمهم , وبدأ في استعدادات متأخرة وبدون جدوی ضد المعتدين ۰ وفى اول 
نوفمبر دخل الدوق والمارشال مدينة الجزائر دخول المنتصرين واستقبلوا فيها 
استقبال الفاتحين ٠‏ وقد دامت الاحتفالات بهذا الحادث اربعة ايام كاملة , 
راقیم. احتفال ضخم فى ساحة باب الواد تكريما لابطال باب الحديد » وشر بت 
نخب حماسية على شرفهم ٠‏ وقدم الى الدوق رسميا اكليل من سعف النخيل 
كان قد قص وظفر فى مجاز باب الحديد نفسه ۰ لقد اعتقد الفرنسیون الآن 
انهم قد احتلوا الجزائر ٠‏ 

وكان المارشال الفرنسی يعتقد ان عبد القادر قد يكتب ہ عند سماعه بهذا 
الحرق غير التوقم للاتفاق » رسالة غاضبة او رسالتين ؛ وان توضيحات 
ستقدم اليه » وان القضية ستنتھی عند هذا ا حد ٠‏ وقد صدق طن فلى . 
فاخبار مرور الفرنسيين بباب الحديد قد وصلت عبد القادر وهو فى تاقدامت٠‏ 
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وخلال ثمان واربعین ساعة , راکبا فرسه ليلا ونهارا » وصل مدينة الدیبة: 
وفی الیوم الرابع من نوفمبر ارسل البرقية التالية الى الارشال فالى : 

« لقد كنا فى سلام ٠‏ وکانت الحدود بين بلادی وبلادك محددة بوضوح 
عندما عبر ابن الملك مع قوة عسكرية من قسنطينة الى مدينة ال مزائر ۰ وکان 
هذا دون اعطائی ادنی اشارة , او حتی الکتابة الى بكلمة تشرحون فیها سبب 
هذا ا مرور غير الشرعی بمنطقتی ٠‏ ولو اخبرتمونی بانه يرغب فی زيارة 
بلادی لقررت اصطحابه بنفسی إو لارسلت احد خلفاشی لیقوم بذلك , 
ولکنکم تجاوزتم ذلك فاعلنتم ان كل البلاد الواقعة بين مدينة الجزائر 
وقسنطينة لم تعد تحت سلطتی ٠‏ فخرق العاهدة جاه منكم ۰ ومم ذلك , 
وحتی لا تتهموننى بنقض العهود ۰ فانی انذرکم بانتی ساستانف ا حرب ٠‏ 
فاعدوا اذن انفسکم ٠‏ و حذروا كل مسافر يكم 4 ومعسکراتکم ¢ ومحطاتکم ۰ 
ربعبارة اخری اتخذوا جمیم الاحتیاطات التی ترونها ضرورية ء ۰ 

وکان ابن سالم خليفة عبد القادر قد کتب یطلب تعلیمات جديدة عن كيف 
يتصرف » فکتب اليه عبد القادر کلمات مواسیة ومشجعة , هکذا : 


« ان خرق الاتفاق قد جاء من السیحیین! ان العدو امامکم ۰ اجمعوا امر کم 
واستمدوا للمعر کة ۰ ان الدعوء الى الهاد قد وجهت الى کل مکان ۰ وانت 
رحل هذه امهات ۰ واننی اضمك هناك لتمنم دخول العدو ٠‏ 


د احذروا البلبلة ٠‏ اربطوا احزمتکم وكونوا مستعدين لکل شىء ٠‏ كونوا 
على مستوى الحوادث ٠‏ وتعلموا الصبر فوق كل شىء ٠‏ لا تدعوا للضعف 
الانسانی مجالا بينكم ٠‏ انها دحن ارادها الله ٠‏ وان هذه المحن قد خالطت 
مصير کل مسلم صالح تعهد ان يموت من اجل دینه ۰ وسیکون النصر ان 
شاء الله حلیف خطاکم ۰ والسلام من عبد القادر بن محيى الدين » ٠‏ 

وبکلمات مشسايهة متينة المضمون وجه عبد القادر امره بالسل الحالى ال 
خلفائه الآخرين ۰ فقد کتب الیهم : 

« ان الکافر قد جبهنا با حیانة ٠‏ وان الدلیل على خيانته واضح كالنهار ٠‏ 
لقد عبر بلادی دون اذنی ۰ فاجمعوا شملکم واربطوا احزمتکم "استعبدادا 
للمعركة ۰ انها على الابواب ۰ وان ا حزینة العامة غير غنية ۰ وانتم انفسکم 
لا تملکون النقود الكافية تحت ایدیکم لتواجهوا اطرب ۰ فاجیبوا اذن حالما 


نت 182 نت 


تتلقون الاوامر بضریبه اضافیه ۰ کونوا عجلین فى عملکم وسارعوا الى 
الانضمام الى فى المدية حیث انتظر کم » ٠‏ 

كان فالى لا یصدق ان کل الآمال فی الاتفاق قد ذهبت بدون رجعة ۰ وکان 
اکثر من ذلك لا یصدق ان عليه ان یدخل فی صراع غير مستعد له كلية ٠‏ 
فقد کان الستعمرون «.الکولون ) الفررنسیون فى سهول مدینة الجزائر بدون 
ادنی دفاع ۰ ولیس هناك اية احتیاطات قد اتخذت لضمان امنهم وحمایتهم 
کانما كانت جرأة عبد القادر المخيفة وسرعته ونشاطه امورا لم پشعر بها او لم 
یعرفها الفرنسیون حتی الآن ۰ وحتى عندما كانت العاصفة تتجمم سرعة 
فوق البال ء امام عینی فا ی كان يرضى نفسه بالكتابة الى حکومته وبارسال 
دوران Durand‏ اليهودى فى دهمة الى المدية حاملا رسالة الى عبد القادر 
وقد ختم هذا الخطاب بالکلمات الاتية : 


« كن صبورا قلیلا ۰ اننی اتوقع الاوامر من باریس ۰ فما زال فى الامکان 
ایجاد حل مرضى للمشکل » ٠‏ 

وفی نفس الیوم الذی وصل فيه دوران الى الدیة » ای فی الرابع عشر من 
توفمبر ء 2839 » كان حلفاء عبد القادر » الذین احتمعوا بناء على اوامره ¢ 
یعقدون مجلسا عسکریا كبيرا » برئاسة السلطان نفسه ۰ ادخل دوران الى 
الجلس وقرئت رسالة الارشال بصرت عال ۰ وقد تلا ذلك مناقشة حادة 
انتهت باعلان ا حرب جماعیا ء فقال دوران : 

« انکم على خطا ۰ ان فرنسا بلد قوی ۰ وقد كانت لكم تجربة مع جيشهاء 
وانكم تعلمون مدی قو تھا واتساع مواردها انكلم ستهزهون » ۰ فتساءل 
عبد القادر متعجبا « اذن الى متى ء هل سنستمر فى تحمل اهانات المسيحيين 
الى ما لا نهاية له ؟ لقد قدموا لنا الدليل تلو الدليل على عدم وفائهم »۰ 

لکن دوران قال « اننى ار کد لك انك مخطىء ان تغضب من عمل صغير ٠‏ 
انه ليس لدی الفرنسيين رغية فی تخييب ظنك او فی النزاع ممك ٠‏ واذا 
كان ابن الملك قد عبر ارضك فانه لم يفعل ذلك سوی للقيام برحلة متعة » ٠‏ 


وقد تاجل المجلس الى اليوم التالى ٠‏ لکن عبد القادر ودوران بقيا منفردین٠‏ 


حاول دوران الآن ان يقنع سيده بالاخطار والمخاوف التى قد تتهدده اذا 
دا غامر بنفسه فى حرب اخرى ۰ وقد اطنب فى الحديث عن عدم نضج امیش 


تب 183 لم 


الذی تحت قيادة عبد القادر. وعل ضعف عواردہ؛ وعلى الاضطرابات الداخلية 
التی كانت تعوق حرکته فى اغلب الاحوال 2 کل ذلك فى مقابل القوة 
العسكرية والانضياط ووحدة وتر كيز الهدف التی جعلت الفرنسيين ینتصرون 
على كل عقية ٠‏ 

فقال عبد القادر « اننى اعلم كل ذلك,ولکن حلفائی ینادون با حرب وبصوت 
عال ۰ وان شعبى قد اصبح يعتبرنى کافرا لانئى ما زلت لم اعلن الحرب ٠‏ 
حقا اننى لا ارغب فى الحرب . ولكن الفرنسيين هم الذين یقودونئی اليها »۰ 

واجتمع المجلس من جديد ٠‏ ومرة اخرى نادت جميع الاصوات ء باستثناء 
صوت واحد , بالجهاد ٠‏ فقال عبد القادر , « لیکن ذلك ء ما دامت هذه می 
رغبتكم » ولكنى اقبل اللسؤولية بشرط واحد ٠‏ انکم ستتعرضون للتعب 
والشقة والمحن وا حیبات ٠‏ وقد تقنطون او تتعبون من الحرب ٠‏ فاقسموا لى 
اذن على القرآن الكريم انکم لن تتخلوا عنی ابدا ما دمت احمل راية الهاد » ۰ 
فاقسم له جميم الشيوخ والخلفاء ٠‏ 

وفى الثامن عشر من نوفمبر 1839 اعلن عبد القادر رسميا الحرب على 
الفرنسيين وضمن ذلك الرسالة التی وجهها الى المارشال فالى : 

ومن ا لاج عبد القادر امیر المؤمنين الى المارشال فالى ۰ السلام على مسن 
اتيم الهدى ۰ لقد انصلت باول وآخر رسائلك ۰ وقد قراناها وفهمينا 
محتواها ٠‏ لقد سبق لى ان اخبرتكم بان جميع العرب ء من ولاسة (ولهاصة؟) 
الى الكاف (1) مجمعون على الجهاد , وقد بذلت كل مجهوداتی لتهدئتهم لکن 
بدون جدوى ۰ ويجب على طبقاء لشريفتنا ٠‏ ان اخضع للاجماع ٠‏ واننی 
اعمل بوفاء لكم حين اخبر کم ہما یجری ٠‏ فارسلوا الى قنصلى الذى هو فى 
وهران ء ويمكنه ان يعود الى اسرته ٠‏ وكونوا مستعدين ۰ فالمسلمون جميعا 
قد اعلنوا الجهاد ٠‏ ومهما حدث فانكم لن تستطيعوا اتهامى بنقض العهود ٠‏ 
ان قلبى صاف ولن تجدونى اعمل خلافا للعدل ٠‏ 
٠‏ کنب مساء الائنین بالمدية فى الحادى عشر من شهر محرم سنة 5و2 ( 58 
نوفمبر ء 1839 ) » ۰ 


« تعقیب ۰ عندها كتبت ال الملك رد بانك تتولى البت فى جميع الامور 


۶ يقصد من حدود الفرب الى حدود تولس ٠‏ 
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سواء السلام او ارب ۰ وقد اخترت المرب كما اختارها جمیم السلمین ۰ 
وها انا انذرك » فاجب ہما تعتقد انه مناسپ ۰ فالكلمة اليك ولیس لانسان 
آخر ء ° 

ان البرق قد لمع من السحاب وان العاصفة قد انفحرت ٠‏ نلك ھی خیوط 
القصة التى شملت اجراءات عبد القادر » وهی انه فى خلال بعض الساعات 
ومن فوق مرتفعات بنى صالح رای شعبه » عربا وقبائل » قد غطى سهول 
مدينة الجزائر ء بینما كان هو یراقب من فوق مرتفعات بني صالح ٠‏ وكانت 
افواج جديدة تنضبم الى ذلك الحشد قادمة من مختلف الجيال المجاورة ٠‏ 
وغصت مضائق وشعاب الاطلس بالفرسان والمشاة ٠‏ لقد انحدروا وكانهم 
انھیارات الثلج الضخمة صوب سهول مد بنه ا مزاثر : 

كان خليفتا الدیة وملیانه قد عبرا نهر الشلف يتقدمان حنودهمة, 
واحاط ابن سالم بجیشه من القبائل بالمراكز والمستعمرات الفر نسية 
المنعزلة من الشرق ٠‏ وجاء اهل حاجوط هائجين من الغرب ٠‏ وفى الحال 
عوجمت وخربت المستعمرات والمؤسسات الزراعية » والمزارع النموذجية 
والراکز المنتشرة الفرنسية بهذا الطوفان الذى لا راد له ولا هوادة معه ۰ 
وقد غطى دخان القرى المنحرقة الجو فاظلم ٠‏ وتعرض المستعمرون 
الفر نسيون الى مذابح فى معظم هذه القرى ٠‏ وعندما هرب هؤلاء المعذبون 
من بعض القرى الأخرى طوردوا الى ابواب مدینه الجزاش نفسها ٠‏ 

وفى مدينة الجزائر ساد الذعر وذاع كالعاصفة الهوجاء ٠‏ وهدد الأهالى 
هناك بالثورة ٠‏ وملات الاشاعات , التى كان الخيال يفخمها فيجعلها حقيقة , 
صدر کل اسان یا حطر والذعر ۰ و کانت | ثثر الاشاعات خبالا واستی له 
تقبل وتصدق کانها حقائق مسلمة ۰ من ذلك ما اشيم ان عبد القادر كان 
یتقدم على راس قوة تبلغ 30,000 رجل ء مسپوقا بطليعة تبلغ 5,000 رجل 
لتلغيم اسوار المدينة * ونتيجة لذلك جلا الئاس عن منازلهم الواقصة فى 
الضواحى › واخلى منزل المارشال فالى » الذى كان واقعا فى حى مصطفى باشا 
(2) ونصبت الحواجز فى الطرقات ۰ بواستمر ا حوف والذعر قى ازدياد طيلة 
اسابيع , وكان الضباط الفرنسيون يفحصون الافق بمجاهرهم (تلسكوبات), 
وكانوا مضطرين ان يظلوا اياما متفرجين ہائسین على مناظر الراب المنتشرة 


> د 


2) سمی على اسم مصطفی باشا ؛ دای الجزائر هن 1795 الى 1805 ٠‏ 
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امامھم ٠‏ وقلت المواد الغذائبة من الاسواق ٠‏ وضاعفت المحاعة من مشاعر 
الیاس وا حوف ٠‏ 

وهنا حام عبد القادر ء كالنسر الارق من عشه ء فوق میسدان الاشلاء ٠‏ 
وکان متبوعا بقوة من القبائل ۰ ان هؤلاء للحاربين الاشداء الذینن هزهم 
بدعو ته ایاهم الى الجهاد » قد اقسموا له ان یحملوه منتصرا الى قلب مدينة 
ا مزاثر ۰ وكان عبد القادر قد حدد حتی الیوم الذی يشرب فيه فرسه من 
ماء باب الواد ء معتمدا على جرآتهم واخلاصهم ۰ ولکنه قرر » قبل أن بقودهم 
ضد اطصون النیعة للمدينة نفسها ء ان يجرب عزيمتهم وئباتهم ضد قلعة 
بودورو ° 


لقد عاجم القبائل هذه القلعة يكل حماس وقوة » ولكن قنابل الدافع 
التى نزلت على صفوفهم قد ملاتهم بخوف غير معتاد ٠‏ فترددوا وانحلت 
عراهم وعادوا القهقری ثم تشتتوا ٠‏ وقد شعر عبد القادر ان صيده قد افلت 
من قبضته ٠‏ وفی نوبة من الحزن والغضب قال متعجبا منهم وهو ينظر الى 
صفوفهم المتخاذلة : « هؤلاء اذن هم القبائل الفخورون بانفسهم ! اخزاهم 
الله ء وخيب دعاءهم ء وجعلهم أذلة بائسین , وانزلهم منازل ادنى من اليهود 
الاذلاء (3) » ۰ ثم عاد الى قمم الجبال التى عزل منها ٠‏ 


واخيرا استيقظ المارشال فالى على الحالة التى اصبح فيها ٠‏ وبسرعة عززت 
ودعمت القوات الفر نسية فى مدینتی البليدة وبوفاريك على اقدام جبال 
الاطلس ٠‏ كما ارسلت وحدات عسكرية تقدر ببضعة آلاف لحماية ما بقى من 
المستعمرات المخربة ۰ ووجهت برقیات مستعجلة الى الحكومة الفرنسية تطلعها 
على تفاصیل الاحداك الاخيرة ٠‏ فاعلنت الحكوهة بتباہ اتباعھا لسياسة لا تقبل 
المساومة ولا التراجم ۰ كما اعلنت ان اللجزائر قد اصبحت « منذ الآن وال 
الايد مقاطعة فرنسية » ۰ 


ق) لا ندری مدی صحة اللص الذى نقل عنه تشرشل هذه العبارات ۰ وعلى اية حال فان هذا 
لا پنسجم مع رای الامر فيهم الذى عبر هئه فى قصيدته اللامية التى تبلغ 49 بيتا » والتى 
جاء فيها عل اصوص : 


ان فيرهم بالال شم وما سخا مادرا ببذل النفس دون تصلل 
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ووصلت التعزیزات المسكرية بسرعة الى مديئة الجزائر ہ وارتفعت القوة 
الفعلیه التی اصبحت تحت تصرف الارشال فالى الى 30,000 محارب ۰ وکان 
عليه ان بستخدم هذه القوات بطريقة تجمل منها رادعا دائما لعدوه الذی لا 
يعرف الکلل ولا التقاعس ۰ وبذلك تخل عن النظام الذی اتبعه اسلانه والذی 
يقوم على الهجوم الفاجیء بتلوه انسحاب مفاجىه ۰ و کانت خطته الجديدة 
فى الهجوم تقوم على ثلائه عوامل ھی : 

ت) الاستیلاه على ا مراکز التی اقامها عبد القادر وتخریبھا » ہما فى ذلك 
مخازن اسلحته 2 وستودعات تموینه ء ونحوها ٠‏ 


2( مهاحمة وسحق حنده النظامی الذی بعتبر العمود الفقری لقو ته ۰ 

3) الاحتلال الدائم للمقاطعات الآهلة بالقبائل العربية الرئيسية لكي 
تقتنع بعدم قدرة سلطانها على الدفاع عنها او حمایتها » وبالسای تحطیسم 
سلطته ونفوذه بنها ۰ 

کان عبد القادر فى هذه الائناء صاحب سيادة حقيقية على کامل الزانس 
باستثناء الدن الساحلية ۰ وکانت وهران والتیطری له بمقتضی المعاهدة 
واعترفت بسلطانه القبائل الممتدة جنوب اقليم قسنطينة ٠‏ واغلب الصحراه 
حضعت مكمه ٠‏ وکانت قوء فرسانه نظر با تبلغ 70,000 فارس ء رغم انه 
عملیا لا پستطیم ان يعتمد سوي على الوحدات العربية التی بسیطر عليها 
خلفاوه مباشرء ء او التی كانت يده تمتد اليها سهوله ۰ اما قواته الحار به 
فقد كانت تقدر ب 30,000 فارس نظامى وغير نظامی . و6000 من الشاه 
النظاميين ٠‏ 

وقد رکز الارشال فالى قراته فى البليدة » على اقدام جبال الاطلس الصغري» 
استعدادا للقيام بھحومه الاول بالتحرك نحو المدية ومليانة ° وعبرت قوانه 
نهر الشفة فى السابع والعشرين من افريل سنة 1840 ٠‏ وهناك ظهرت 
فرسان عبد القادر فى عدد كبير ٠‏ وسار الجناح الايمن للجيش الفر نسي 
نحو بحيرة ء لكنه لم يصل الیها+غیر ان عبد القادر اسرع بقواته الى الساحه 
الوسطی وعبرها واختفی ۰ وهكذا أصبح سهل مدینه ا مزا ثر مغرضا لضر باته, 
واعتقد فى بعض الاوقات انه كان بتقدم فى ذلك الاتجاه جارفا كل شیء امامه» 
ولکن تلك الحركة لم تكن سوی خدعة منه ۰ فقد كان هدف عبد القادر ازغام 
فالى عن التخل عن التقدم فی سهل وادى الشلف واضطراره الى الدخول الى 
الجبال عن طريق مضايق المزاية ٠‏ وقد نجع فى ذلك ٠‏ 
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لقد عمل عبد القادر خلال شهور ليلا ونهارا ليجعل تلك الضائق الهائلة 
اش عظمه باستخدام كل وسيله من وسائل الفن ۰ فقد اعلن ان ا چیش 
الفر نسي يجب ان يلاقى هنا حتفه٠وعليه‏ حفر كل مرتفع او هضبه با نادق ٠‏ 
وبوجت اعلى القمم بمعاقل تحتوى على بطاريات ثقيله ۰ ويجوار هذه المعاقل 
وضع عبد القادر مشاته النظاميين ء فكانت هناك فرق المديه وملیانه ومعسكر 
وسباو وناقدامت وعلى راسها ضیاط فرنسیون کأنوا قد فروا من جیشهم ٠‏ 
وانصب العرب والفبايل من کل جهة وقبعوا في الخابی* واجحور مستعدیی 
لاطلاق النار من عل على القوات الفر نسیه عندما تدخل » بخطی ثقيلة حازمه , 
المر الضيق العلق وسط منحدرات الجبال ٠‏ 

قسم فا پی قواته الى ثلاث کتائب  ,‏ کان عل راسها درفیفبی Duvivier‏ 
ولا مورسییر ‏ 210120101815 » ودوتبول ١‏ 190 غير ان الغر نسپین؛ 
امام دهشه العرب ء غادروا الطر یق وراحوا بقفزون فی الوماد ٠‏ و تغلیو | عل 
الهاری والاشجار والصخور ۰ ووصلوا اشنادق ببطء لکن بثبات ۰ وفجأة 
غطی النظر ضباب کثیث ۰ لقد انطلق البارود ولم يتوقف ۰ وکان يلمح 
ويتطاير خلال الاسلحة المغطاة بالضباب كانه بریق فى بحر لماع ۰ ثم انقشع 
الضباب ٠‏ والتقى المحاربون وہدا القتال بينهم بالسلاح الاإبيض ٠‏ واستيسل 
العرب والقبائل وصمدوا فی الدفاع عن مخابئهم ۰ لکن الفرنسيين صعدوا 
مستعینین بالشجیرات والاغصان والفروع ٠‏ وكان يظهر انهم قد تغلبوا على 
كل الصعاب التى واجهتهم ٠‏ 

لکن ما زال المعقل الكبير ٠‏ ان عبد القادر قد قام الآن شخصيا بحر که 
احبرة ٠‏ فقد اجتمع حوله حنوده النظاميون وافواج القبائل ٠‏ وتقدمت طوابير 
الفرنسيين الى الامام ٠‏ فكانت دقات الطبول وطنين الابواق تتصادی فى 
كل مكان ٠.‏ واحتار العرب امام حضور خصمهم فی كل مکان ٠‏ وبعد ان 
وجدوا انفسهمم مهاجمين من الامام ومهددين من القلف ترددوا وانحلت 
عزيمتهم وفروا*وانقض لاموزسیبر بقوات الزواف (4) التى معه » وشانفر نیی 

Changarnier‏ والفرقه ا حفیفة الثانیه من اللساة ۰ على ا حنادق ۰ وهخذا 
رفرف العلم الثلث على اعلى قمم الاطلس ٠‏ 

تراجع عبد القادر الى مليانة ۰ وحين وصوله اليها وجد سکانھا على وشك 
الجلاء عنها ٠‏ فوقف فی مدخلها وانتضی سيفه وهدد ان يضرب به اول 


4) فرقة من الاهالى والفرنسیون ۰ واصلها الزواويون 2 نسبة الى جيال زواوة . 


— 188 سب 


الخارجين منها » و بذلك توقف الرعب الذی ساد الدینه . وعاد الناس الى 
مهحورة ونصف محروقة :0 


قام هبد القادر با"خر محاولة لمحاربة الفرنسیین طبقا لبادی» فن اجرب 
الاروبى ء ففشل ٭ لذلكت لم یکرر الحاولة ابدا ٠‏ واعطی الى خلفائه وشیوخه 
الاوامر بان لا يحاربوا الفرنسيين ثانية فى جمع کبیر ء ہل علیهم ان یقتصرو' 
على مضايقتهم ومطاردة اجنحتهم واعقابهم ء وقطع خطوط اتصالاتهم, والوقوع 
على معدا تهم ورساٹل نقلهم 4 والتراجع ا حادع » ونصب الكمائن 4 والهجوم 
المفاجيء لاذاعة الارتباك والحيرة والدهشة فيهم 0 


وبعد ان ترك قالى قوة فى المدية تحت دوفیفیی استعد للعودة الى السهول٠‏ 
وتقدم نحو مليانة التى جلا عنها عبد القادر فى این ۰ ولکن حین خرجت 
منهأ القوات الفر نسية ومرت بمضائق الجبال استانف عبد القادر بسرعة 
سيطرته على الوقف , واضطر تلك القوات بهجمات متلاحقة ليلا ونهارا , ان 
لا تبرز من وضعها المطير الا بعد ان خلفمك وراءها فرقة كاملة ابيدت تار که , 
بالاضافة الى ذلك ء العدات وا جرحی ٠‏ ۱ 


وقد اصبح الآن من الضروری على الفرنسیین اعادة تموین قواتهم سى 
المدية وملیانة ۰ و کلف شانقرنیی بهذه الهمة الخطيرة فقام بها بمهارة وجرأة 
بینما كانت قواته تتعرض الى وابل من الرصباص ۰ وما دامت القوات 
الفرنسية الرابطة فی الدینتین محاضرة من عبد القادر فانها قد عاشت حياة 
شظفة وعانت صعوبات لا توصف ۰ فقد کان العرب والقبائل یحتلون کل 
الناطق الحاورة + و کانوا بهاجمون القوات الفرئسية الياحثة على العلف ٠‏ 
وکانت اکثر الهجمات الفرنسية جرأة وقوة للخروج من الحصار » لم تترك ای 
وقم على صلابة العرب والقبائل التی لا تقهر ء رغم انها كانت تخیفهم فى 
اللحظه الاول ۰ وحخلال شهر اكتوبر من سنه 1840 اوشك معسکر مليانة ان 
يختفى تحت عدة عوامل مجتمعة وهی الجاعة وللمی , والغربة ٠‏ فمن ۲,500 
رجل ء مات منهم 0 ء ودخل منهم 500 الستشفی > والباقون ء الذین اصحوا 
مياكل متحركة ء لا یکادون یمسکون ببنادقهم ۰ 


ان عبد القادر لم يوقف تقدم الفرنسیین بقبضته الحديدية فى جب‌ال 
التيطرى فقط ۰ بل انه تركهم دائما تحت رحمته ء من حدود الفرب ال 
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حدود تونس > عائقا او ملغيا عملياتهم بجهوده التى تکاد تکون فوق طاقة 
الانسان + وکان عبد القادر دائما على السر ج ,و کانت تحر کاته دائما مفاحئة 
وسرية ؛ فهو الیوم بحارب الفرنسیین » وهو فى الصباح التال على مسافة 
مائه ميل لاما شعت قبيلة عربية حاثرة وباعثا فیها الال ۰ لذلك کان يبدو 
انه , بنظامه ا حدیدی » قد تخلى عن الراحة والاستجمام , فکانما قد اصبح 
جسمه شیثا روحانیا بالروح التی كانت تتقد فيه ٠‏ 
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اص( افاضم 


( 1842-1841 ( 


ان الصراع ا حقیقی واطاسم قد بدأ سنة 284۲ ء فقد قدر الفرنسیون , 
الذين کانوا معتندین كلية على تفوقهم فى الانضباط والوارد ء ان هذا الصراع 
سینتهی خلال بضعة شهور ۰ ولکن بفضل وسائل القاومة التى جندها واحسن 
استخدامها قائد عظیم تحدی الفرنسيين , فان هذا الصراع قدر له ان يستمرء 
مع مجالات النجاح الختلفة ء ستة اعوام ٠‏ 


ول الجترال بوحو 2086۹ منصب حاکم عام الجزائر فی الثانی 
والعشرین من شهر فبرایر » 1841 ۰ وقد نظر عبد القادر الى هذا التعيين عل 
انه علامة خير , فاعتقد ان بوجو لن يواجه صغوبة كبيرة فى التفاعم مع شخص 
اعترف له هر نفسه ووافقه على الطالبة بسلطات الحكم ۰ ان احد اسلاف 
عبد القادر الشهورین وهو عقبة بن نافع الذی ارسله اطليفة مماوية فى 
نهاية القرنالسابع بعد ان قاد جيشه العر بی النتصر من‌الاسكندرية الىالمغرب 
الاقصى , کان , قد وقع معاهدة مع امبر اطور القسطنطته السیحی یصیح 
هو بمقتضاھا ا حاکم الفعل فى الناطق الداخلية » بیتما رضی الامبراطور 
بالاحتفاظ بالدن الساحلية ٠‏ 

إن هذا هو الحل الذى كان عبد القادر داثما يأمل بإعزاز ان براه بتحتق 
بيئه وبين الحكودة الفرنسية ٠‏ وكان يعتقد انه ليس من المستحيل اغراہ ا حاکم 
العام الجديد أن يقبل تایید وتبنى مثل هذا الحل للصعوبات الراهنه ٠‏ ولكن 
التصريح الاول لبوجو قد أظهر له الحقيقة ٠‏ ذلك ان الجنرال اعلن ان آراءه 
عن الشؤون الجزائرية قد تغيرت كلها ٠‏ فقد رفض فكرة الاحتلال الفر سی 
المحدود ونادى بتوسيعه ٠‏ وعلى هذا الاساس فان كل قوة تعترض ذلك يجب 
سحقها ۰ 
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والواقع ان الکو مه الفر نسية قد درست بامعان قوه خصمها العنيد , لذلك 
وضعت نحت تصرف دوجو 000 85 رجل ٠‏ وقد قدروا ان هذه القوة الضخمة 
كفيلة بالاسراع لا بهزيمة عبد القادر فقط ولكن بمطاردته خارج الميدان ٠‏ 


ولكن الصعوبة الكيرى ليست فى هزيمة عبد القادر بقدر ما هى فى اللحاق 
به ء فالفر نسيون كانوا اقوى منه ولكنه كان اخف منهم ۰ وهم یتح رکون فى 
طرق ممهدة فى طوابر طويلة مثقلين بالمدافع » وسيارات الاسعاف , والعدات ۰ 
اما هو فنعد ان یری هدف هجوم عدوه 7 يتفاداه مڑقتا 8 ثم بيقع عليه عندها 
يكون فی ورطة متخبطا فى الشعاب ضائعا فى الوحاد ۰ ویحق للفرنسيين ان 
یتولوا مع الرومان : ان الطابع الصعب وغير التوقم لارض العر که قد عاق 
تحر کات حجنو دنا ۰ 

ان بوجو قد اوقف تكتيك اسلافه ۰ فالطوابير المتنقلة فى مختلف الاتجاهات 
احبرت عبد القادر على توزيع قواته وابقته فی ريب وحيرة 2 ووقم التخلى عن 
العدات الثقيلة والدافع الكبيرة 5 والانسحاب الذى كان الى الان غير مسموح 
به اصبح جائزا ۰ بل حتی ادارة التموین قد وقم التخلص منها ٠‏ 


وقد كان للعرب مزية واحدة کبری على الفرنسيين ۰ وصی انهم کانوا 
يجدون الواد الغذائية اينما حلوا ۰ ان مخازن الحبوب النتشرء تحت الارض 
فى ختلف الهات , قد اعطتهم موردا لا ینضب ۰ اما الفرنسیون فقد كان 
علیهم ان یحملوا معهم مواد تموينهم ۰ وهكذا کان الفرق جديا وهاما ٠‏ ولکن 
لامورسییر قد حل المشكل حين قال : « ان العرب لا یحملون تموینهم معهم › 
فلم نحن ؟ » ولذلك غانه منذئذ اصبح یبقی فی الیدان شهر | ۰ 


اصبح رجال لامورسییر بحملون معهم بعض الطاحن اليدوية الصفيرءة ٠‏ 
وعندما یصلون الى مکان دعين من البلاد بنتشرون هنا وهناك على مسافات 
فصارة تصل احیانا فرسخا واحدا ۰ وائناء تقدمهم کانوا بنقبون الاراضی 
امامهم بسيوذهم وحر بات بنادقهم ٠‏ فيضربون ااصخور التى كانت تغطی 
مخازن ا حبوب والتی لم تكن مغطاة الا بطبقة خفيفة سن التراب ۰ وهکذا 
( کتشفت مخازن الحتوب التی كان العرب یخفونها على عدوهم ء ودن جهة اخری 
ضمنت الفارات ا لحصول على الغنم ٠‏ وتحول القمح الى دقیق عن طریق الطاحن 
اليدوية ۰ وبهذه الطريقة اصبحت القوات الفرنسية تمون نفسها فى الکان 
الذی توجد فيه - 
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كانت عملیات بوجو العسکر به تقوم على مبد ئن : الصيانة والاعتداء ۰ لقد 
كانت الاهداف الرئيسية لتكتيكه تتلخص فى اعادة تموين حامياته التی 
لا تكاد تقوم بنفسها وسط اعداء نشطین يحوطون بها من کل جانب » وفى 
الاحتفاظ بالقبائل العربية ء التی استسلمت لسلاحه ء تحت سلطته , 
باعطائها تنظیما محكما تحت مسؤولین فرنسيين وبارهاب اخريات منها عن 
طریق غارات مرعبة واحراق مهول لانتاجها » واخيرا فى ضرب قوة 
عبد القادر » دون موادة ولا تردد » عن کل اجزائها الحيوية باحتلال مراکزه 
القوبه وتخربب مخازن اسلحتهءو تحطیم حصو نه» املا فی ارغامه على التراجع 
عن طریق الضغط التواصل ہ الى الصحاری القاحلة ٠‏ 

وافتتحت حمله سنة 2847 بمحاولة اعادة تموین مدینتی المدية ومليابة ٠‏ 
وقد كانت خسائر الفرنسيين › قبل تحقیق ذلك الهدف , فادحة » ذلك ان 
عبد القادر قد نازعهم کل بوصة ائثناء تقدمهم ٠‏ و کان بوجو قد ذهب الى اقلیم 
وهران ۰ ومن مستغانم قاد شخصیا حملة ضد تاقدامت ۰ وعند وصوله الیها 
فى ا حامس والعشرین من شهر مای ء وجدها مهجورة بینما كانت اجزاء منها 
تحترق ۰ ثم تلا ذلك تخریب بوغار وسعيدة وتازة ۰ 

وقرر عبد القادر , طبقا لنظامه الجديد . الا يضيع قواته بلا طائل فى 
محاولات الدفاع عن قلاعه ۰ لذلك تخل عنها جمیعا ۰ وکان جیشه النظامی 
اکثر فائدة ونجاحا فى استخدامه لعرقلة الفر نسیین اثناء تقدمهم 2 أو فى 
الاحتفاظ بولاء القبائل التى ظهر علیها التردد ۰ وقد اصبحت الدن الحصنه . 
بالنسبة لاسلوب ا رب الجديد الذی دعی عبد القادر لواجهته . حملا » بل 
حملا ثقیلا , كان يشعر بفرح فى التخلص منه ٠‏ 

والرسالة التالية التی ارسلها عبد القادر الى ا نرال بوجو خلال هذه 
الفترة تکشف عن هوية مرسلها وتبين باعجاب ابتهاج الروح التی كانت 
تقوده خلال عهد كان کل شىء فيه يشير الى نهایته البائسة الحققه : 

« ما الذی دقع بفرنسا , التی تقول عن نفسهبا انها امة قوية ومسالة » ان 
یی یس اتور وی و اہ سس يكفيها من الاراضی ؟ ای 

ضرر تستطیم ان تاخذنا عليه بالقارنة الى ما تبقی لنا ؟ انها ستمضی 

و نتر اجم , ولکنها ےرت سح ھت 

« وانت » ايها الحاكم العام , ای ضرر تستطیم ان تنزل بنا ؟ انك فى 
العارگ تخسر من الرجال مثلما نخسر , وجيشك ینقص سنويا بالامراض ٠‏ 
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فای تعويض نظن انك تستطیم تقدیمه الى ملکك وبلاذك مقابل خسائرك 
الضخمة فى الرحال والاموال ؟ انه لا يعدو قطمة من الارض واحجار مدينة 
معسکر ! 

« انك تحرق وتتلف حرثنا > وتنهب مخازن حبوبنا ٠‏ وماذا يعني بالنسبة 
الينا ضياع سهل اغريس ء الذى لم تتلفوا حتى جزءه العشرین ء عندما نزال 
نمتلك كثير! من السهول الاخرى ؟ ان الاراضى التی تاخذها منا ليست سوى 
قطرة ماء اخذت من البحر ٠‏ وسنحاربك عندما نرى ان ذلك مناسب ,2 انك 
تعلم اننا لسنا جبناء ٠‏ : 


و اما اعتر اضننا للقوات التى تجر ها وراءك فسیکون حماقة ٠‏ ولكتنسا 
سنطاردها » وننهکها ونشتتها , وسیکمل الطقس البقیة ۰ وهل تتوتف 
الموجة عن الصعود والتضخم عندما یلامسها طائر اثناء طیرانه السریم ؟ تلك 
هى صورة مرور کم بافريقية » ۰ 


ان للفرنسيين كل الق فی الاحجام عن العمل الذی فعامھم ۰ ان اخسائر 
التی منوا بها من حراء الکر والفر , والعارك التواصلة ء والرارة القاتلة قد 
جعلت جیشھم يوشك على الفناء ٠‏ وقد كان على بوجو ان یعلن فى نهاية سسة 
47 ان من بين الستین الف رحل الین لدبه لا بوحد سوی اربعة آلاف 
قادرين على خوض المعارك ٠‏ 


ومرة اخرى لات الحكومة الفرنسية الى مشاریع السلام للخسروج مسن 
الشکل ۰ فقالت اذا رفع عبد القادر الحخصار عن الحاميات الفرنسية والقى 
السلاح ظاعريا ( وكان من الفهوم » فى نفس الوقت ء ان قوة من 30,000 
ستاخذ مرتباتها سريا ) فان فرنسا ستعترف له يكل حقوقه السابقة ؛ 
وستعاد اليه كل الاراضى التی كانت له ۰ ولكن عبد القادر ضحك من هذه 
القتر حات ۰ فقد اجاب « دع الفر نسیین . بحتفظوا بالمدن ٠‏ هل ستعطيهم المدن 
الطعام ؟ اننی ما دمت اسیطر على داخل البلاد وفی استطاعتی ان اهاجمهمم 
ران اعطل قوافلهم ء فان وضعی سیکون اکثر تفوقا عن وضعهم » ۰ 

وان کون عرض السلام قد جاء اولا من الفرنسیین انفسهم قد اكد لعبد 
القادر عزمه على محاولة ضرورات اطرب ٭ لقد ارغم الفر نسبین فی الاضی 
مرتین على التفاوض ببعه . وكان ذلك قبل ان توجد حصونه ومخازن اسلحته 
وان العناصر التى كونها عندئذ ما تزالالى جانبه حتى بعد ان فقد تلك الراکر 
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بل الواقع انها اکثر فعالیة من ذى قبل , وقد نظمت القبائل العربية واصبحت 
تتحرك بدافع واحد ء كما اصبحت تنبسط أو تنقبض طبقا لامر القيادة , 
وكانت تهاجم عند اقل الخطر وتختفى عندما تشعر بتتبع العدو لها ٠‏ هذا هو 
البدا اسیم ء ولكنه دائم التقلب ء الذى اصبح منذ الآن الاساس لعمليات 
عبد القادر ٠‏ 

وقد اصبح الهدف الاول لبوجو هو كسر حلقات هذه السلسلة المترابطة 
وتحطيم السلطة التى تجعلها مجتمعة . وذلك بانشاء مراكز عمل دائية فى 
قلب المجتمعات العربية القبلية ء وبارسال حملات سريعة متتالية انطلاقا من 
هذه الراکز لكى يتيح لجيشه ان يثبت حضوره دائما وسط العرب ٠‏ 

كمأ تقرر اعتبار اقلیم وهران منذ ند مسرح العملیات الاساسی باعتماره 
القاعدة التى يستمد منها عبد القادر قوته ۰ فاحتل لامورسيير مدبنة معسکرء 
واحتفظط بیدو بتلمسان وکان شانقارنیی براقب الحدود الغرببية لسهل 
مدينة الجزائر » وهدد دوتبول التیطری ۰ وهؤلاء جميعا كانوا رجالا واعدين 
قادرین مقدامين ناجحین طموحین » ولکن كان مقدرا لهم ان یجربوا » فى رمن 
لاحق » تقلیات الحظل ۰ 

وقد ارسلت ثلاثة طوابير كانت تتحرك من وهران وبستفانم نحو القبائل 
الواقعة فى النطقة الواسعة المتدة بين البحر والاطلس , بالاضافه الى تلك 
التى تقع فى اتجاه الصحراء ٠‏ كان الطابور الاول تحت قيادة بوجو شخصيا 
وكان يتقدم محاذيا لسهل وادى الشلف > ثم التقى بالطابور الثانی الذى كان 
تحت قيادة شانقرنبی الذى كان قد بدأ سيره هن البليدة ٠‏ أما الطابور الثالث 
الذى کان بقوده لامورسيير خقد كان يهدف الى رد عبد القادر على الاعقاب 
نحو الجنوب » لكى يعزله عن القبائل التى كان بوجو وشانقرنيى يهاجمانها ٠‏ 

وهنا بدات تلك القصص المدهشة › المثيرة فى وقعها ء السامیه فى عظمتهاء 
تلك القصص العجيبة من السارة والعبقرية التى طبع بها عبد القادر ضراعه 
المحيد الذى كان بخوضه وحده بشخصيته الخارقة ٠‏ 

كان لامورسيير ء الذى كان ينفذ بحماس التعليمات المعطاة اليه ومى 
مطاردة السلطان والقبض عليه , دائم الافتخار بمتابعة آثار هدفه , وفحأة 
سمع ان عمد القادر كان امام مدينة معسكر ۰ وعندما اعد خطته للوصول 
بسرعة ال ذلك الکان عرف ان عبد القادر قد مر قريبا من مؤخرۃ طابوره 
وانه كان يقوم بغزوة ضد قبائل البرجية ٠‏ 
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وعادت الطاردة ء ولکن عبد القادر من جديد عبر الشلف بمناورة جریٹئه 
وسريعة تار کا خصمه خلفه فى حيرة » ومر بين قوات بوجو والبحر ٠‏ 
وسرعان ۳ استر جع مکانته بین القبائل التی فرت منه فی ذلك الاتحاه وقام 
بغزوة اخری سريعة فى جنوب مليانة » ثم اسرع نحو الصحراء حيث ظهر 
بکامل قوته ء فى نفس الوقت الذى کان الفرنسيون قد رجعوا الى تراعدهصم 
بائسین من العثور عليه * 

وباللجوء الى طبيعة المفاجأة ء والتسرب بين طوابير العدو ء والمروق فى 
مقد متهم : وامومان على اجنحتهم ¢ والهجوم على موّحر تهم > ودایمانه هدفه 
وعزيمته القوية ء وبكونه مرة فى الجبال » واخرى فى السهول , وباضعاف 
اكثر التجمعات العسكرية العلمية وضعضعتها » عوض عبد القادر بقدرة 
فائقة وسائله الضعيفة واستطاع ان يجد توازنا بينها وبين الظروف المعاكسة 
العديدة التى كان يواجهها ٠‏ 

وبعد ان ترك لخلفائه فى وهران القيام بمهمة الحرب غير النظامية التى 
ارتضاها لنفسه واتيعها بدون تردد ء توجه عبد القادر الى جبال ترارة على 
حدود ا مغرب الاقصی 2 وقد استطاع بيدو ‏ 2860680 بمهارته العسكرية 
وحنکته الدبلوماسية ان يفرض الطاعة على كثير سن قبائل الحدود ۰ ورای 
عبد القادر ان طرق اتصالاته مع المغرب قد اصبحت مهددة ٭ ومن العروف 
انه كان یحصل من الغرب على معظم اسلحته وملابسه وذخيرته لا على انها ء 
كما كان یشاع خطأ , عدایا فخمة وعجانية من السلطان عبد الرحمان » ولكنه 
كان يحصل عليها بالطرق التجارية العادية ٠‏ 

ومن القبائل التى خضعت للجنرال بيدو قبائل ندروه4التی كانت قد 
عرفت درلائها التام لعبد القادر ء وكان ظهور عبد القادر بينها قد استشار 
حماسها واخلاصها القديم ٠‏ فطلبت منه المغفرة واستأذنته فى ان تغسل العار 
مى میدان الشرف , وتبع ذلك بنو سناسن وغيرهم من قبائل الحدود التی 
انضمت مرة اخرى تحت لواثه ۰ ومن هذه القبائل كلها استطاع إن بعون 
لديه » بالاضافة الى جيشه النظامى »> حوالى 00 فارس ۰ و 5,000 راحل ء 
وهی قوة تکفی لواجهة العدو ٠‏ 

وخلال شهرى مارس وافريل سنة 7842 اصبحت هضاب ووديان جبال 
ترارة وندرومة » وضفاف التافنة والزقاق ء مسرح الاشتباكات بين عبد ۰ 
القادر وا جنرال بیدو ٠‏ وقد كان مصیر الحملة يتأرجح عندما استدعى عبد 
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القادر الى ضواحی مدينة معسكر ٠‏ ورغم احتیاطات صهره مصطفی بن التهامی 
والبر کانی ء وسيدى مبارك (1) ».وهم اشهر قواده ء فان لامورسییر کان 
اکثر نجاحا فی عملیاته ۰ فیعض القبائل قد دخلت تحت طاعة الفر نسیین » 
بل ان جزء! کبیر! من بنی هاشم » قبيلة عبد القادر نفسه » قد سرت اليه 
هذه العدوى وانضمت ايضا ٠‏ وكان لامورسییر يتصور أن عبد القادر كان 
منشغلا كثير! بالجنرال بيدو » فوسع هو حملاته نحو الصحراء ٠‏ وقد اغتنم 
عبد القادر هذه الفرصة فاثبت من جديد سلطته وقوى نفوذه بين القبائل 
التى التجات الى العدو حول معسكر ٠‏ ولكنه على كل حال قد میز بين القبائل 
التى تخلت عنه خيانة وبارادة وبين التى فعلت ذلك اضطراراء فحیثما 
ثبت له الدليل على التواطؤ مع الفرنسيين وعلى الاتصالات الخائنة معهم ء 
والمشاركة النشيطة الى جانبهم ء فان عقوبته كانت قاسية ولا رحمة فيها٠‏ 
حقا لقد كانت هناك امثلة رهيبة 2 فى بعض الاحيان » طبقت على القبائل 
التى تحالفت عن اختيار ووعى مع الكافر ء والشبی جلبت على نفسها اقسى 
العقوبات عن استحقاق بحكم تعاليم القرآن الواضحة فى معاملة الخونه 
لدينهم وربهم ٠‏ 

وقد عاد لامورستير مسرعا عندما سمع بظهور عبد القادر من جديد فى 
ميدان العمليات الذى ظن انه قد وطده لفرنسا ٠‏ ولكن كان عليه ان يحارب 
من جديد لاستعادة المنطقة التى کان قد كسيها ٠‏ ودما اثار استغرابه ان 
القبائل التى كانت قد انظمت اليه حديثا أصبحت الآن متحالفة ضده ٠‏ وقد 
حارب بشجاعة وسط جميع العقبات وکان يحاول أن يسابق سیفه سيف 
عبد القادر الذى كان السبب فى هذه المعركة غير المتوقعة » فقد سمع أن عبد 
القادر قد حل بقواته بتاقدامت ء فتوجه هو ايضا اليها ٠‏ 

والواقع ان لامورسيير قد وصل الى تاقدامت ء لکن فى الوقت الذى سمع 
ان عبد القادر كان يطارد شانقرنيى فى اتجاه ملیانة ۰ وكان شانقرنيى ء 
معتمدا على غياب خصمه الشهير ء معتكفا هناك على اخضاع بعض القبائل 
النافرة » وهو عمل سهل با مقارنة الى غيره ۰ وذات يوم وجد نفسه قد تورط 
فى مواجهة قوة ضخمة من العرب والقبائل . فرسانا ورجالة ء نظاديين » وفير 
نظاميين بقودها عبد القادر شخصيا ء ومقدمة بجرآة على القتال ٠‏ 
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وظلت المعركة مستمرة بلا توقف طيلة يومين وليلتين ۰ و کان القاتلون 
فى صراع ممیت » يدا بيد ء ورجلا برجل » بالبنادق والسنيوف رالیطتان 
والسنکی ٠‏ وفجأة توقف القتال ۰ إن عبد القادر قد سحب قواته واختفی > 
وکان الفرنسیون فى درجة كبيرة من الاعیاه فلم یتبصوه ٠‏ وبعد يومين 
وصلتهم الاخبار پانه قد خف الى سهل متيجة وهاجمه ونشر الرعب حتی 
وصل الى آبواب مدینه الجزائر نفسها ٠‏ 

وبعد ان قام عبد القادر بهذه العملية استدار نحو الیمین وصعد جیال 
الاطلس و تسرب الى جبال الونشریش الواقعة خلف التیطری , ثم وصل 
الى الصحراء ۰ وكان فی کل مکان حل به يقضى وقته فى استشارة الشعب 
وجمع شمل القبائل وتنظیم الفرق العسکرية ۰ وبعد ان قطع مسافة حوالی 
لائمائة فرسخ عاد بقوة جديدة وحيوية اکثر صلابة لمهاجمة القوات الفر نسية 
فی مد بنة معسکر تحت قيادة لامورسپیر حیث نصب (لحصار حو لها رغم 
قسوة الشتاء ٠‏ 


ورغم هذه الجهود الباهرة ء التى كانت ايضا من بعض الوجوه ناجحة , 
والتى كانت اكثر هن ای وقت مضى ضرورية للمحافظة على مكانته التى 
تهدف الى تحقيق عمل ہزدوج وصعب وهو افشال خطط اعداثه الخارجین 
الخطرين » ووقف انتشار روح التخلى عنه من الداخل , فان عبد القادر قد بدا 
يشعر انه يحارب ضد عذو محظوظ ٠‏ ذلك ان كل مراكزه الثابتة قد تعرضت 
للغزو وخربت ۰ كما ان القطنة ء مسقط راسه , قد هوجمت وخربت » واصبح 
اعضاء اسرته الخاصة منبوذين ۰ ومما زاد الطين بلة ان عائلات اكثر اتباعه 
اخلاصا اصبحت باستمرار عرضة ء رغم يقظته القوية » لزیارات فظة مسن 
غرباء ممقوتين مرتدين ثيابا خشنة ء وسن الجنود الكفرة الذين اعتدوا على 
حردات الحريم بسخرية لاذعة وانتهاك انتقامى شنيع ٠‏ 

لذلك اضطرہ واجب الدين والانسانية ان يواجه بسرعة امتحانا عسیرا 
وطارا ٠‏ فقد قرر إن يبعد عن مسرح الحرب كل اولثك الذين لا يمكنه 
التخلى عنهم والذين لا یستطیع عند الحاجة ان ینقذهم ٠‏ وهكذا انشا 
(الزمالة) ٠‏ 


ان هذه المنظمة الجديدة الفريدة كانت عبارة عن مجمع من المنازل 
مستركا , أشياءهم الثميئة ء وقطمان ماشيتهم » ونساءهم واطفالهم › 
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وشیرحهم وغجز تهم ۰ وبذلك اصبحت الزمالة عبارة عن عاصمة ضخمة متنقلة 
تقدر با کثر من 20,000 نسمة ۰ وکانت تتبع تحرکات عبد القادر سواء فى 
تقدمه نحو الناطق التمدنة أو فی تراجعه نحو الصحر!: » حسب حظوظه 
فى النجاح از الفشل ۰ 

وعندما تکون الزمالة فی الصحراء تضیع الخيام الکثيرة فى الافق البعید. 
اما عندما تکون فی التل فانها تملا السهل و تغطی منحدرات البال ۰ وکانت 
الژمالة منظمة حسب ترتيب عسکری محکم ٠‏ فالدواثر (2) التی كانت خیامها 
تختلف عددا پناء على قوة کل منها » كانت موزعة على أربعة مخیمات كبيرة ٠‏ 
وکل داثرة تعرف مکانها ۰ وكل رئيس له ب ركز ممروف ووظیفة 
معينة , طبقا لکانته او الثقة التی یوحی بها ۰ 

ولم بدخر عبد القادر وسعا فى تشجیم الهجرة والدعایة لها ۰ رلذلك كان 
العدد یزداد یومیا بحکم الدوافم الانسانية القوية ء وقد ادى هذا الى توحید 
القبائل العر بية تدریجیا ودون شعور , وتجمعها حوله تر بطها اقوی الوشائج 
الانسانية ۰ وعين عبد القادر اريم قبائل كانت مهمتها مراقبة وحماية وارشاد 
الزمالة اثناء تحركاتها ٠‏ كمأ عين جندا نظاميا لحراستها * وكلف اليهمرد 
رسميا بتقديم قروض من النقود الى المحتاجين منها ٠‏ 


والواقع ان الزمالة قد اصبحت فى الاخير وسيلة مراقبة قوية ضد هروب 
بعض القبائل ٠‏ ذلك انه عندما يغريهم الفرنسيون بالوعود المعسولة قائلين 
آذا نهم قائلا : « ان لدی نساء کم واطفالکم وقطعانکم . فاحذروا ! » وبذلك 
اصبحت الزماله » التى كان عبد القادر اولا قد انشاها كاجراء محلى » اصبحت 
فى يديه محر کا سياسيا قويا له تاو عظيم ۰ 


2) الدوائر جمم دائرة والقصرد بها هنا مجبوعة من البيوت ذات النسب المشترك ولو من بعید. 
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الفصل اسار شر 


)1842-1841( 


لقد کان الوقت شهر بارس سنة 2845 » وكان الليل باردا مظلما وعاصفاء 
وكان هناك اكثر من. الف موقد يتقد فى النازل وا خحیام والمعسكرات ۰ وكان 
الناس يناقشون بحماس ماضى العمليات العسكرية ومستقبل خطط الحرب » 
وكان الضباط الکبار يفحصون الخرائط بعناية. وكان الجنود یشربون انخابهم 
المعتادة من اجل الب والنصر , وكان القسس يقرأون كتب الصلوات ٠‏ وكان 
اسقف مدینه الجزائر قد انهی لتوه صلاة نصف الليل ۰ وفجأة دخلت عليه 
امرأة شابة » تجر طفلة صغيرة من يدها ء ورمت بنفسها عند قدميه وصرحت 
فى صوت یائس قائلة : « زوجى , والد طفلتى ! » ان زوجها كان قد اختفى 
اثناء اعصار الحرب اللخيف الذى عصف بسهل مدينة الجزائر ۰ ولکنه كان 
آمنا » انه لدى عبد القادر ٠‏ 


ان هذا الاسقف الصالح طالا استنکر بدون جدوى العاملة السیئة التى 
یتعرض لها الاسرى الفر نسیون على يد العرب , وكان غالبا ما اقترح اجراءات 
لمساعدتهم » ولكن الكبرياء والشرف الوطنى الفرنسی قد منعا حتی الآن 
اجتیاز الحاجز المستحيل الى تحقيق مشاريعه الخيرية ۰ ادبا الان بعد ان ههزه 
واثارہ النظر الذى امامه فقد قرر ان يحطم الحاجز الفروض عليه وان یکتب الى 
عبد القادر واثقا من انه سيجد فى صدره الرحب استجابه لنداثه , فقال : 


د انك لا تعلمنى ٠‏ ان عقيدتى تقوم على خدمة الله »> وان احب فى ذاته كل 
الناس ء ابنائه واخوانى ء فلو كنت قادرا على امتطاء صهوة الفرس لما اخافنی 
لا ظلام الليل ولا زمجرة العاصفة » ولحضرت بنفسی امام باب خيمتك ولصرخت 
بصوت لن تستطيم ء اذا لم تخنى ععرفتى لك ء ان تقاوء.ه , منادیا لك ان تعيد 
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الى أخى البائس الذی سقط تحت يديك القويتين + ولکنی لا استطيع ان احضر 

« فدعنى اذن ارسل اليك احد اتباعى , ولتقم الرسالة التى يحملها اليك 
والتى کتبتھا على عجل مقام ذلك النداء الشفوى الذى كنت سأوجهه اليك 
والذی كان الله سيباركه لانه صادر من اعماق قلبى ۰ انئی لا املك لا الذهب 
ولا الفضة لاقدمهما اليك فداء ٠‏ والتعويض الوحيد الذى ستناله على عملك هو 
صلوات مخلصة واعتراف صميم بالجميل ۰ بارك الله فى الراحمين ومنحهم 
الرحمة والغفران » ٠‏ 

وقد رد عبد القادر سرعه بالعبارات التالية : « لقد ١اتصلت‏ برسالتك 
وفهمت ما فيها ء انها لم تثر استفرابی ء لاننی گنت قد سمعت عن روح 
الصلاح فيك ۰ ولکن اسمح لى ان الاحظ لك بان العنوان الزدوح الذدی تر فعه» 
وهو خدمة الله وخدهة اخوتك البشر » یفرض عليك ان لا تطلب منى حسرية 
فرد واحد فقط ولکن حرية جمیع المسيحيين الذين وقعوا فى الاسر مند 
استثناف ارب ٠‏ 

« بل هناك ما هو اکثر من ذلك " الا تکون اکثر جدارة بالهمه التی تتحدث 
عنها ء الهمة الزدوجة ء اذا انت لم ترض بالحصول على نعمة ارية مائتین او 
ثلاثمائة مسیجی فقط , ولکن تسعی للحصول علیها ایضا بطریقة متساوية 
لاولئك السلمنن. الذین مازالوا يعانون فی سجونکم » ۰ 

وفی سیدی خليفة وقع تبادل الاسری الشهیر فى 27 مای » 1841 ۰ و کانت 
هذه الحادثة ثمرة خالدة لاتصال وحهود قلبين کر یمین ٠‏ 

وکان الاسقف قد احتفظ ببعض الیتامی العرب الذین مات اهلهم فى 
السجون الفرنسية ۰ وكان يتوقع ان یتلقی احتجاجا على ذلك ۰ ولکنه بدلا 
من ذلك تلقی , وهو مستفرب ومندهش » هدية ووصية ۰ فقد کتب اليه 
سلطان العرب صاحب العقل التحرر : « اننی ارسل اليك قطععا من الاعز 
مع جديانها التى مازالت. ترضع ٠‏ وبذلك ستكون قادرا لفترة طويلة على 
اطعام الیتامی الصغار الذين تبنيتهم والذين فقدوا أمهاتهم ٠‏ وارجو أن تعذرنى 
على هذه الهدية لانها متواضعة جدا واقل مما يجب » ٠‏ 


ان العنایة الكريمة والعاطفة الرحيمة التى ابداها عبد القادر نحو الاسرى 
لیس لها مثال فى تاريخ المروب ٠‏ فكبار الضباط المسيحيين عليهم ان بحلسوا 
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عند قدميه ران تمسحوا بها لانحطاطهى فى العاملة ٠‏ ولا شك ان للاسری 
الذين سقطوا فى ایدی العرب كانوا كثيرا ما تعرضوا لاهانات سجانيهم القساة 
ولا سيما عند ما يسقطون فى ايدى فبائل ساخطة على الفر نسيين للالام والماناة 
التی تعرضت لها على ايديهم * ولكن روح المعاملة الطيبة التى بثها السلطان 
قد حلت محل القسوة » رغم انها عمليا كانت بطيئة ٠‏ وهكذا تقلصت الوحشية 
وظهرت الرحمة وانتصرت الانسانية ٠‏ 

والواقع انه كلما كان عبد القادر حاضرا كان الفرنسيون الواقعون فى 
بش املون وف کاشری سر فقد. كان تا ما رسن اوت 
سریا کمیات من النقود » تختلف قیمتها من خمسه الى عسرين دولاراء مسن 
جيبه الخاص * وکان یوصی بهم ان یکسوا ویطعموا جیدا ۰ بل لقد ذهب 
عبد القادر الى ابعد من ذلك فمکنهم من تلبية حاجاتهم الروحية ۰ 

وبصدد هذا الوضوغ کتب بطل الفكرة الاسلامیه الذی لا يعرف الساومه 
ال اسفف الجزائر کلمات تستحق ان تکتب بالذهب , قائلا : ارسل قسيسا 
ال تسسا رق قرف ل اع از شی سس ومرت علق مل ان کرت سل 
احترام وتبجیل لانه سیکون له وظيفة مزدوجة وهی انه رجل دين وممثل لك٠‏ 

د وسوف يصلى یومیا بالمساجين ٠‏ ویواسیهم ویتراسل مع عائلانهم ۰ 
وبدلك يكون واسطة فى الحصول لهم على النقود والثياب والکتب , وبعيارة 
احرى کل ما قد بحتاجونه او یرغبون فيه دما نخفف عنهم شدة الاسر ˆ 
و کل ما سوف نطلبه منه , عند وصوله لدینا ء ان يعد وعد شرف لا یتفر 
بان لا يتعرض فی رسائله الى الحديث عن معسکراتی وحرکاتی العسکرية » ٠‏ 

ويبدو ان محرد عنظر السجين کان يثير فى صدر عبد القادر اسمی العواطف 
وانبل الضاعر العزيزة على الطبيعة الانسانية ۰ فقلبه , الذی عرف بالقساوة 
والجسارة ساعة ال حطر , كان یتسع وینعم حتی لیصبح فی نعومة قلب امراة 
آمام مصبر الاسير المظلم الخیف » کالزهوز التی لا تتارج و تبعث شذاها الا 
فى ظلال الليل ۰ 

وذات يوم أحضر أخام عبد القادر سحینان فرنسيان فقالا له : و« ايها 
السلطان ٠‏ اننا نرغب ان نصبح مسلمين » واننا مستعدان ان نعتنق دينك »۰ 
فاجادهما : « اذا كنتما تفعلان ذلك عن طيب خاطر ء فأهلا وسهلا بکما ١‏ ولكن 
اذا كنتما تفعلان ذلك شعورا منکما بالخطر اثناء الحالة التى انتما عليها فانكما 
مخطئان ٠‏ فلو ظللتما مسيحيين ء كما انتما الآن , فلن يحدث لكما ای ازعاج 
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ولن تمس شعرءة من .راسیکما ۰ نکر ا قي سرن لکما .لو غدتما ال اعليكيا 
بعد ان تخلیتما عن دينكما ۰ الن يعاملوكما كما یعامل الکنار الجرمون ؟ 
وکیف تأملان ان تستفیدا من الناسبة اذا ما حدث تبادل الاسری ؟ » ۰ 


وهنا صاح سجین فرنسی كان يتقد بالفضب من مجرد الاشارة الى 
الردة بحضور عبد القادر قائلا : « اما بالنسية لى فلن اتخلى عن دینی ۰ قد 
تقطعون راسي ء ولکنکم لن تقدروا على جعلى ارتد عن دینی ۱ » “ 

فرد عليه عبد القادر : ٭ هرن عليك فان حياتك محرمة على ۰ اننی احب 
سماغ هذه اللهجة ۰ انك رجل شجاع ومخلص وتستحق تقدیری * فاسا 
احترم الشجاعة فی الدین اکثر من الشجاعة خى ا حرب » ٠‏ 

وذات مرة طلب قائد «غربى شهير ان بری السحناء الفر نسیب ۰ وعندما 
لاحظ من بینهم نافخ بوق ساله ان ينفخ نفخة ء ففعل ۰ فسال القائد الغربی 
عن معنی ذلك » فاجابه النافخ بان یخبر السلطان عبد القادر بانه عندما 
یسمم ذلك الصوت فان من الافضل له أن یطلق العنان لفرسه وپصرب » ۰ 
وشعر القائد بانه قد أهين فطلب معاقبه السجين ۰ ولئن عبد القادر قال 
«لاءلاء يجب ان نكون كرماء ورحماء مع أسرانا » ٠‏ ۱ 

وكان عيد القادر شديد الاباء من روّية السحيئات ٠‏ ذلك ان التفکر فى 
ان تصبح المرأة ضحية للحرب كان فى حد ذاته مصدر قلق دائم له ۰ وذات 
يوم احضر له فرسان اجد خلفاثه اربع فتیات کفنیمه هامة ۰ فأدار وجهه 
اشمئزازا ٠‏ وقال فى سخرية : « ان الاسود تهاجم الحيوانات القوية » اما 
ابناء آوى فتسةط على الضعيفة منها » ٠‏ 

وصادف مرءة ان کان عبد القادر واتباعه فی شده من امر هم - وكان من 
الصعب الصول على الغذاء ۰ وائناء ذلك حدئته نفسه عن الاربع والتسعن 
سجینا فرنسیا الذین کانوا منطرحین فی معسکره .وهم فی اشد حالات 
البؤس » فاطلق سراحهنم جمیعا بدون خدية او مقابل ۰ بل انه امر بمرافقتهم 
الى الراکز الامامیه حيث سلموا الى رفاقهم وهم مندهشون من هذا التصرف 
الکریم ۰ 


ان هناك عبددا لا یحصی من الاعمال الباهرة التی لا یعرفها الا الضباط 
الفر نسيون الکبار الذین اجتمع بهم او الذین تراسل معهم . والتی تشهد 
كلها على سمو همته ۰ وقد قال احد الضباط الفرنسيين الکبار بغد ذلك : 
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« لقد کان علینا أن نخفى هذه الاشیاء بقدر مأ نستطیم على جنودنا ء لانهم 
لو اطلعو ا علبها لما کان فی استطاعتنا ابدا ان نجعلهم يحاربون عبد القادر 
بنفس الاندفاع بوالحماسة ¢ * 

كان بعض الفنيين الفرنسيين قد وقعوا ء باذن من الاک العام » عقودا مع 
وكان الاتفاق يقتضى ان يحصل کل منهم على 3,000 فرنك ۰ لکن الحسرب 
ستؤنفت قبل أن تنتهى عقودهم , بل ان حوالى نصف العمل مازال لم ينته ٠‏ 
فطلبوا الاذن لهم فی المودة ٠‏ 

لکن عبد القادر لم يعطهم رخصة العودة فقط » بل انه اعطاهم عهد الامان 
وحامية ترافقهم وسط القبائل التى كانت كلها مسلحة وتنادی بصوت عال 
بالدم الفرنسى ٠‏ وفى الحدسود تسلم الفنیون الفرنسيون کل الحساب المتفق 
عليه ٠‏ وبذلك تسلموا من السلطان حساب عمل هم فى الواقع لم ینتھوا منه. 

وکان قواد عبد القادر وممثلوه فی مختلف الناطق والنواحی الواقعة تحت 
سلطتهم ملتزمين فی معظم الاحیان ء عن ارادة واقتناع بمعاملة ودية ومهذبة 
وكريمة نحو الاسری من خصومهم , ایمانا منهم بالثل الذی ضربه عبدالقادر 
واتباعا له واستیحاء منه ۰ ومن هؤلاء ابن سالم وابن حامدی (1) » ودنهم 
ابضا سيدق ميارك )2( ۽ ذلك الرحل الذی کان انعکاسا ساطظما لروح 
عبد القادر وا لذی کان اسراه بتبرعون ء عند اطلاق سر احهسم ¢ بالسلاح 
تکریما له ٠‏ 

ولکن کل تلك الاعمال الطيبة التی تهدف الى التلطیف والتخفیف من العناء 
الذی لا يوصف للیائسین والبعدین عن ذویهم ء لا تکاد تقارن الاعمال التی 
قامت بها والدة السلطان » للا الزهرة (3) ء تلك المرأة الوديعة الهذب4 ٠‏ 
فقد قامت بحماية کل النساء السجینات » كما لو كانت تفعل ذلك عن حق 
ورائی ٠‏ وکانت العنابه واللطف اللذان اسیغتهما علیهن عظیمن وقى نفس 
الوقت مثالين بحتذیان ۰ فقد کن يقمن فی خيمة قريبة من خيمتها ٠‏ وکان 
اثنان من حراسها الزنوج بحرسان ابواب اخیمه ٠‏ ولم یکن یسمع لاحد 


ت) لعله يقصد البوحمیدی خلیفته على تلمسان ۰ 
2( يعنى ابن علال خلیفته على مليانة ٠‏ 
3) بكتيها تشرشل : ليلى 1.6118 الصواب : لاللا ای السيدة ٠‏ 
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بالاقتر اپ منهن بدون رخصه ۰ وفى کل صباح كن یتنارلن من يديها سی 
شخصيا هدايا من الزیت والز بدة واللحم وبواد اخرى لطعامهن ۰ واذا اصاب 
احداهن مرض فانها تحضر لها , بحنان الامومة ء الشاى والسكر والقهوة ء 
وكل شىء تظن انه قد يخفف عنها الالم ويوفر لها الراحة ٠‏ 

وذات يوم احضرت شرذمة من المساجين الفر نسيين ووضعت مؤقتا بالقرب 
من خيمتها ٠‏ فخرجت لنراهم ٠‏ وقالت وهى تنظر اليهم بعين رحيمة : 
« عاذا جثتم تفعلون فى بلادنا ٩‏ لقد كانت هادثة ومزدهرة ٠‏ فنشرتم فيها 
خراب الحرب ۰ لا شك ان هذه هی مشسيئة الله ء والله قوى عزيز › وان 
خفایاه لا بعلمها الا هو ٠‏ لعلنا ذات يوم » فى ساعه الو ام والتفاهم ء نستطيع 
ان نردکم الى منازلکم وعائلاتکم » ۰ ان هذه الکلمات الآملة » التى تنعش 
الصدور وتضمد جراح الاسری' البائسین , والتى كانت تبدو لهسم کخیوط 
النور البعيدة لحريتهم الستقبلة التى كانت ترفرف فوق سجنهم ء تظهر > 
فى جملة واحدة ء قيمة والدة عبد القادر ٠‏ 

ان عبد القادر » بانسانیته , قد فعل اکثر من مجرد افتتاح عهد جدید فى 
معاملة الاسری بين العرب ؛ فهو الذی بفضله اصبحت حياة ال نود تنقد 
فی الیدان ویوسرون بدل ان بقتلوا ۰ ذلك ان کلمه « اسبر » فى حد ذاتها 
لم تكن معروفة لدی قبائل المرب التوحشة ۰ فعادتهم , التی اصبحت تقریبا 
غريزة ء كانت تقوم على الا هوادة ء وعلى قتل کل الذین سقطوا فی ایدبهم ء 
وعلى حساب الوتی من خصومهم طبقا لعدد رژوسهم الدامية ومی تتارجح 
على جانبی الجياد واستلام ا جوائز على ذلك ۰ 

فمن كان اول من الغی هذه الاعمال الفظیعة ؟ ومن منع » بکل الشدة التی 
تسمح بها الظروف ءعادة اضافة رژوس الاسری الذین اخذوا احیاء . سواء 
کانوا جرحی او غير جرحی , الى رژوس القتلى الذین سقطوا فی میدان القتال؟ 
ومن الذی اعطی الجائزة مضاعفة بل مقلثة على كل اسير جیء به حيا سلیما ء 
بدل منح الوائز من اجل کل عمل دبوى فظيع ؟ مرة اخری » لیعلم السالم 
السیحی والعالم التحضر على الاطلاق ان ذلك الرجل هو عبد القادر ٠‏ 

ولم يكن عبد القادر يقرم بذلك دون خطر ثورة عامه ضده ؛ ومع ذلك اصر 
وصمم علالاتجاء الجديد الذیشرع فيهءفقد واصلسيره الىالامام , غير مبال 
بالتهديدات ولا مهتز للاخطار الى ان حقق الثورة المعنوية التی كان يمليها عليه 
الدين والانسانية ٠‏ وفى بداية هذا الاصلاح ساله احد جنوده بجسارة : 
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ب کم ستدعع مقابل الاسير ؟ 

تمانیة دولارات ٠‏ 

وکم ستدفع مقابل راس مقطوع ؟ 

ب خمسة وعشرين ضربة فلاقه على الاقدام ٠‏ 

وذات يوم رغب عبد القادر ان يحضر امامه خمسة اسری کانوا منذ اسابیع 
فی الاسر ۰ وسرعان ما احضر الخليفه ء الذی عهد اليه بثلائه منهم ء اسراه* 
ولا كان هذا ا حلیفة يختسى اسئله اسبلطان عبد القادر فقد التفت الى الاسری 
الثلائة وقال لهم : 

- هاكم » خنوا هذه البرائيس , وضعوها على اكتافكم ٠‏ ان السلطان قد 
دعا الى حضوركم ۰ قاذا سالكم ايه اسئلة فاجيبوا بانكم على احسن ها يرام 
وانکم لا تحتاجون الى شىء ' 

حسنا ء ولكن اذا سالنا ما اذا كانت هذه البرانيس ملكا لنا ؟ 

- قولوا انها لكم منذ وقت طويل ٠‏ 

د سنا + 

الويل لكم ان شكوتم من ای شىء ۰ هيا اتبعونی الى السلطان ٠‏ 

وبعد ان اعطى الخليفة هذه التحذيرات ۰ تابع سيره رفقة الاسرى الثلاثة 
الى خيمة السلطان ۰ كان عبد القادر جالسا فی احدى الزوايا محاطا بكبار 
القوم واللرابطئن ٠‏ وكان استقبال الاسرى محاطا بهيبة مقصردة ٠‏ وقد حافظ 
السلطان وقومه على صمت غامض * وتقدم الاسرى مسبوقين بالحاج مصطفى» 
(4) صهر السلطان ۰ وقد سال عبد القادر : 

أيكم نافخ البوق ؟ 

دابا 

- خذ هذه الرسالة ء انها لك ٠‏ 


وبینما اخد السجين يقرا الرسالة بدات وحنتاه تتالقان والدموع تثترفرق 
فى عینیه » وفرالصه ترتعشش دن الدهشة ۰ لقد كانت رسالة من ضابطه 
الفر نسی يخبره فیها انه قد منح وسام الشرف ( لیجون دونور ) لشجاعصه 
ولتضحيته من اجل امن ضابطه فی عملیات 22 سبعمبر ۰ 1843 ٠‏ 


4) يعنى مصطفی بن التهامی ٠‏ 
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ثم اشار اليه عبد القادر ان یتدم ۰ فتقدم نافخ البوق بضم خطوات 
الى صهره وقال : 

- اننى أرى ثلاثة أسرى فقط ٠‏ وقد كانوا خمسة * فاین الائنات الآخران؟ 
- لقد ماتيا 

منذ متی ٩‏ 

منذ امد طویل 

هل مانا من الرض ؟ 

لقد قتلناهما ٠‏ 

قتلتموهما ! 

ے لقد حاولا الفرار ٠‏ 

وهل ذلك مبرر لقتلهما ؟ ان ذلك فظیع . وظلم , ودناءة ۰ فلو ان 
الفرنسيين قتلوا قومی من العرب الذین بين ایدیهم : ماذا تقول عن ذلك ؟ 

- كلاب السیحیین ۰ 

- کفی ۰ اخجل ! سوف لا اسمح بعد الیوم بهذه الاعمال ۰ هل نف هم ؟ 
يجب ان یکون هذا عو الاخیر ۰ اعط للاسری ثلاثين فرنکا وضعهم فی 
معسکری ء واسهر على ان یعاملوا معامله حسنة » ٠*٠‏ 

ومن هذه اللحظه عزم عبد القادر على اصدار مرسوم وطتى عن معاالمة 
الاسرى ٠‏ ذلك انه بالرغم من اليقظة الدائمة فان بعض الامثلة العزولة من 
الوحشية ها زالت تحدث ٠‏ خدعا الى مجلس عظيم ضم کل الخلفاء والانهوات 
والقواد وروساه القبائل حتی وصل عددهم ثلائمائة شخص ۰ وقد وقف عمد 
القادر امام الجلس والقى خطبة کان موضوعها آية قرآنیة يلوم فيها محمد 
صهره علیا على قتل خمسماثة کافر بعد ان استسلموا (5) ٠‏ 


5) يبدو ان تشرشل مخطیه فیما ذهب اليه ۰ وعلى اية حال فاننا لا نمرف ان الامام علیا قد 
ارتكب هذا الحادثت وقد سالنا بعض العارقن غنفوا ذلك ايضا ٠‏ 
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وبعد ان طبق عبد القادر هذه الآية على حالة الاسری من الجنود الفر نسیین 
اصر بشدة على انه يجب منذ الیوم الا یقتلوا او یمثل بهم عبقا ۰ وفی بیان 
مؤثر يقنع الساممین آظهر وحشیه ودناءة وعدم جدوی قتصل الاسری 2 ثم 
طلب اصدار مرسوم مضمونه ان کل فرنسی ۰ سواہ قيض عليه فى الیدان 
ار غيره » بحب اعتباره سجينا ومعاملته بطيبة فائقة » الى ان تحين الفرصة 
لتبادله ٠‏ 


وقد لقى اقتراح السلطان تأميد أغلبية الحلس ۰ وصیم فی الحال القرار 
التالى » ثم جعلت منه مات النسخ ووزعت على مختلف المدن والقرى وا یام 
الواقعة فى بلاد السلطان : 


« لقد تقرر ان كل عربى يحضن جنديا فرنسیا او مسيحيا ء آمنا سالما » 
فانه سينال جائزة قيمتها ثمانية دولارات على الذكر وعشرة على الانشی ٠‏ 

« وکل عربى فى حوزته فرنسى اد مسيحى فانه يعتبر مسؤولا عن حسن 
معاملته ۰ وهو منذ الآن هأمور ان يقود سحینه , دون تاخير ء اما الى اقرب 
خليفة اليه او امام السلطان نفسه ہ وان لم يفعل ذلك فانه یواجبه اقسى 
انواع العقربات , اما اذا فعل فانه ينال الجائزة الوعودة ٠‏ 


« وفى حالة شكوى السجين من ای نوغ من سوء المعاملة على يد آسره 
العربي فان هذا العربى يفقد حقه فى الجائزة » ٠‏ 

وقد حدث مرة ء وهرة فقط » بعد نضر ذلك القرار ء ان علم عبد القادر ان 
احد جنوده النظامیین‌قد ضبط وفی يديه راس احد الفر‌نسیین ۰ فساد 
الغضب وجه عبد القادر وکتب فى الال الى اخليفة الذى حدئت الادئة نی 
منطقته یامره ان یحضر ا جانى الى مقر قيادته ۰ وقد عزم على ان يجعل من 
ذلك مثالا لغيره ٠‏ لذلك دعا جمیع کتائبه النظامية سواء منها الشاء والفر‌سان» 
والوحدات غير النظامية من الفرسان » ووحدات القبائل المجاورة لمشاهدة ما 
كان ينوى القيام به ٠‏ 


وفى اليزوم والساعة المحددة كان الجميع تحت السلاح ٠‏ ووقف عبد القادر 
محاطا بقواده العسكريين واللدنيين ٠‏ وقيد الجانى الى الامام » كما وضع راس 
الفر نسی امام السلطان ۰ فسال عبد القادر موحها کلامه الي السجین : « هل 
كان صاحب هذا الراس میتا او حیا قبل ان تقطع راسه ٩‏ ۰ 

مستا 
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- اذن فانك ستضرب مائتین وحمسین حلدة لعصيانك ارامری ۰ ان هذه 
العقوبه ستعلمك انه من الجبن والقسوة ان تمثل بالیت » ما دام لم يمد 
عدوا لاد ٠‏ 

وطرح الجندي ارضا ونال جزاءه ٠‏ ثم نهض وہدا فى الانصراف ظانا ان 
عقوبته قد انتهت ۰ لکن السلطان ناداه قائلا ؛ 

- انتظر قليلا ٠‏ ان لدى سوالا آخر لك ۰ این كانت يندقيتك عندما كنت 
تقطع راس الميت ؟ 

لقد وضعتھا على الارض ۰ 

- اذن ستنال مائتین وخمسین فلقة اخری جزاه اهمال سلاحك ی 
الیدان ٠‏ 

وبعد العقوبة الثانیة , کان الندی التعس لا یکاد بستطیم الوقوف عل 
فدميه ۰ فتقدم منه بعض الناس وحملوه بمیدا ٠‏ 

لکن السلطان قال له مرة اخری : 

۔ لیس بھذم المجلة ۰ ان عندی سؤالا آخر القيه عليك ۰ بعد ان قطصت 
راس الميت » كيف تصرفت لکی تحمل البندقية والراس فی نفس الوقت ؟ ٠‏ 

لقد حملت البندقية فی ید والراس فی اليد الاخری ٠‏ 

معني ذلك انك حملت بندقيتك بطريقة تمنمك من استصالها ۰ اعطوه 
مائتين وخمسين فلقة اخرى ٠‏ 

والواقع ان هذه الشدة كان لها نتائج ابحابية ٠‏ فالفر نسيون لم يمودوا 
بخشون الوقوع احیاه فى ايدى العرب ۰ فاذا اسروا فانهم كانوا يقادون 
بعناية تامة الى مقر اقرب خليفة ٠‏ وعند وصولهم هناك كانوا يفحصون فحصا 
دقيقا لکن مهذبا ء وکانوا يسالون فقط عن الكتيبة التى كانوا فیا ومتی 
وكيف اسروا وما اذا عوملوا معاملة طيبة من آسريهم ٠‏ 

وبعد ان تکتب بياناتهم بدقة وتسجل برسلون الى مراكز معينة مخصصة 
لاستقبال الاسرى ۰ لقد كانت العادة إن يرسل الرجال الى تازة إو تاقدامت ٠‏ 
اما النساء فقد كن »2 بلا استثناء , يرسلن الى الزمالة حیث تعتنی ھن 
وتراقبهن والدة السلطان ٠‏ 
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وبا دام عبد القادر لم يكن راضیا عن تحسين وضع اسری المرب الذین 
ا سی اس إن يدفم یمبدا احترام ا 
الالخاج والاخللاص 9 الوضوع مع كبار الضباط 87 الى درحة ان 
السابقة التى وقعت فى سيدى خليفة كان يمكن ان تتوسع وتصبح نظاما 
جاريا به العمل , ولكن الماحه كان بلا طائل , لان الجانب الآخر لم بستحت 
له ۰ 
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فى الواقم ان عبد القادر کان فى هذه الرحله اکشر انشغالا باخضاغ 
رعاباه وبقاثھم على ولاثهم له منه بمقاومة الفر نسیین ٠‏ ذلك ان هؤلاء حاولوا 
<هدعم بكل الوسائل ہ بالوعود ء بالرشوة : بالتهديد . باجراءات مثالية 
فى القسوة ؛ ان يسيطرا على القبائل العربية وان يجعلوا منها حلفاء وقسوات 
احتياطية ٠‏ وكانت كل غارة يقوم بها الفرنسیون تتبعها بالتاكيد غزوة من 
عبد القادر ٠‏ وكان كلا الطرفين يحاول ان يفرض سلطته بالارهاب ۰ ولکن 
یسا كان احدھما مدفوعا بشهوة الاحتلال الجامحة كان الثانى يريد تخلیص 
بلاده من شرورها وجعلها فى الاخير عظيمة وقوية ٠‏ 

لقد علم الفرنسیون مدى اهمية الزدالة ٠‏ فاصبحوا يرون فيها الخليية 
الحقيقية لنفوذ عبد القادر ٠‏ وكانوا يؤكدون انها كانت مخزلا لثروه طائله ٠‏ 
لذلك اصبحت الهدف الاساسى لنشاطهم ۰ فمن كبار ضباط الیش الى عقداء 
الرحدات العسكرية كلهم کانوا حریصین على اکتشاف الغنيمة الضخمة وكانوا 
يبذلون نشاطا حماسيا للاستيلاه عليها ٠‏ 


وفى ربيع سنة 1843 افتتم لامورسيير الحملة باحتلال تاقدامت ۰ وکسان 
عبد القادر يراقب تحرکاته الاخرى ء بقوة تقدر ب 1,500 فارس ء من حراج 
السر سو الحاوره ٠‏ وقد علم من المواسيسس ان هدقف لامورسیبر هو الزمالة٠‏ 
لذلك ظل عضرین یوما فی كمين . مانما متعا باتا کل الاتصالات به حتی لا 
یکتشف امر ه ۰ وكان هو ورفاقه يعيشون طيلة تنك الفتره "٥‏ على ثمار الہلوط ٠‏ 
" اما الخيل فقد کانوا بطعمو نها من ررق الاشجار ٭ ومیا ضاعی من قسوه 
الحنه انهم عاشوا هذه التحر به خلال شهر رهضان ٠‏ 
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وذات يوم قدم على عبد القادر ضباطه وعلی وجوههم فرحة غامرة ۰ لقد 
وجدوا قطيعا من الغنم ٠‏ وقد آن للسلطان على الاقل ان يتناول وجبة طعام 
دسمة ٠‏ لكنه قال لهم « خذوما الى جنودی الذين بکادون بمو تون جوعا » وعاد 
هو إلى وجبته العادية من ثمار البلوط ٠‏ ان عبد القادر كان يتبع بدون وعى 
مثال النبی داود عندما نظر الى مياه بر بيت لحم وقال « الیست هذه دماء 
الئاس الذین عرضوا حیاتهم للا خطار ؟ ورفض ان بشرب منها » وهثال 
الاسكندر الاکبر عندما رفض قنينة الماء قائلا : « اذا شربت وحدى فان رجال 
سيكتثبون » » ومثال سیدنی (2) رعا الذى تخلى لرفيقه الجريح, 
فى میدان زو تفن :7,0 عن جرعة ماء باردة ء بلاحظا بذكاء و براعة ۱ 
« ان حاجة هذا الرجل الیها أشد ا حاحا من حاجتی » ٠‏ 


وقد قاد لامورسیس قواته مرتین بحثا عن الزماله ولکن عبد القادر رده 
على عقبه فی کلیهما ۰ ولکن الخيانة كانت تعمل عملها ۰ فالشیخ عمن بن 
فراح (2) ء الذی کان من بنی عیاد ء عرض خدماته على الفرنسيين لارشادهم 
الى المكان الذی تعسکر فيه الزمالة بالضیط ۰ وفی ا حال وضمت ا حطة ۰ ولم 
يكن هناك خوف من عبد القادرءلانه كان منشغلا بمراقبة تحر کات لامور سيار ۰ 
وقد اختیرت الكتيبة العسکرة فى ابلدية للقيام بمهمة البحث عن الزمالة ء 
و کلف الدوق دومال مءاوس4'٥‏ ری بتنفيذ الخطة ٠‏ 


وفى العاشر من شهر ماى » 1843 » غادر دومال مر كن بوغار على راس 
جیش قوامه 2,300 راجل و 600 فارس ومدفع سيدان ٠‏ وقد اعلن الشیخ 
عمر ان الزمالة توجد فى الكوجيلة التى وصلها الفرنسيون فى الرابع عشر 
من الشهر المذكور ٠‏ ولكن الزمالة كانت قد غادرت هذا المكان ٠‏ ولم يعرف 
مكانها مدید ٠‏ وظل الفر نسيون يبحثون عنها ضائعین حائرين غير متاكدين ٠‏ 
وقد عبت عليهم ریم السموم العاتية فارهقت الجنود واعيتهم اعیاء شديدا ٠‏ 
فتوقفوا وكوهوة اسلحتهم ٠‏ وتقدم دومال الى الامام بعض الاميال متبوعا 
بقرسانه فقط ٠‏ 


تع لعله يقصد فیلیب سیدنی  5554(‏ 5586) الذى كان جنديا وسياسيا وشاعرا الكليزيا 

2) یکنبہ تشرشل 8۳38 ويسميه صاحب (تحفة الزائر) عمر العيادى دون اضافة عبارة 
ابن فراح ٠‏ 

3) هو ابن الملك لويس فيليب ء وقد تولى منصب الاک العام ۰ وسياتى الحديث عله ٠‏ 
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ونی فحر الیرم السادس عشر منه حاه الشیخ اخائن راكفا عل فر سه 
معلنا ان الزمالة كانت عند نیع طاقين ٠‏ وفى الحال اعطى دومال اوامره بالسير 
نحو المكان المذكور ۰ لکن الشيخ اننره قائلا ان مهاجمة الزعالة بمجرد 600 
فارس يظهر له من الجئنون ٭ وطلب من الدوق اما ان يَعَود الى جيشه واما ان 
ینتظر الى ان يلحق به ° لكن الدوق رد عليه بشهامة قائلا : + ليس هناك امر 
من سلالتی قد تراخع ابدا » ثم آعلنت الابواق عن التقدم ۰ 

ووصل فرسان دومال الزمالة ٠‏ وانتشروا وجاسوا خلال ذلك البحر من 
ایام , وبسرعة شردوا اهلها ا حیاری الخائفين ء شیوخا واطفالا ونساء ۰ 
واطلق امرس ء الذی کان تعداده 500 جندی نظامی فقط . النار دفعة واحدة 
وفر ۰ وحاول فریق من بنی هاشم بشجاعه وقف التیار لکن الفر نسیین 
اكتسحوهم ۰ وكان النصر الکامل حلیف الفر نسیین فى اقل من ساعة ٠‏ 

ان مناظر الفوضی والباس التی جرت خلال تلك الفترة القصيرة ب 
کالحاولات الجنونية للهروب , ويأس القاوم ء وبؤس المتروك » وهرج ومرج 
عدد ضخم من الا بل وا حبول والیغال والثران والاغنام » وهی تقفز هنا وهناك 
كانها امو اج بحر عائج ے قد خلدها الفنان العبقری هوراس فبرنی 
Horace ۶۸‏ (4) ٠أن‏ فن الرسام وحده هو الذى يستطيع انینصف ذلك 
المنظر الهائج «لذی ليس له مثال والذى لا يمكن تقريبا تصوره ٠‏ 

ومع ذلك فان اراقة الدماء كانت نسبيا قليلة ٠‏ وكانت مكاسب الئصسر 
تتمثل غالبا فى عائلات اكبر قواد عبد القادر نفوذا , ما عدا عائلته اخاصه 
التی تمکنت من الفرار ٠‏ غير ان الغنيمة كانت عظيمة ۰ فقد كانت تتالف من 
آلاف الحيوانات هن مختلف الانواغ » ومن عکتبه عبد القادر ا حاصة الکونة من 
اندر المخطوطات العر بية والتى كانت فخمة التجلید » وكانت قيمتها تقدر 
ب ٥٥٥ء5‏ جنيه استرلينى » ومن صندوقه العسكرى الذى کان يحتوى على 
ملابين القرنكات » ومن صناديق خلفائه وقواده التى وضعوها فی الزمالة 
حفظا لها والتی كانت محشوة بالنقود الذهبية والفضية و لی الثميئة ٠‏ 


وملا الجنود الفرنسيون اكياسهم بالدولارات والقطع الذهبية الكبيرة 
وحشوا حرابهم بالجواهر والماس ٠‏ ولم يكن صوت القيادة مسموعا وسط 


4) رسام فرلسى (2789 - 2863) زار الزاثر عدة مرات واشتهر برسم المعارك ۰ ومن بينها 
لوحته عن معركة وادى ايزلى بين المغاربة والفرنسيين سلة 1844 ٠‏ 
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تلك الفوضی العامة ۰ لذلك كان كل احد یاخذ وبتشبت بالغتيمة التى رماعا 
الحظ السعيد بین يديه ۰ 

وصلت اخبار الاستيلاء على الزسالة الى عبد القادر بينما كان ما يزال 
مختفیا فى حراج سرسو » وقد هزته الصدمة بعض الوقت ۰ وبسرعة حدد 
مدی سوء حظه ورای‌فی تانون القدر القاسی ما ینبیه بسوه الطالع و دمستقیل 
مظلم میء بالتکیات ۰ وبعد ان صرف السیار الذی حمل اليه الاخبار تر اجع 
الى خیمته بشم ساعات حيث ظل یتعبذ و يصلى ء 


وفی نفس الوقت تجمع قواده وضیاطه ورجاله فی وحدات خارج خيمته» 
كان می صات تو بت و کان و لاوا العنان لصب اللعنات 
ان كثيرا منهم قد فقد کل شمىء 7 فنساژهم واطفالهم ة قد اخذوا اساری ؛ 
ا بهم مدة سئوات إو لغلهم.لن يلتقوا بهم ابدا ٠‏ وقد ملات 
ا حیالات المضطربة .هذا الظل الاسود من الغیب بارهاپ طاغ : رای او لك 
ا منکوبون: ال مائرون ان لا امل فى الستقبل ۰ ولم يعطهم ظلا من العزاء الا 
شعورهم بان سلطانهم کان ما ,يزال بیٹھم ۰ 

وبيئما هم كذلك خرج عبد القادر من خيمته ء فتجمهروا حوله » كانوا 
یتآملون نظرات عینیه ۰ وقد آراد بعضهم ان یخاطبه لکن الکلمات ذابت فی 
شفتیه ۰ ولم یستطم احد. ان یغامر فیسبر غور العمل الذی سیقدم عليه 
عبد القاذر بعد الصدمة العميقة ٠‏ ولكن السحابه قد انقشعت ء وشعت على 
سرائره بسمة مطمثنة » وقال : « الحمد لله ۰ أن كل تلك الاشياء التى كدت 
أقدرها حق قدرها والتى كانت عزيزة على قلبى والتى شغلت عقلى كثيرا , لم 
تزد على ان عاقت حركاتى وحولتنى عن الطريق الصحیح ٠‏ اما فى المستقبل 
فساکون حرا فى محاربة الكفار » ٠‏ 

ثم زجع الى الحديث عن اولئثك الذين سقطوا فقال : « اذا علينا ان نحزن 
وان نشكو ء اليس كل الذين احبيناهم. وفقدناهم عم الان فى الجنة بنعمون » ٠‏ 
وفى اليوم التالى کبب الى خلفائه: «١‏ ان الفرنسيين قاموا 
بغارة ضد الزمالة ٠‏ ولكن عليئا ان لا نفقد الشجاعة فنحن سنكون منذ الآن 
اخف حملا واقضل استعدادة للحرب » ۰ 

وبذلك ارتفع عبد القادر فؤق الاحداث » ونجح فی تسكين المياه التی كانت 
تتعكر هن حوله ٠‏ فمن احلك الظروف التى حلت به وجد الامل والحماس من . 
اجل المستقبل ۰ 
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وفی وقت لاحق » حين كان عبد القادر يذكر هذه النكبة ء عبر عن تفسه 
دهده العبارات : « عندما هاجم الدوق دومال الزمالة كان اهلها لا يقلون عن 
0 60 سمة * ولكنه لم يبحمل معه سوى عشرهم ٠‏ لقد كانت الزمالة تمتد 
من طاقین الى جبل عمور ۰ فاذا صادف ان اضاع العربى اسرته فيها فانه بظل 
باحثا عنها يومين أحيانا قبل ان يجدها ٠‏ وحيثما حلت الزمالة تجف ماه 
الابار والجداول ۰ لقد آقمت قوة خاصة من انشرطة لئے تلويث المياه او 
تبذيرها من قطعان الماشية ٠‏ ورغم جمیع احتياطاتى فان كثيرا من افرادہا 
علکوا من العطش ٠‏ 

« ان الزمالة تحتوی على عمال فنيين فى الدروع والسروج وا یاطة » و کل 
صنعة كانت ضرورية لاقامتها وتنظيمها ٠‏ وكانت تقام فيها سوق عظيمة 
يؤمها عرب التل ۰ اما عن الحبوب والقمح والشعبر فقد كانت تجلب الينا أو 
نرسل فى جلبها من قبائل الشمال ٠‏ 

د وكان نظام التعسکر محترما من الجميع ومنظما تنظيما دقيقا * فعندما 
اضرب خيمتى يعرف كل احد المكان الذى بشغله ۰ لقد كان معى ثلائمائه او 
اربعمائة جندى نظامى » الى جانب الفرسان غير النظاميين من بنی هاشم 
الاغريسيين الذين كانوا مخلصين الى اخلاصا خاصا ٠‏ ولم يكن من السهل 
الوصول الى ٠‏ ولم افعل ذلك حفظا على أمنى الشخصى ولكنى شعرت بضرورة 
ابجاز عمل الله ء وقد وضعت ثقتى فيه لتقوية وحماية الذراع الذى يحمل 
لواءه ۰ 

« وفى الوقت الذى فاجا فيه الفرنسيون الزمالة ٠‏ كنت قرب تاقدامت , 
اراقب الامية الفرنسية بوهران التى كانت قريبة منى ء والتى كنت اعتفد 
ان على ان اخشاها بالدرجة الاولى ۰ كان معی 500 × او 600 2 فارس ٠‏ و كان 
ابن خروب (5) مع فليته , وابن علال فى الونشريس ء ومصطفی بن التهامى 
بين بنی ورغة ء ولكن لم يقع لى ابدا ان اخشى نكبة ء كالتى حدثت » من جهة 
الدية » ولم يكن احد من خلفائى يراقب تحركات ابن الملك ٠‏ 

« ولكن رغم ذلك كله فقد كنا لن نفاجا بالحادث لو ان الله لم يطمس عيون 
شعبنا ٠‏ فقد اعتقد اهل الزمالة , عندما رأوا جنود الصبائحية مقدمين 


45 بقصد ابن اخروبی الذى كان خلیفته على سطيف ونواحیھا ٠‏ وقد كان کاتبا للامر 7 وعام 
الى المشرق دحج رعاش فى دمشق وبروسة مع الامير , ومات فی مشق سنة 1279 هر ٭ 
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ببرانيسهم ا حمراہ , ان هؤلاء هم جنودى غير النظاميين عائدین ° بل ان النساہ 
قد رفعن اصواتهن بالزغارید ترحيبا واحتفاه بهم ۰ ولم یشعرن بخيبة الامل 
الا بعد اطلاق النار ۰ ثم تلا ذلك حالة فوضى لا توصف شالت جمیع جهود 
الذین حاولوا ان یدافعوا عن انفسهم ٠‏ 

۾ ولو كلت حاضر | لكان علینا ان نحارب من اجل نسائنا واطفالنا ء ولعاش 
الفر نسیون یوما لن بنسوه ٠‏ ولکن الله اراد غير ذلك ٠‏ ولم اسمع بالنکبة 
الا بعد ثلاثة ایام من حدوئها ۰ ولکن الفرصة عندئذ كانت قد ضاعت » ٠‏ 


ان قوة الفر نسیین الصغيرة منعتهم من اخذ اکثر من 000 3 سیر ٠‏ ولکن کان 
من بين هؤلاء عائلات عدد من خلفاء عبد القادر ۰ اما بقية الزمالة فقد تفرقت 
فى مختلف الاتجاهات۰وقد وقح بعضها فى ایدی القبائل العر بیة التی سلبتها 
ما كان عندها ۰ وغق لامورسيير بالبعض الآخر ٠‏ 


وکان فی طليعة الطاردین للزمالة مصطفی بن اسماعیل الذی جمل نفسه 
معروفا خلال المرب بغيرته الشريرة التی كان بساعد ویوجه بها تحر کات 
الفر نسيين ضد السلطان عبد القادر والتی كانت تدفمه الى عرقلته ومعارضته ۰٠‏ 
ولکن هذا الخائن لقی الآن المصير الذی بستحقه ۰ فعندما کان بجتاز منطفة 
فلیته هوجم واطلقت عليه النار وقطع راسه ۰ وقد حمل رأسه الى مر كز قيادة 
عبد القادر الذی تفرس فيه برهة بنظرة رضی وصفح , ثم بامتعاض اهر به 
ان یرمی إلى الکلاب ٠‏ 


وقد كانت المهمة الاساسية التی اصبحت تواجه عبد القادر هی استمادة 
نفوذه ویمث الثقة العامة فى قومه باعادة تنظیم «لزمالة ٠‏ ولکن کل جهوده 
كانت بلا جدوی ۰ فالآثار العنوية لهزيمتها والاستیلاء علیها لا یمکن التغلب 
علیها ۰ وکانت الاخبار تصل الى عبد القادر یومیا عن فرار قبائل كبيرة وذات 
نفوذ كما أن الوحدات العربية قد اصبحت الآن تملا صفوف آعداثه بل انها 
تمشی علانية ضده ۰ 

ومع ذلك فقد تلت نکبات اخری اعمق اثرا ۰ ففی الوقت الذی کان فيه 
عبد القادر فى اشد ا حاجة الى ١كثر‏ خلفائه کفاءة قضی علیهم القدر القاسی ٠‏ 
الهم لم یستطیعو| ان یتابموا مهمتهم لانهم اما وقعوا فی الاسر او قضوا نحبهم 
فى ميدان الشرف ٠‏ وعندما جرد عبد القادر من هذه الحلقات الضرورية فقدت 
دولته التماسك ٠‏ فاقالييه البعيدة سقطت ضحية للفرنسيين الذين نشروا 
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اغلامهم النتصرءة فى كل مکان ۰ ولكن قلب الاسد والارادة الحديدية ماژالتا 
على العهد , وقد تحدتا «لقدر أن ۳ باسوأ مما عندع ٭ 


فاقليم وهران قد اصبح مسرحا لصراع يكاد يكون فوق طاقة الانسان ۰ 
ان عبد القادر الذى كانت معه فرقة من حوالى 00 5 من ال نود المختارين 
المخلصين » قد جعل نفسه حاضرا فى كل مكان ۰ فهو مرة ينزل على بعض 
القبائل التى نكشت العهد » واخرى كان يعترض طريق الطابور الفرنسی ٠‏ 
لقد كان دائما فى المعركة ء يقود اطلاق النار » مندفعا الى اكثر نقط القتال 
كثافة ء و کان یشجم ويلهب ویحمس الفرقة الصغيرة التى كانت معه بمشال 
البطولة الذى كان يقوم به ٠‏ لقد سقط من حوله اشجع اتباعه , وقتلت‌جياده 
تحته ء وتخرق برنسه بالرصاص * ومع ذلك ظل يحارب پشجاعة وبلا هوادة 
دافعا عنفوان المعركة الى الامام ٠‏ 


وذات مرة فوجىه عبد القادر على حين غفلة منه ۰ ففى الثانى والعشرین 
من سبتمبر ء 2843 ء كان معسکرا بالقرب من زاوية الرابط سیدی يوسف 
على راس فرقة من المشاة و 500 فارس غير نظامى ٠‏ وبينما هو كذلك وشى به 
جاسرس الى لامورسيير الذى لم يكن يبعد عنه سوى ستة فراسخ ۰ فقاد 
امورسیبر شخصیا لا الكتيبة الانية من ماق اقريقية ٠‏ وکان اي 
لی زهو وثقة بالقبض عليه وقطعوا السافة بسرعة ائداء السیر ليلا ۰ ووصلوا 
المكان المین فی غبش الفجر ٠‏ 

وصحا عبد القادر من نومه على صرخات : « الفر نسیون ! الفرنسیون ! » 
وکان لا يجد الوقت حتی لامتطاء فرسه ۰ وكان يمكنه ان بهرب » لکن الوت 
کان افضل غنده من العار الزدوج : الغفلة والهروب * و هضص مشانه الى 
اسلحتهم وتقدموا.ء بأمر منه ء وهم يطلقون النار جزافا ۰ وتجمع فرسانه علی. 
صوته » ثم عندما بدأ ینقشم الدخان شیئا فشیثا تسرب ال صفوف 
الفر تيان اوباغ وترقهم قد الضبعة والفاجأة + وین عة دقالق مين 
القتال المرير .قاد جمیع قواته فى انتظام محکم وابتعد ۰ 

ان بنی عامر قد انضموا الى الفرنسيين » وهم نفس بٹی عامر الذين كانوا 
قد لرحوا بأربعة آلاف سيف فى الهواء ء استجابة لدعوة البطل الشاب عندما 
دعاهم للجهاد » بل هم انفسهم الذين فتحوا امامه بشجاعتهم الفائقة طريق 
المحد والسلطان ,2 وقد قرر عبد القادر ان يهاجمهم ء فنزل عليهم بكل العوات 
التى كانت لد به واندقع وسط خیامهم وقتل عددا متهم > وحمل معه غلممة 
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ضخمة ۰ وقد حاولت الفرقة الفرنسية التی كانت تعسکر وسطهم ان تعترض 
تقدمه لکن بدون جدوی ۰ ولکن احد القواد العرب , الذی كان سابقا احد 
اتباعه ء تجاسر على جعله هدفا له ف رکب اليه واطلق عليه النار مباشرة ۰ 
غير ان الرصاصه اخحطاته ۰ فاستدار عبد القادر اليه واردى الخائن قتيلا 
. برصاصية من بندقيته ٠‏ 


ورغم هذا النجاح القت لجهوده التى لا تعرف الونى ء فان عبد القادر كان 
يعرف جيدا ان جميع محاولاته لاستعادة سلطانه وترميم الصرح المنهار 
لمظوظه » ستكون غير مجدية وخيالية » وبدون اعطاء شکل اکٹر استقرارا 
ودواما لجهوده وطاقاته ٠‏ لقد كان يرى الآنبوضوح ان الجزائر قد اصبحت 
مغلقة فى وجهه , وانها كميدان معركة لم يعد من المحتمل ان تقدم لوضعه اية 
نتیجة ايجابية ء رغم مقاوسته التى لا تنقطم وغزواته المظفرة " فقد شعر 
عبد القادر ان اللعبة قد ضاعت من يديه ء بدون مساعدة خارحية ٠‏ 

ان الزمالة الضخمة لم تعد تتجاوز داثرته الخاصة التي لا تكاد تصل الى 
0 2 نسمة ٠‏ وكانت تجوب الارض ضائعة فى شقاء ویأس ٠‏ وقد كان عليه 
ان يكون مستعدا لجهود جديدة كلما اراد ان يضعها في مكان آمن ء لذلك عندما 
كان يقودها الى مكان بعيد عن الخطر اعترض طريقه لامورسيير من جديد ٠‏ 
ونلا ذلك قتال مرير٠‏ وکانت النسوة تحمس المحاربين بزغار يدهن واصراتهن ٠‏ 
وكان عبد القادر واتباعه يحاربون على مرأى ومسمع من زوجاتهم واطفالهم 
فاپدوا شجاعة واستماتة لا توصف ٠‏ ودارت الدائرة من جديد على خصم 
عبد القادر العنيد ٠‏ ونجح هذا فى قيادة الزمالة الصغيرة فى آمان الى بوك شيكة 
على حدود المغرب الاقصى ٠‏ 


كانت العلاقات السياسية بين انکلترا وفرنسا فى هذه الاثتاء تهدد با حطر ٠‏ 
وقد اعتقد عبد القادر ان الفرصة سانحة له ٠‏ فأرسل سفارة الى ملكة بريطانيا 
وقی رسالة كتبها اليها نتم امامها امكانية الاستحواذ على الجزائر ٠‏ وقال فيها 
ان كل المدن الساحلية ستترك لسیادتھا الکاملة ء ومن جهة اخرى فان العرب 
بطلبون متها الاعتر اف باستقلا لهم الوطنی ۰ واوضح عہد القادر ان تحالفا 
عظیما بين الانکلیز والعرب صيقيم جدارا لا يمكن اجتيازه فی وجه التوسع 
الفر نسی فی افريقية ٠‏ وقد وضعت الرسالة المذكورة بين یدی رئيس الوزراء 
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البريطانى ۰ وطلب سغير عبد القادر مقابلة اللکة لکن طلبه رفض ۰ وحصل 
السفير على .وعد بارسال الجواب على الرسنالة لکن ذلك لم يتحقق «بدا (6) ۰ 

رمن جهة*اخرى فان السفارة المذكورة قد كلفت بتسليم رسالة ثانیه من 
عبد القادر الى السلطان العشمانی عن طريق وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ وقد 
عرض فيها عبد القادر انه مستعد للاعتراف بسيادة خليفة آل عثمان فى مقابل 
نجدة ترسل منه اليه حالا ۰ ووجهت الرسالة الى وجهتها لکن بدون نتیجة() ۰ 

ومهما كانت توقعات عبد القادر من الجهات التى كتب اليها ء فان اعتماده 
الاساسى كان على تأييد وتعاون سلطان المغرب ۰ فمنذ سنوات كان السلطان 
عبد الرحمان قد اظھر لعبد القادر کل تبجيل وتقدير ؛ ومنحه الهدايا المتعددة, 
واطراه وداهنه بطريقة ذكية ٠‏ ولكن صداقته توقفت هناك ٠‏ فخلال مقاومة 
عبد القادر كلها لم یتقدم اليه عبد الرحمان اندا بای عرض بالمساعدة المادية 
مجانا 2 كما ان عبد القادر لم يتنازل اہدا الى طلب هذه بلساعدع ٠‏ 

ولكنه الآن اضطر الى طلب المساعدة منه تحت الاح الحاجة الماسة والشمور 
العمیق بالواحب الدینی ٠‏ فقد ترجی السلطان الغربی مستعملا لذلك اکش 
المیارات ا لحاحا واستمجالا ء ان پسخر کل مرارد وقوات درلته خدمة القضية 
الشتر که ۰ واظهر فى ترجيه منه ا حطر الشترك فقال اثلا احتل الفر نسیون . 
الجزائر كلها فاین يمكن ان بكون امن الفرب ؟ ذلك انه من السهل ایجاد 
مبررات للاعتداء على الثانية كما كان من السهل ایجاد البررات للاعتداء على 
الاول ٠‏ ومن حجج عبد القادر ان القبائل العربية التی ضعفت عزيمتها مؤقتا 
ستنهض من جدید على رؤية الجيش الفربی » وستوحد صفوفها من جدید 
بحماس مشتعل حول الاعلام الغربیه ٠‏ 

ولم یکتف عبد القادر بتحدی العواطف السياسية والدينية للسلطان 
الغربی فعزم على كسب انضمامه اليه ء ان لم يكن التحالف ممه » باللجوہ الى 
عمل يعبر عن الولاء الشخصی ۰ ذلك ان عددا من قبائل دود المغربية 
كانت منذ امد طویل ثائرة ضد سلطانها ۰ فهاجمها عبد القادر واخضعها 


6 حول علاقة الامیر بالانکلیز انظر دراسة الاستاذ عيد الیل التمیمی د تأملات عن علاقة هید 
القادر پالباب المالى 


7 انظر نفس الصدر ٠‏ 
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وارسل ژعماه‌ها الثائرين مكبلين الى وجدة ء كما ارمسل فی نفس الوقت 
رسالة شخصية الى السلطان عبد الرحمن يعرض فيها خدمته عليه ٠‏ 

وکان رد السلطان الغربی شاکرا لکن متحفظا .اذ لم يحمل اليهاى 
تشجیع » وعندما وجد عبد القادر ان جهوده نحو السلطان عبد الرحمن غير 
مثمرة جمع حوله عددا قلیلا من الاتباع .المخلصين واختفى معهم عدة شهور 
فی الصحراء » مقررا ان يعتمد على جهوده الخاصة فى استمادة مکانته وتثبیت 
0 4 ۰ 


وعندما تخلص الفرنسیرن من حضور عبد القادر تصوروا ان عملهم قد 
انتهی» فانسحابه من الميدان کان بالنسبه الیهم رمزا سارا لتنازله وانهزامه. 
وقد هنأ الارشال بوجو حکومته على هذه النتيجة الباهرة فقال : « بعد حملة 
الر بیع (1843) کان یمکنتی أن اعلن بان احتلال الزاثر واخضاعها قد انتهی ۰ 
غير اننى فضلت ان اذکر ما هو ادنی من ا حقیقة ۰ ولکنی الآن ء و بعد معر کة 
ا لحادی عشر من هذا الشهر التی قضی فیها على بقية مشاة الامیر والتی قتل 
فیها اول واشهر خليفة له (8) » فانی اعلن على الملا وبكل جرأة ان کل 
قتال جددى قد انتهی ۰ حقا ان عبد القادر قد بقوم , بحفنة الفرسان الذین 
ما یزالون معه » ببعض الر کات الباغتة اللعزولة على الحدود » ولکنه لن يحاول 
آیدا ابة حركة هامة من حدید » ٠‏ 


8) یاصد ابن علاك خلیفدہ فلل ملياكة ٠‏ 


نت 00وت 


لیبن مر 


)1845-1844( 


لم ینظر سلطان الغرب الى اقامة مملكة عربية فى الجزائر بمنظار العاطفة 
الدينية فقط ولكن ايضا بمنظار التقدیر لفوائدھا التجارية ء وعملا بمبادیء 
القرآن التی لا تقبل التعديل زادت حكومة سلطان العرب الشاب حجےم 
التجارة والداخیل لدولته ر ای لدولة عبد الرحمن ) ٠‏ 


فی السابق كانت القوافل الغنية التنقلة بين فاس واجزاء افريقية الجنوبية 
نمر بازاثر كما تمر ببلاد عدوة ۰ فقد كان يرافقها حرس کبیر ممایتها من 
الاستغلال ۰ و کثرا دا كانت تتعرض للهجوم والسلب مع ازهاق عدد کبسر 
من الارواح > وكان عليها ان تهرب من العرب ومن الترك ٠‏ واذا كان فى 
استطاعتها ان تفر من عداوة العرب المكشوفة فقد كانت تتعرض للابادة بالطمع 
التناهی والابتزاز الوقع من الترك ۰ اما الآن فان القوافل كانت تعبر الجزاثر 
كلها فى امن وطمانينة ٠‏ وليس علیها ان تدفع حق الرور في الداخل ولا 
ضريبة جمركية فى دود ۰ فقد كان عبد القادر بری ان اقامة ادارة جمركية 
امر شاد ومکروه ۰ فالزکاة الشرعیه والعشور » والروانه عند الاضطراز 
ر ضريبة حرب غير عادية ) ء هی کل ما یسمح له به ضمیره ان يفرض عل 
رعاباه » ان الصناعة تزدهر بالطرق الطبيعية ء ولذلك لم یتعرض التبادل 
التجاری الى ای عرقلة ۰ 

يضاف الى كل هذه الاعتبارات التقد بر والاحترام الشخصی » بل الاعحاب 
الذى يكاد يصل حد العبادة والذى كان السلطان الغربی بخص به زعیسم 
الذين كانوا سريا يتشوةرن الى ان یقادو! » فى تحالف مع عرب الجزائر ء 
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ضد الکفار » یتوقعون ان نداء عاليا وصارما للسلاح سیعلن عاجلا او تلا 
انضمام الغرب الى القضية الشتر که وسیعطی دعما وقوة جديدة الى جهود عبد 
القادر التی وان كانت قد بدات تضعف فانها جهوت نبيلة تمیز بالاستمانة 


والبطولة ۰ 


غير ان السلطان عبد الرحمن » مهما بلغ من الاحساس نحو مبادیء دنه, 
فانه گان لا بقل حساسبه واهتماما باستقرار عرشه هو ۰ ان الطرف العتدی 
قد اکتسح بانتصار کل العراقیل التی وضعها فى طريقه الترك والعرب على 
السواء ۰ والقوة التی رفعت اعلامها النتصرءة فى «دینتی ا حزاٹر ومعسکر قد 
تحملها ابضا ال فاس ۰ وان ای تابيد لعند القادر من السلطان عبد الرحمن 
قد يؤدى بهما معا الى الانهیاد" ۰ وبعد ان وازن السلطان الغربی بين میوله 
الشخصية ومخاوقه السياسية رای ان بنقذ ضمره وعرشه بفعل لا شىء ۰ 


ولکن من سوه حل هذه التقدیرات الذكية من جانب السلطان الغرسی 
ان طبيعة وضع عبد القادر كانت تجعل التصادم العدائی بين فرنشا والغرب 
لا مناص متك ٠‏ وکانت عواطف السکان الغار بة تعقد تدر بحبا وتزداد اعحانا 
بالبطل الذی لا يقهر والذی شرف بلادهم بجعلها ملجا لامجاده الكثيرين 
ونکباته البررة وآباله الواسعة ۰ ولا تحتاج هذه العواطف المتاججة الا الى 
شرارة لاشمال نار تصادم واسم الانتشار لا يمكن اطفاژه ۰ 


وکان عبد القادر قد جعل من حدود الغرب » بعض الوقت , قاعدة غزواته 
فى الجزائر ٠و‏ كان ينسحب الى الارض الغربية دون مضايقة ٠‏ ولکی لا بتعرقل 
الفر نسیون بتلك الطريقة قرروا ان يضعوا فرقه عسكرية كبيرة فى الجزء 
الذی بنطلق منه عبد القادر من ال حدود المغربية ٠‏ ولکن خط الحدود. كان غير 
القابل للنزاع هو الذی احتله الفر‌نسیون بحسارة ٠‏ 

واسم الکان الذی عسکر فيه لاموزسییر وبیدو هو لاللا‌خنیه الذی سمی 
كذلك تخلید! لامراة مرابطة اشتهرت بورعها وتقواها ء وما تزال بقایاها فى 
ضریح اقيم لها رسمیا فی عين المكان ۰ وفی لاللامغنية حفر الفرنسيون 
ا حنادق . وعلقوا معداتهم » ودخنوا غلايينهم » وغنوا اغانیهم ٠‏ 

وقد كان ندنیس الکان الحترم على درجة من الفظاعة والوحشية بحیث لا 
یمکن غض النظر عنه ولا احتماله ٠‏ وانطلقت صرخة الغضب عبر کامل الدولة 
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المغربية ۰ فایقظت السلطان الذى کان مترددا فی مقبعه الشائن واضطرته 
الى ان پختار بين :ان يجد نفسه وسط أمواج من العصبیة التى لیس لها مرد 
او ان برسل فی ا لحال جيشا الى مكان الحادث لتاكيد الشرف الوطنی والثار 
للدين الرسمی الذی اهین اهانة مخزية ٠‏ 

وفى الثانى والعشرين من شهر مای » سنة 1844 طلب القناوى ٠‏ القاند 
الغربی لمعسكر وجدة ء من الفرنسيين ان يجلوا عن لاللامغنية ۰ ولكن 
الفر نسیین سخروا من الطلب ٠‏ وفى الثلاثين منه تقدم بعض ا نود المغاربة 
من المعسكر الفرنسى ٠‏ واطلقوا العنان لحماسهم الجامح مشجعين من قائدهم 
الذى كان شريفيا متعصبا مرتبطا بالدم مع عائلة السلطان ۰ ووصلوا الخطوط 
الفرنسية وهم يصرخون ويلوحون بايديهم ويهددون ٠‏ واطلقوا النار على 
ا حنادق الفر نسیة»ونشر لامورسيير وبیدو الاعلام الفرنسية وتقدما ضدهم٠‏ 
ولكن العدو سرعان ما انهزم وتفرق وعاد ادراجه الى وجدة ٠‏ 


وفى الحادى عشر من شهر .جوان وصل المارشال بوجو الى لاللامفئنية ٠‏ 
واقترح لقاء بينه وبين القناوى » وتمت الترتيبات لذلك ٠‏ وحدد موعد اللقاء 
فى الحادى عشر من الشهر المذكور ٠‏ وظهر سوہ النية من الجانييين ٠‏ فكل 
طرف جاء اللكان المتفق عليه بقوة كبيرة من امیش ۰ وبحضلور هذه القوات 
قشم کل طرف لجو ای مصحوبا بمدد من الجر الت ۰ 

ولم تكد الحادثات تبدا حتی شوهد الفرسان الفاریه يتقدمون ویکونون 
حلقه حرل مسرح المحادثات ١‏ ووسط صياح الاهانة والتحدی جردوا سيو فهم 
واطلقوا النار من بنادقهم ٠‏ وانسحب ديسو بشهامة مترفعا عن محاوله المعاملة 
بالثل ۰ ولكن الزء الاكبر من العدو اقتحم 2 فى اضطراب » مفسرا الاعتدال 
بالضعف ۰ ونظم الفرنسیون صفوفهم استعدادا للمعركة 2 وانتظرو! قلیلا 
وصول الدعم ۰ ثم ردوا على التحدی بقيادة بوجو نفسه ۰ واثر ذلك تلاقی 
الجمعان فی مشادة عامه » ومرة احری انهزم الفار ية واجبروا على الفرار ٠‏ 

و قد قرر دوجو » الذی کان مندهشا من هذه التصرفات الحائنة » ان بحتل 
وجدة نفسها ۰ فکتب الى القناری طالبا توضیحا على ما جری ۰ ولکن رد 
الاخیر کان مجرد مر اوغه و تهرب ۰ وعندئذ ارسل الجنرال الفر نسی انذاره 
الاخیر ۰ وفی هذا الانذار ذکر بوجو ان عبد القادر هو العقية الوحيدة 
لاستعادة السلام بين فرنسا والغرب ٠‏ وبذلك اصبحت عبقر یه رجل وأحد 
تجعل العلاقات معلقة بين دولتين ٠‏ وقد كتب الجئرال بوجو يقول : « إننا 


نرغب ان تکون لنا نفس ا لحدود التى كانت للاتراك ثم لعبد القادر من بعدهم٠‏ 
اننا لا نرید ان نأخذ شيئا منكم ٠‏ ولکن يجب ان نصر على ان لا تأووا عبد 
القادر بعد الآن » وان لا تمتحوه المساعدة او التأبيد ء وان لا تنعشوه بعد ان 
يكون قد اوشك على الهلاك ثم تطلقوه ضدنا من جديد ۰ ان عملا كهذا ليس 
من الصنداقة الحقة ٠‏ اننا نخوض حربا ء وانكم كنتم تقومون با مرب ضدنا 
على هذا اللنوال منذ سنتين ٠‏ 

« اننا نطلب منكم ان تحصروا دائرة عبد القادر وكبار مساعديه فى غرب 
السوله وان تغرقوا جيشه النظامی » المشاة منه والفرسان ' ونطلب منکم 
ایضا ان ترفضوا منذ الآن «لسماح بهجرة قبائلنا الى مناطقکم ء وان تعی‌دوا 
الينا حالا اولك الذین هم فعلا قد لجاوا الیکم ٠‏ 


«دواننا نلزم انفسنا بالعاملة بالثل نحوکم فی صورة ما اذا حدث مثل ذلك 
بالنسية الينا ۰ وهذا هو ما یمکن تسمیته حقا التطبیق العملى لمبدا الصداقة 
الحقيقية بين امتین ۰ وبهذه الشروط سنکون اصدقاءكم ء وسنشجم تجار تکم 
وسنکون فی صالح حكومة مولای عبد الرحمن بقدر ما نستطیم ۰ اما اذا 
تصرفتم غير ذلك فسنکون اعداء لکم ۰ فاجب فى الحال وبدون تملص لاننی 
لا آفهمه » ۰ 


ولکن هذا الانذار لم يات بنتیچه ۰ فقد تر اجع احیش المغربى ای داخل 
البلاد ٠‏ واحتل بوجو مدينة وجدة » رغم ان ذلك كان مؤقتا * وهذا النزاع 
الذى نشب على ا حدود سرعان ما انتشر الى اعلى المستويات الدبلوماسية ٠‏ 
وفى شهر جوان سنة 1844 ارسلت الحكومة الفرنسية قطعة من الاسطول ال 
الساحل المغربى بقيادة الادير دى جوانفیل 1010۷1116 106 لتدعيم مطالبها 
الرسمية ٠‏ وتلقى الارشال بوجو التعليمات بالشروع فى العمليات الهجومية 
من البر ٠‏ وقد اضطر ضرب طنجة وموقادور بالقنابل ومعركة وادى ايزلى 
Isly‏ السلطان المغربى الى الرضوخ لآراء القوة المحتلة ٠‏ ان فرنسا 

لم تطالب بارض ولا بتعويض حتی ولا بتكاليف الحرب ۰ ان كل ما ات فی 
طلبه من السلطات عبد الرحمن هو ان يخلصها من عبد القادر (أصلى) ٠‏ وقد 
نص البند الرابع من معاهدة السلام ء التى كانت قد صيغت ووقعت من 
الطرفين » على ان « عبد القادر يعتبر خارجا عن القانون فى جميع انحاء 
الدولة المغربية وفی المزائر * ونتيجة لذلك ستطارده القوات الفرنسية من 
الجزائر والقوات المغربية من المغرب » الى ان بطرد من هناك او یقم فی قبضه 
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قوات احدی الدولتين ۰ ففى حالة وقوع عبد القادر فی‌ایدی القوات الفر نسیه 
تتعهد حکومه جلالة ملك الفرنسيين ان تعامله باحترام وكرم ۰ وفي حاله 
وقوعه فی ایدی القوات الغربیة بتعهد جلالة سلطان الغرب باجب‌اره على 
الاقامه » مستقبلا » فی احدی مدن الساحل الغربی لدولنه . الى ان تتوصل 
الکومتان الى اتخاذ اجراء بمنعه من استئتاف القتال وتعکیر الهدوء فى 
المزائر والمغرب » ٠‏ 

وعندما بدا الئزاع بين المغرب وفرنسا عاد عبد القادر الى داثرنه حمث 
يراقب من هناك تطور الاحداث ۰ وقد اتبم السلطان عبد الرحمن التقاليد 
باستدعائه الى فاس ۰ ولكن دعوة اخرى تختلف فى طبيعتها نمام الاختلاف 
عن الأول و فلت يد ,القادن من الناضيتة الق + ان اسان مار 
کانوا یتنزون غضبا ويفورون مقاومة من هزيمة جيشهم , واهانة الفر نسیین 
لهم باملاء الشروط عليهم » والفشل المرير لجميع آمالهم البعيدة ٠‏ لذلك كانوا 
بجمیع صفوفهم ترون وو ب جو جو 27۹ ۰ وكلهم طالبوا 


دعنك القادر 0 


فقد اتصل عبد القادر برسائل من اعلى المستويات ف فى الدولة ء ومين 
الموظفين العسكريين والمدنيين » ومن الطبقات التجارية » وكلها تخبره بقرار 
الادارة العامة , وترحوه ان ۳ لانقاذ الدولة المغر بية من انهيار وخراب 
محقق ؛ وتدعوه الى تول عرش اجداده ٠‏ 

ولو كان عبد القادر مجرد مغتصب عادی للسلطة لا كلفه الامر الأن | کثر 
من مد بده والاستیلاء على صولجان الغرب 2 ولکن دافعه الحقيقى كان الوطنية 
وليس الطموح ٠‏ لقد رفع السلاح من اجل حرية واستقلال الزاثر ٠‏ وکات 
كل افکارہ وعهوده وصلواته .2 وكل طاقاته البدنية والعقلية موجهة ومكرسة 
لخدمة وطنه الاصلى ٠‏ وليس هناك دعوة للعظمة تستطيع ان تجعله يحيد عن 
مجال عمله الشرعى ء لقد كان یکره ان يضع على راسه تاجا مستعارا ' 
ومما قاله هو فيما بعد م لقد رفضت عرضا جغریا وجه الى بطريقة اجماعية 
ليس فقط لان دينى يمنعنى من مضرة حاكم اختاره الله وعينه , ولكن ايضا 
على الاقل اثنتى عشرة اد خمس عشرة سنه ء لا لكى احكم مثل مولای عبد 
الرحمن ولكن لكى يكون فى استطاعتی ان افرض القانون وان اجعل حكومتى 
محترهة » ٠‏ 
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وخلال ربيع سنة 5844 قام عبد القادر بتسرب سريع الى اقاليم التل حتى 
وصل الى تیارت » منتنما فرصة تركيز الیش الفرنسی على الحدود الفربية. 
وكان فى كل مكان حل به يدعو القبائل الى الجهاد ويستدعى زعماء‌ها الى 
الاجتماع به » ويطلب منها المساهمة بالفرق “العسكرية٠ولكن‏ حضور الوحدات 
الفرنسية فى جميم الاتجاهات كان قد ارعب واذهل الروح الوطئية ۰ فلم 
تحد نداءاته سوی استحابات ضعيفة ٠‏ ورجم اى داثرته وهو فى اعمسق 
حالات القنوط ٠‏ 


وفى شرود طويل وقلق كان عبد القادر يتأمل حالته , ویدرس أمكانياته 
ويبحث فى ضميره ۰ وكان یسال نفسه : هل انا فعلت كل شىء يفرضه على 
حب الوطن والاخلاص للدين ؟ هل من السابق لاوانه التخلى عن كل امل ؟ هل 
اليأس جريمة ؟ ونظر الى دائرته التى لم تعد تتکون سوى من عائلته وبعض 
مات دن اتباعه المخلصين > والتى كانت مؤونتها متوقفة على الحفل وحده 
حتى بخصوص وسائل العیش , وعندئذ اعترف ان النهاية قد اقتربت ۰ 

ولكن ذهنه انقدح من جديد ٠‏ وحضرت امام خياله فكرة عظيمة » وعی ان 
يجمع كل قبائل الجزائر التى لا تستطيع ان تحتمل العيش تحت نير الكفار 
وان يقودها فى قافلة كبيرة نحو مكة ٠‏ وسيصادق خلال هذه الرحلة كل 
الذين يرحبون بهم كاصدقاء اثناء مرورهم باراضيهم ٠‏ ولكنه سيمر على 
اجساد اولئك الذين سيعترضون طريقهم كاعداء ٠‏ 


وتساءل : « آی عربى يستطيع أن يقاوم مثل هذه القوة » او لا تهزه هذه 
الفكرة الهائلة ؟ واى منظر مدهش يمثله شعب كامل متخليا طوعا عن البلاد 
الٹی كسبها اجداده بسيوفهم , منذ اثنى عشر قرنا » رافضين ان يتعايشوا 
فيها مع العدو اللدود لدينهم ء منظر شعب كامل يعيد الوية النبی محمد » 
فى مهرجان ضخم وعظيم » غير ملوثة ولا ملطخة , الى منبع امجادها القديمة ! 

وبینما كان يفكر فى هذه الخطة العملاقة > ظهرت أماءده ظروف جديدة مرة 
اخرى دعتة الى أن يعاود الجهود ٭ وبدت له ذكريات قديمة ء فالنداءات المثيرة 
التى كان خلفاؤه الاوفياء يرسلونها اليه من وقت لآخر » والتابيد الجديد الذى 
كان احيانا ياتيه بانضمام انصار آخرين اليه ٠‏ وخفق قلبه واستجاب لذلك 
اقتناعه الداخلى من ان اسمه ما يزال يملك النفوذ » ورای ان حضوره قد 
يبعث النشاط ویلھب آلاف المشاعر التى غرقت الآ فى اللامبالاة والياس ٠‏ 
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كل هذه العوامل ات علیه فی ان یقوم بحملة اخری محفوفة بالاخطار » رغم 
التناقضات المخيفة التى تعترضه ٠‏ ۱ 

فمن مضائق جرجرة كتب ابن سالم المعروف بولائه وفروسيته الى عبد 
القادر الذى طال غيابه عنه : « كيف انك لم تكتب الينا منذ وقت طويل ؟ ان 
توقيعك » كما تعلم جيدا ء ینعش قينا الامال ٠‏ واننى او کد لك ان وجودك 
نفسه قد اصبح دحل شك۰ وقد اصبح من الشائع ان والدتك هی التى تكتب 
باسمك ٠‏ ان الفرنسيين يستعدون لهاجمتى ؛ واننی لا استطيع ان اعرف 
مدی اخلاص القبائل ء ولکئی ااکاد اكون جازما انهم سرا على ملة المحتل ٠‏ 
فاذا اخرت حضورك الينا فان نكبة البرکانی (1) ستکون لا شىء بالقارنة 
الى ما يمكن ان يحل بى ۰ لذلك ارجوك ان تجیبنی بخط يدك شخصيا » ٠‏ 

وقد اجابه عبد القادر فعلا ہما بل « اتصلت برسالتك التی تفیدنی ان حبر 
موتی قد انتشر فى الناطق الشرقية ۰ ليس هناك احد ينجو من الوت ۰ بلك 
مشيئة الله ٠‏ ولکن اجلى وا مد لله لم يحن بعد ۰ وما زلت ممتلشا حيوية 
ونشاطا ۰ وما زلت آەل ان اهاجم بقوة اعداء ديننا ٠‏ وان الرجال لا يعرفون 
الا بمثل هذه الاعمال ٠‏ فكن دائما كما اعرفك عادثا صبورا ثابتا والله 
سيجازيك ٠‏ وسأقدم اليكم بمجرد ان تحل مشاكلى فی الغرب » ۰ 

وما دام غيابه قد طال اكثر فاكثر وتوالت النکبات الراحدة تلو الاخرى 
فى كل مكان وبسرعة كبيرة ء فان خلفاءه الثلائة فى الشرق الجزائرى فد 
عقدوا مشاررات عن افضل الاجراءات التى یمکن اللجوء اليها فى مثل هذه 
الظروف الحرجة ٠‏ ولم يكن سلطانهم معهم ليرفع معنوياتهم ويبعث النشاط 
فى نفوسهم المنهارة + وعند افتراقهم عانق ابن علال زملاءه قائلا : « الله 
یجمعنا فى الآخرة ء لان امل ضعيف فی اننا سنجتمع فى هذه الانیا من 
جديد » , فرد عليه ابن سالم ء الذى كان قد اتصل حديثا برسالة عبد القادر 
التى تسليه وتعزز جانبه ٠‏ قائلا « لا تياس ٠‏ فاننى واثق من اننا ثلائتنا 
سنجتمم فى الجزائر » ۰ فقال ابن علال بكاابة « قد يكون ذلك صحیحا اذا 
استسلمٹا الى المسيحيين ء وهو امر حرمه الله علینا » ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل كان خلفاء الشرق الثلائة بدون اخبار من عبد القادر اثر 
قطم امیش الفرنسى لجميع الاتصالات ٠‏ وقد أرسل ابن سالم عددا من زعماء 


1) لعله يشير الى هزيمة البركانى على يد الفرنسيين والتجائه الى المغرب ٠‏ 


الشبائل ليجمعوا العلومات عن تحر کات عبد القادر ۰ واثناء ذلك قادهم حظ 
السعید . بدون توقع » الى العثور على عبد القادر نفسه * وقد استقبلهم بود 
وکرم ۰ واستمع فى شغف الى تقاریرهم عن حالة ا حرج التی یعیشها خلفاژه 
الاوفياء وعن حماسهم ء مع ذلك » الذی لا بفتر ٠‏ وکان عبد القادر انناء ذلك 
هادئا مبتهجا رغم الصعوبات التی هو فيها ۰ وقد عزاهم بكلمات التطمین 
والتثبیت ۰ وعندما عزموا على العودة اعطاهم فرسا مجللا بالزينة هدية لابن 
سالم ء مع الرسالة التالیه : 


« کن صبررا فی الحنه لان ذلك هو محك النعوس الكييرة ٠‏ شجم 
السژولین معك واعنهم وساعدهم ۰ وتحمل اخطاءهم عند الرای ۰ وجرب 
مدى طاقا نهم واحتمالهم بالعطف والتقدیر ٠‏ ان هذه الحالة لا يمكن ان تدوم 
الى الابد ۰ اننی آمل ان اكون معكم قریبا وعندٹذ ستصل إلى افضل الحلول » 
وفى نفس الوقت ارجو ان تقبل الفرس الذى ارسلته اليك ء فقد كان هدية 
اهداها الى مولاى عبد الرحمن ۰ وقد يكون مناسبا لك » ٠‏ 


لانها ھی التى كانت تعانى خلالها ايا كان النتصر ٠‏ ولكن اقامة النظم 
الفرنسية تدريجيا بينها ء ولا سيما طريقة التعالى والشدة التى طبقت بها 
هذه النظم > بالاضافة الى الحضور المستمر للمسؤولينالفرنسيين الذين كانوا 
غالبا متمیزین بتلك العجرفة والظهور بمظهر المشمئز المتشامخ النی عرف 
به الارو تبون عامه فى مخالطاتهم مع الشعوب الشرقبه > کل ذلك قد ادی الى 
بقظة مشاعر الکره والتعصب الغافية فی تلك القبائل ۰. 


وما دامت الشاعر قد كانت هكذا مستعدة لمعاودة القاوه4 ء فان مبعونی 
بعض ١ا‏ معیات الدينية السرية التی كانت موجردة بين تلك القبائل ۰ قد 
وجدوا آذانا صاغية ۰ وقد اکدوا لهذه القبائل ان يد الله كانت على وشك 
ان تتجل لهم » واعلنوا لها ان مول الساعة ( اصل ) الذی طالا توقعه کل 
الؤمنین الصا حین الخلصین قد ظهر . وانه قد دخل آلیدان ۰ و کانت الصيحة 
التي اطلقها هؤلاء التعصبون تقول « الوبل لاولئك الذین تخلفوا شکا او 
خوفضاء ٠‏ 

ان طريقة « الدرقاوة » » التی اشتهر إهلها قبل كل شی٠‏ بغيرتهم الجنونية 
الطاغية , قد وجدت 41 لتنفيذ رغيتها ء وسرعان ما استعملتها ٠‏ ففى شهر 
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مارس سمنة 5 رهم محمد بن عبد الله . اللعب بومعزة . لواء الجهماد فسى 
منطفة الظهرة وسهل الشلف * ان هذا النبی ال حدید كان يدعو من مكان إلى 
آخر معلنا د اننی انا الذی كان مفدرا لى فی النبوءات ان اظهر فى الساعة 
المذكورة ء ساعة الخلاص » وقد تعهد انه سیخلص الحزائر من الفر نسیین 
فى خلال سنة واحدة ٠‏ 
ان هذا المدعى كان له معزة (التى منها جاء لقبه بومعزة) . كما كان 
لسر توريس (2) 561101105 كلبته , وهو يزعم انه كان يتلقى الاتصالات 
السماوية عن طريقها ٠‏ وقد وعد كل الذين آمنوا برسالته لا غنائم المسيحيين 
فقط ولكن ايضا اسلاب كل المسلمين العاصیٰ ° وبهده الوسيلة جمع حوله 
بضع مات من الاتباع الذین فاجاً بهم وهاجم بعض‌الراکز الفر نسية٠وقد‏ ادى 
نجاحه الى تنافس المتنافسين ٠‏ فحيشما تقدم الفرنسيون وجدوا ادامهم بومعزة ٠‏ 
ولم یستطیعوا ان يهدئوا من هذا الهيجان الا مژقتا,, وموقتا فقط ۰ ذلك ان 
شخصية اعظم من بومعزة كادت على وشك معاودة الظهور على المسرح ٠‏ 


ورغم ان عيد القادر لم يكن مشار کا فی ار کة التی ادت اخبرا الى انار 
القبائل فانه رای إن الطريق قد اصبح معبدا له ٠‏ لذلك عزم على جنى الحصاد 
الدى كان قد بذر. فنزل الى سهل التافنه وهاجم وقضى على حامية فرنسية 
فى سیدی ابراهيم (3) ٠‏ وفی هذه العر که قطم الجزء الاسفل من اذنه الیمنی 
وطاش مع الرصاصة التى احترمته ۰ وقد كان هذا الجرح هو الجرح الام 
الوحيد الذى أصيب به ۰ 

وهناك فرقة فرنسية اخرى القت له سلاحها من تلقاء نفسها دون اطلاق 
رصاصة واحدة . فى عيبن تموشنت وکان عدد الاسرى قد بلغ 600 شخص ۰ 
وكانوا جمبعا قد احصروا امامه ٠‏ فعزاهم ببعض الكلمات الواسیه على نكبتهم. 
وقال لهم : لا تیاسوا أبدا من المستقبل , فلن تحدث لکم مضرة ٠‏ ان مشيئة 
الله قد قر رت ان نسقطوا فی بدی . والله قادر على ان بحكم بتحریر کم » 

و کانت اخسار هذا النجاج ہس انتشرت بسرعة فى ا حارج . وضخمت 
الاشاعات اهمبتها ۰ فخفقت کل القلوب فرحا ۰ وسرعان ها كانت رسالل 
عبد القادر نفرأ وتنتقل من يد الى ید ۰ وفی هذه الرسائل کان العرب یخبرون 
۾) قائد وسیاسی رومانی قتل سنة 72 ق م ۰ 


نفس العتوان صدر فی باريس سته 905ھ ٠‏ 
3) تصرف هذه الواقمة یمعر کة سیدی: ابراهيم ۰ وللجترال بول ازان 


ننس السولن 


۱ ۲ کتاپ يحمل 


دب 2209 نے 


ان يكونوا مستبشرین لان سلطانهم سیکون قریبا بينهم ء و کانت هذه 
الرسائل ترجوعم ان لا یسمحوا لای حركة جزئية وعشوائية ان تقضی على 
الهدف الشترك ۰ كما اتصل خلفاء عبد القادر بالتعلیمات ا حاصة بهم ۰ فقد 
كشب الیهم السلطان قائلا : « على الجميع ان ینتظروا الاشارة بصسر 2 قم 
يهحيوا على العدو هحوما داحقا » ٠‏ 


وقد احس الفرنسیون بقدوم العاصفة , واعترفوا بعبقرية عبد القادر ٠‏ 
ان الخطر قد اصبح على الابواب ۰ وكان لامورسيير وكافينياك ۷۵180826 
وبيدو يلحون على الحكومة فى المزيد من التعزیزات ٠‏ وطلبوا عودة بيجو فى 
الحال ٠‏ وبناء على ذلك غادر الارشال بوجو فر نسبا روصل ال ١‏ حزائر فى 
الخامس عشر من اكتوبر سنة 1845 ۰ بوقد احضر معه لعزيزات جديدة ٠‏ 
وخلال اسبوع نزل الميدان على راس قوة من 000 120 رجل عازما على وقف 
العاصفة الخطيرة بحركة, قوية فى الوقت المناسب ٠‏ 


كان هناك اربعة عشر فرقة كبيرة ء كل فرقة مزودة بمشاتها وفرسانها 
وہدافعھا ء تجرف الارض جرفا فى جميع الاتجاهات » بعضها كان يعمل 
بتناسق ء وبعضها كان يعمل باستقلال ء ولكنها جميعا كانت تسحق کل 
مقاومة فى طريقها , حيثما ظهرت ہ بالئار والسيف › فكان السكان یذبحون 
بلا رحمة ء والمئازل تحرق بلا هوادة » والحصاد تشعل فيه النبران + والفارون 
يخنقون احياء فى الکهوف ۰ وقاد سانتارنو 41528100 .ا5 ر الطابور الجهنمى » 
واحست الحزاثر دن جديد بثقل وقوه الحضارة الاوروسية »> ولكنها الآن كانت 
غير ملطفة بتلك الرحمة التى كان من الفروض ان تکون خاصية لها ٠‏ 
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العص اع عر 


)1847 - 1845( 


ما كان عبد القادر منتشيا بانتصاره الاخير وشغوفا لتحقيق الآمال العى 
أيقظها هذا الانتصار فى كل جهة وصلتها اخباره ء حمل الويته الى سهول 
معسكر فى شهر اکتوبر سنہ 1845 ء وقد وجد ترحیبا جدیدا لا بقل حماسة 
عن الترحيب الذى لفيه فى بداية مقاومته ٠‏ فكل القبائل التى كانت قد 
استسلمت ال الفرنسیی انضمت الیه ۰ وخرجت الحامية الفرنسية فق 
معسکر ضده لكنها ردت عل اعقا ھا بخساثر فادحه ء واصبحت معستکر ات 
الفر نسیین فی سعيدة وتازة محاصرءة حصارا مضيقا ٠‏ 

ولکن احزاء اخری من البلاد تحتاج الى حضوره ۰ و کانت سیاسته تقوم 
على عدم مواجهة الفر نسیین بقوة كبيرة لان ذلك كان غير ممکن لاجته الى الفوات 
النظامية من‌الشاة ومن‌الدفعیه ايضاء ولو فعلغير ذلكلاثار روح التمرد فى کل 
انحاء البلاد۰ وكان هدفه منهذه السياسة ابقاء الفر نسييزدائما فی‌صف الدافع 
بظهوره السريع الخاطف فى مناطق کانوا يظنون انها اصبحت خاضعة لهم ء 
واحياء الصراع بينه وبينهم حيث يظنون انه انتهى ء ثم اعاقة جميع الاجراءات 
الوحهه ضده بسرعة تحر كاته ٠‏ 

وبعد ذلك تقدم الى تاقدامت بقوة من 000 6 فارس ء وبدأ يستعد للنزول 
الى سهل الشلف ء وقد بلغه ان بنى صهيب » وهم قبيلة هاببة وكثيرة العدد 
تقع على مسانة مائة وخمسين ميلا الى الجنوب 2 كانت على وشك الانضمام 
للفر نسيين ٠‏ ونتيجة لذلك اجل الاتجاه نحو سهل الشلف وهاجم القبيلة 
المذكورة فجأة بقوة دن 000 5 فارس » وقد قبض على زعماٹھا وسيقت مواشيها 
وافرغت خزائنها ٠‏ 
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ولكن تحرگات الفرنسيين فى نفس الوقت اضطرته الى تعديل خططه ٠‏ 
فلم يكن خبر وجود عبد القادر فى التل يعرف حتى رکزوا كل جهودهم فى 
ذلك الاتجاه ٠‏ وبناء على ذلك تحرکت کل من قوات لامورسيير وبیدو ویوسف 
ومسارسى ‏ ل۶٩3۳‏ وكانت الاوامر قد صدرت ان ای قوة تعشر على 
عبد القادر تطلق النار انذارا بذلك وان على القوات الاخرى ان تسارع الى 
المكان لتفديم المساعدة ٠‏ 


وکان لامورسيير اول من لقيه ء بالقرب من نیارت » فى اول ديسمبر » 1845 
وكان عندثذ برافق هجرة عدد من القبائل التى كانت تنسحب ء تحت قيادته, 
الى الصحراء ٠‏ وطيقا للاتفاق اطلقت النار ٠‏ فأسرع الى عين المكان بيسو 
وبوسف وبوجو : ولكن عبد القادر الذى كانت نخدمه دائثما خلية ماهرة من 
ا جواسیس والذى كان بارعا فى الاستفادة منها نجح فى افشال هذا التحالف 
وحول مقر عملياته . فى خلال ثمان واربعين ساعة » الى منطقة الونشريس ٠‏ 


وقد تبعه كل من بوجو ولامورسيير ويوسف وسانتارنو فى سرعة لاهثة 
وتمکنوا من جديد من العثور على آثار عبد القادر ٠‏ ولكن خصمهم الذى كان 
موجودا فى کل مكان قد افلت منهم حیثما نبعوه وقادهم الى مداورات ومناورات 
غير مجدية , خلال اسابیع ء فى سهل الشلف ٠‏ 


وفی احدی الناسیات كاد یتمکن من سحق النرال الثالث (یوسف) 
نفی الثالث والعشرین من شهر دیسمبر التقی بیوسف شخصیا ء بالقرب من 
نميلة , فتظاعر بالهرروب ۰ فوقم يوسف فی الفخ وتبعه بقوة من 000 2 فارسء 
وبعد ان ابتعد عبد القادر بالفر‌نسیین بعض الوقت استدار فجأة وواجههم 
بقوة من 500 فارس غير نظامی ۰ وسقطت الادطار سيلا منهمر! ۰ ولم تنطلق 
الاسلحة النارية الفرنسية ۰ و کانت خیلهم منهکة القوی ١‏ وضاعوا فى مجاهل 
لارض و کادوا یستسلمون ولا الظهور غير الثوقم لكتيبة من الشاة التی 
هرعت لنجد تهم ٠‏ 

وفی نفس اللیله تسرب عبد القادر بين قوات لامورسییر وبوجو وقام بغزوة 
ضد بنى الزدامة الواقعين بين تاقدامت ومعسکر ۰ واستطاع ان بسبوق. 
ماشیتهم وان يغنم كثيرا من القمح والشعير » ثم تراجع بدون اذى الىالمحراءء ' 
وهنالد حاءت البه عدة قبائل بالضريبة العتادة ٠‏ 

وقد غادر عبد القادر الصحراء فى فبرایر سنة 1846 متبوعا بعدد من بنی 
حسن ٠‏ ومر . دون إن شعر به العدو , بوادی سر شرقی المدية + وبعد 
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ان قام فى طريقه بغزوة ضد بنی هيدورة الذین خدموا الفر نسيين ء وصل 
جرجرة حیث القبائل كانوا واقفيل على استعداد لانتظار اوامره ۰ وبقوة بلغت 
0 و محارب تجمعت بطريقة تكاد تكون سحرية ء نزل الى سهل متيجة وعاجم 
وضرب الستعمرات الفرنسية هناك وتقدم حتی وصل على بعد اربع ساعات 
فقط من مدينة الجزائر نفسها ۰ كل ذلك كان بينما الضباط الفر نسيوت 
يبحثون عنه فى أعالى التل ٠‏ 

وفى السابع دن فيراير كان عبد القادر معسکرا تحت اقدام جرجرة * 
وبینما كان منهمكا فى صلوات منتصف الليل سمع الفرنسيين يأمروت 
باطلاق النار ٠‏ ولم تكد تمر لحظة اخرى حتی كان الفر نسيون عنده › فامتطى 
فرسه بسرعة ونادی رجاله للتجمع ۰ واحاط به القناصة Chasseurs‏ 
من كل جانب فاشتبك معهم وحده , وسقط من تحته جوادان ء فحارب على 
القدمين ۰ واستمر كذلك الى ان اصبح غير متمیز لتداخل الاشتباك فاستعان 
بظلام اللیل ولاذ بالفرار ۰ 


وفى الثامن والعشرین دنه عقد عبد القادر مجلس حرب كبير فى برج 
بورنی () * وقد حضر الجلس نواب من کل قبائل جرجرة ۰ ونوقش موضوع 
المرب بحرارة ۰ وقد ظهر احیانا ان الاغلبية كانت فی صالح استمر از اطرب» 
وخلال ذلك وصلت الانباء بان بوجو كان يتقدم نحوهم بقوة كبيرة ۰ فر جحت 
كفة المعتدلين فی الجلس ٠‏ فقد اعلنوا أن كلا من الهجوم والدفاع مخاطرة ۰ 
كما اعلنوا ان الحذر افضل من حماس غير مثمر ٠‏ وفى ذلك الضمان الافضل 
للحفاط على حرياتهم ٠‏ 

وغادر عبد القادر جرجرة ۰ وخلال بعض الساعات کان بالقرب من بيهان ٠‏ 
وهناك 2 وفی السابع دن شهر مارس ہ فاجاً وهزم وسلب الدواثر الفر نسية 
5 بقرة من حرسه الشخصی تبلغ 000 2 فارس ٠‏ وقد كانت الغنيمة 
ضخمة ۰ فكل بغال وابل القبائل لم تكد تكفى لنقلها ٠‏ ودخلت القافله الکبره 
وحراسها مضائق جبل عسور فی تحرك سريع نحو مناطق اولاد ناثل فى 
الصحراء ٠‏ 

وفی الثالث عشر منه ء بینما كان عبد القادر على راس سبع رجلا سی 
مؤخرة القافلة هاجمه من جدید الجنرال یوسف الذی کان قد علم بالاتجاه 


لمم ہے سے سکس یا 


1) ار بوغتی ٠‏ 
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الذی احذه فتعقبه بسرعة کببرة ۰ رمد صادف ان كانت القافلة تمر بارض 
مکشوفة مما اعطى للفر نسيين فرصة غير عادية ٭ وکان عبد القادر واضحا 
على فرس ابيض , وكان هرة يطلق النار واخرى يعبىء سلاحه ء وبذلك اوقف 
العدو عند حده ء وقد حارب رجاله حرب استماتة حتى سقط منهم اربعون 
قتيلا ء وبعد ساعتين من القتال المرير وبعد أظهار شجاعة فائقة اختفى 
عبد القادر عن الانظار فى شعبة ٠‏ 


وكان الفرنسيون «ندهشین من بطولته ء وفى زمن لاحق عندھا كان 
عبد القادر فى باریس موضع فضولواعجاب الجميع ء حكى له الجنرال 
الفر نسی ء الذى كان على راس القيادة فى ذلك اليوم الذى لا ینسی ء الانطباع 
الذى تركه على كل الذين شاهدوا سلوكه البطولى فى لحظة كان يشير فيها كل 
شىء إلى انه قد انتهى ۰ فقد قال له ا جنرال يوسف عندئذ : « لو ان احد 
ضباطنا قام بالعمل الخارق من البطولة الذى قمت به لارسل اليه الامبراطور 
وسام الشرف » ٠‏ 


اصبح عبد القادر يأمل ان یجند قواته من بين قبائل الصحراء ۰ ولكن 
افر نين اعترضرا مهمته ۰ فاینما حل وجدهم حاضرین > فاولاد بال 
وبٺو صهیب وننو حسن الذین طالا مون نفسه من مواردهم والذین اعتاد 
ان یجد فیهم اللجاً فى ساعة العسر » قد خضعوا جميعا الى الخصم الدائب ٠‏ 
وحیثما حل عبد القادر وحد الفتور والقنوط ٠‏ بل ان حور وہ ید بنتلر 
اليه على انه علامه عن سوء الطالم ودقدمة للخراب ۰ 

وفد زار اولاد سيدى الشيخ . وهم قبيلة كبيرة وقوية فى اقصی جنسوب 
الصحراہ ۰ واجتمع حوله روساژهم ومرابطوهم ء وشاطروه التا سی والعزاء۰ 
وأكدوا له عو اطفهم الصادقة » وعرضوا عليه كرما مؤقتا , ولکنهم تضرعو! 
اليه ان لا يعرضهم لنکبات ال حرب التی تعرضص قبور اوليائهم الطاهرين الى دنس 
الكفار » وقد تقبل عبد القادر هذه الرغبة بالهدوء والاستسلام ٠‏ ثم رجم أف 
دائرته التى كانت على وادى ملوية فی المغرب ء مرفوقا باتباعه الاوفياء ٠‏ 

وصل هناك فى الثامن عشر من يوليو سنة 1846ء وقد وجد ان قصة مرعبة 
قد حدثت ائداء غيابه ٠‏ ذلك ان الاسرى الفر نسیین , الذين اعتقلوا فى حوادث 
سیدی ابراهيم وعين ٹموشنت التی جرت خلال سبتمير ۰ 1845 + كانوا قد 
ارسلوا الى الدائرة وكانوا قد قدموا الى والدة السلطان وعولموا معاملة طيبة 
رلقوا ترحيبا يضمن لهم الامان . وليس هناك شىء قد ادخر للتخفيف من 
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وضعهم ااؤلم ۰ وطانا کاتب عبد القادر بوجو فی شأن تيادل الاسری ء لکن 
عرضه قد قوبل دالسخر به > ذلك هو وضع الاسری عندما غادر عبد القادر 
الدائرة لحملته الاخره ٠‏ 

كانت الداثرة » التى كانت معها داثما فرقة صغيرة من اراس » نحت 
سلطة البوحميدى ٠‏ وفى العاشر من ابريل ء سنة 1846 وصل مصطفى بن 
التھامی » صهر السلطان . من الصحراه وتولى القيادة ۰ وكان قد غادر 
عبد القادر ثلاثة ایام بعد المعركة المظفرة دع الجترال یوسف فی جيل عمارر , 
واحضر معه عددا من ال جرحی والمعطوبين ٠‏ ووجد عند وصوله ان الدائرة قد 
انخفض عددھا كديرا بالهروب منها والوفاة وا حرمان ۰ واصبحت المواد 
الغذائية نادرة ٠‏ ولم تعد القبائل المغربية المحاورة تمونها الا بالدفع مقدماء 
ولم يكن هناك مقود الا قليلا او لا شىء اطلاقاء وأمام هذه الالة أصبسع 
ا ماثتان والثمانون سجينا يثيرون الحيرة والارتباك ٠‏ 


واثناء هذه الازه4 وصلت تقارير الى مصطفی بن التهامى تقول ان ا جیٹس 
المغربى ء الذى لم يكن على مسافة بعيدة ء كان على وشك التقدم وانقاذ الاسری 
وليس لابن التهامی قوة كافية لمقاومة هذا المشروع اذا ما تحقق ٠‏ وقد طفت 
على عقله فكرة هذا العار الذى سيلطخ شرفه ء واذا ترك الفرقة الصغيرة التى 
كانت معه تحارب المغاربة لابعادهم فان ذلك سیوّدی الى اراقة دماء اسلاميه , 
وردما ثراق هدرا , من اجں الکفار ٠‏ واذا سلمهم بدون مقاومة فكيف يستطيع 
النظر فى وجه عيد القادر بعد ذلك ؟ لذلك قرر التخلص متهم ٠‏ وفى الليلة 
الرابعة والعشرين ن ابريل قتلوا جميعا باستثناء عشرءة ضباط منهم (2) ٠‏ 

واول ما فعله عبد القادر عند وصوله الى الداثرة » ی الثامسن عشر من 
یولیو , هو السعی الى تبادل الاسری الباقیل ء ولکن مساعیه فشلت » مشل 
مساعیه الاغری فى هذا الجال ٠‏ على ان تحریرعم قد تم فی النهاية بفدية 
قدرها 30,000 فر نك ۰ وقد شعر عبد القادر ال سمعته التی كانت نقية دن 
مثل هذه الاعمال ااشينة » نقتضی ان یکسب الرشالة التالية الى ملك 
الفر نسيين : 


« بسم الله الرحمان الرحیم . وصل الله على سیدنا محمد ٠‏ 


3) یری صاحب (تحفة الزائر) ان ما ازّتکبه ابن التهامی یمود ال خلاف بينه وبين الیوحمیدی 
من جهته ومحاولة ردع بنى عامر الذین اخذوا فى التوجه الى الغرب افواجا من جهة اخری٠‏ 
انظر ج 1 . ص 302 ۰ اما الامير فیلقی التبعة على الفر نسیین انفسهم ٠‏ 
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من امير المؤمنين السيد الاح عبد القادر بن محبی الدين » منحه الله رضاه 
فى الدنیا والآخرة ء الى سلطان المسيحيين وقائد الجيوش الفرنسية ء الملك 
لويس فيليب . زاد الله سلطانه عزة وحقق آماله فى كل ما يتعلق بسعادة 
شعبه ء وساعدہ بالاخص على تشمجيع الذين هتبعون الصراط المستقيم » وعلى 
بلبله الذين يحيدون عنه ۰ 


« اننی ارید ان الفت انتباهکم الى آننا كنا دائما على استعداد لقبول شروط 
السلام ۰ بل لقد كنا قبلنا شروطا اعتقد انه من الناسب فرضها علينا ٠‏ 
وابتهجنا ان نکون على حسن تفاهم معکم ۰ وکان تحالفنا قد تدعم بحسن 
النية ٠‏ وکانت معاهداتنا تحتوی على موافقتکم الشخصية ۰ كما اكدنا مشاءر 
الصداقة الشتر ک4 بتبادل الهدایا ٠‏ 


د هذا هو وضعنا الى ان قام بعض الاشخاص ذوى النفود فى الجزائر 
بالاصغاء الى الاشاعات الفرضة الهادفة الى وقف الانسجام والتفاهم الذى حل 
بيننا وصورونا على اننا مذنبون واحق باللوم » بيئما الواقع عکس ذلك وهو 
اننا نحن الذين لنا كل الحق قی.التظلم من الاعمال التى قاموا بها نحونا٠‏ 

« لقد كتبت اليكم عدة درات » رسميا وسریا » ولكن اسىء فهم نواياى ء 
بدون تمييز ء لدرجة ان العواقب الوخيمة وجدت الجال فسيحا لها فى 
الجزائر باسرها ٠‏ 


د وخلال حملتنا الاخيرة فى شرق البلاد ٠‏ واثناء المعارك العهديدة التى 
خضناھا ء اذن الله لكثير من الاسرى بالسقوط فى ایدینا ۰ وقد اغتبطنا 
بذلك لانه يعطينا القوة على التبادل » ففی السنة الماضية لم نستطع ان نخلص 
المساجين المسلمين من ايديكم لاننا لم نكن على استعداد لنعرض عليكم اقتراحا 
مناسبا لكم بهذا الشأن ٠‏ ولکننا فى السنوات السابقة كنا قد ارسلنا الى 
الارشال بوجو اکثر من ماثة سجين بدون عوض ٠‏ 


« وفى الفترة الاخيرة , عندما کان لدینا عدد من رعاياكم كتينا اکثر من 
مرة الى اولئك الذین یمثلونکم نقترح علیهم تبادل الاسری ء غير اننا لم نتصل 
بجواب ۰ بل ان کل رسلنا قد زج بهم فى السجون ۰ وتلك خیانة غريبة على 
التقالید الفرنسية ۰ هذا بالاضافة ال ان الرسل بين الاطراف المتنازعة 
بعتبرون داثما محا بدین ۰ 
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« وبعد ذلك بقليل شاع بين العرب ان المساجين الفرنسيين سیتقذون 
بالقوة ٠‏ وعلم ان الوكلاء الفرنسيين قد عرضوا كمية كبيرة دن النقود على كل 
من ياتى بالمساجين الى الراکز الامامية الفرنسية ٠‏ بل لقد اشیسع ايضا ان 
سلطان المغرب قد اخذ على عاتقه تحرير المساجين رغما عنا ٠‏ وبذلك اصبح 
وكلاؤكم السبب الرئيسي فى الحادث الفظيع (3) الذى وقع لرفضهم المستمر 
التفاوض من اجل تبادل الاسرى ٠‏ 


« انتا لم نميز ابدا بين الاسری ورجالنا بخصوص الطعام والاری ٠‏ وحالا 
رأينا ان بين الاسرى رجالا ذوى مراتب وشرف یزدرون باللجوء الى الفرار ء 
میزناهم عن غيرهم ہما يناسبهم ٠‏ وقد کانوا معترفين بالجميل ۰ واقتراحنا 
ان نطلق سراحهم ۰ وان القائد كونيور 087070 يعرف جميع التر تیسات 
التى كانت تتخذ لتحریرهم ۰ وهو يعرف ایضا اننا لم نتصل بای رد على 
رسائلنا , وان الصمت الساخر كان السيب فی قطم التفاهم بیننا وبینکم » ۰ 

وختم عبد القادر رسالته بدعوة عاجله الى تحریر بعض الاسری السلمین 
واعلان صریح على انه لا علم له اطلاقا ولا علاقة له بأى اجراء ء «هما كان نو عه 
تخالف العدل والدین ۰ وقد ظلت هذه الرسالة ء کجمیم سابقاتها , دون 
جواب ٠‏ 

وخلال غياب عبد القادر الاخير عن الداثرة ء عبر تدریجیا عدد من القبانل 
العربية الحسود ووضعوا رحالهم داخل الحدود المغربية 2 وقد منحهم السلطان 
المغر بی الارض للاقامة فيها , غير ان غيرة الفرنسيين قد استيقظت ٠‏ فقد 
كانوا يخشون ان المهاجرين سيصيحون فى النهاية خلية لقوة دقاتلة ضدهم ٠‏ 
كما ان الذبحة الاخيرة زادت هن قلقهم ۰ فدعوا السلطان عبد الرحمان ان 
يظهر حالا بالعمل اخلاص نواياه ء وطلبوا منه ان بطرد عبد القادر من ترابه 
بدون تأخير ٠‏ 

وفى نفس الوقت شرع عبد القادر , الذى لم يكن یامل سوی فى عدم 
التعرض للاذى , فى زرع الاراضى القريبة من وادى ملوية لتغذية الدائرة ٠‏ 
وقد كتب اليه بومعزة یدعوہ الى الانضمام اليه لاستئناف القاومه , ولئن 
عبد القادر رفض هذا الاغواء ٠‏ ومهما كان المستقبل ملیثا بالغیبات ء فانسه 
لم يطلب الآن سوى الراحة والهدوء , ولكن لم يسمح له ان یتمتع بهاتين 


3) اشارة الى حادث قتل الاسرى ٠‏ 


9 جد 


المتعتين ء فقد اتصل برسالة .ن مولای عبد الرحمان يطلب فیها منه الانسحاب 
حالا بدائرته من الحدود الغربية ٠‏ 


وقد جمع عبد القادر انصاره وقرا علیهم الرسالة ٠‏ فاعلنوا بالاجماع انه 
من ا حزی الرضوخ الى مطلب شخص جبان خان دینه ووقع معاهدة مخزیه مع 
الکفار ۰ وقالوا : « لقد اقسمنا اليمين ان نقاوم الى الوت ۰ واننا مستعدون 
لاتباعك الى ای مکان تختار » رلکنن لن نتبعك الى الجزائر» ۰ ونقل عبد القادر 
هذه الآراء الى عبد الرحمان » واعدا فى نفس الوقت ان لا يهاجم الفرنسییں , 
وقال بانه سینتظر فی الداثرة حكم الله باستسلام ٠‏ 


اعطیت التعلیمات سریا الى القبائل الغربیه ان تضایق وتؤذى الداثرة ٠‏ 
ولذلك رفضت ان تسعها المواد الغذائبة , وهاحمت اجزاءھا التی کانت تحرج 
للفلا و نهبتها , فما كان من عبد القادر الا ان وجه الى عبد الرحمان نداء قویا 
ضد هذا التصرف ۰ ولکنه لم يتلق لا جوابا ولا اصلاحا للحانه ۰ ومع ذلك 
تحمل هذا الوضم بصبر ستة اشهر * ودرة اخرى کتب الى السلطان الغربی 
محذرا اياه من انه اذا استمر هذا الوضم فانه سیجد نفسه مضطرا الى الثار 
مقوقه ولنفسه ٠‏ 


وباسم الدفاع عن النفس استانف عبد القادر موقفه العدائی ۰ فکانت 
قواته الکونه من 200 ا فارس و 800 راجل تحرس المنطقة من جمیم الهات ٠‏ 
وكان الغبرون المغاربة يردون على اعقابهم ویطاردون الى خيامهم ء و کانوا 
یحضرون ال الداثرة ویعاقبون ۰ وبهذه الواقف القوية تحسن وضعه وتهاطلت 
عليه الواد الغذائیة ۰ بل ان اکثر من قبیلة مغربية طليت الانضمام الى 
الداثرة ۰ وحیثما حل عبد القادر شخصیا کان یجد ترحیبا با حغضوع والطاعة 
اليه ٠‏ و کانت قوته الادیه فى ازدیاد کل ساعة ۰ وقد ارسلت قبيلة بتی حمیان 
الكبيرة ذات النفوذ الواسم تأییدها الى عبد القادر ٠‏ 


وذات لیله , پینما كانت «لداثرة ماتزال فی عين الزور » تسرب رجل ؛ 
دون إن براه اراس ؛ الى خيمة عبد القادر »> وکان الساطان دنهمکا فى 
القراءة ۰ وعندما سمع صوت الاقدام رفع راسه فرأى زنحيا طويل القامة 
قوى البنية واقفا امامه وفى يده خنجر , وفجاة رمى الرجل باغنجر على 
الارض فارتمى عند قدميه , وقال : « لقد جثت لاطعنك , ولکن منظرك قد 
جردنى من سلاحی . فقد بدا لى اننی رایت هاله النبی حول راسك » ٠‏ 
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ووقف عبد القادر ببطء ودون ان یطهر عليه أى تأثر » ووضع يده على 
راس الزنجى وقال : « لقد دخلت خيمتى قاتلا ء وان الله الذى قادك الى التوبة 
عن عملك الشرير قد حكم ان تخرج منها بريئا ء فاذهب اذن وتذكر ان حادم 
الله قد عفا عنك » ۰ 

رفي شهر يوليو من سنة 1547 كانت الدائرة دعسکرۃ فى وادى اسلاف , 
على حدود قبائل الريف واثناء ذلك اصبحت خجاة مهددة بقوة كبيرة تحت 
قيادة مولای هاشم ء ابن اخى السلطان عبد الرحمان والقائد الحمراء ٠‏ وقد 
بدا الامبر المغربى بارسال قوة قوية استطلاعية لکن مدافعى الدائرة فى الرا لز 
الامامية اعادوها فى ا حال على اعقابها ۰ اما عبد القادر فقد ارسل الى الامير 
هاشم بطلب تفسيرا ومبررا لهذا العمل العداثى فى وقت السلام ' فاتصل 
بجواب فيه عنجهية وسخرية ٠‏ وفى نفس الليلة نزل عبد القادر على العس‌کر 
الغربی فجأة وهزم اهله تمادا وفرقهم ۰ وقد قتل اثناء ذلك القائد الحمراء . 
رنجا مولای هاشم بحياته ٠‏ 

وغنم عبد القادر من ذلك كمية ضخمة من ا حقائب رالنقود بلغت 2.000 
جنيه بالعملة الانكليزية ٠‏ ونظر عبد القادر وقواده بمشاعر مختلطبة من 
السخرية ومن الانتصار الى المعاطف والبرانس الفاخرة التى حشا بها الامير 
المغربى عدة صناديق بهدف نوزيعها على شیوخ قبائل الريف واغرالهم بمثل 
هذه الهدايا ان ينضموا اليه ٠‏ وعندما عاد الى الدائرة وجد ان بنی قلعية قد 
اغتنموا فرصة غیابه وآغاروا على معسکرہ وحملوا معهم جميع الابل 2 هلم 
يسترح لحظة واحدة » بل طارد هؤلاء اللصوص » وقتل منهم حوالى ماثة واسر 

وانتشرت الاشاعات بسرعة فى جميع انحاء الدولة المغربية عن استئناف 
عبد القادر لنشاطه وعن الومیض المؤقت لنجاحه , وخلقت هذه الاشاعات 
هيجانا لدی السكان المتعصبين وصل صداه الى حاضرة الملك نفسها , 
وتشوقت القبائل الجزائرية المهاجرة ء التى وضعھا السلطان المغربى على بعد 
ثلائة ايام من فاس » الى العودة الى قائدها المحبوب ۰ واتصلت به قببلة 
بنى عامر وتوسلت اليه ان يساعدها فى الانضمام اليه ٠‏ 


ولكن السلطان عبد الرحمان علم بالامر ء واستولى عليه الرعب وتخيل أن 
عبد القادر سيهجم على قصره ويرمى به عن عرشه » لذلك لم يضع لحظة واحدة 
وارسل فی الال قوة من 15,000 جندى ضد نی عامر ٠‏ وقد مزقت هیده 
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القبيلة > التى اخذت على حين غفله ء شر ممزق بينما حملت نساؤها واطفالها 
الى الاسترقاق 6 


ان مثل هذه الاعمال المخيفة پل الوحشية للنزاع قد ملات عبد القادر بالياس 
والغضب » ولكن ما عسی ان يفعل بالحفنة الباقية من رجاله ضد قوات فرنسا 
وا لغرب المتحالفة التی تبلغ 0 رجل ؟ وقد قرر ان بوحه نداء اخيرا الى 
صديقه القديم وحاميه والعجب به ۰ فارسل خليفته البوحمیدی فى مهمة الى 
فاس ۰ ولا البعوث الى اکثر الطرق افناعا معددا ذكريات الاضی المجيدة ٠‏ 
وطالب بتطبیق اقدس شمائر الکرم باسم جميع علاقات الصداقة والدین ٠‏ 


ولكن ایام التضامن والاخوة والعاطفة القودية قد ولت بلا رجصه. ۰ فقد 
اصبح مولای عبد الرحمان يرى نفسه يوميا «حاطا بصعوبات جدیدة ۰ وکانت 
الحکومة الفرنسية من جهتها تطالب کل ساعة بالتطبیق الحرفى لنصوص 
الماهدءه ٠‏ وقد رمی بالبوحمیدی فی السجن حيث مات بعد قلیل ء كما ان 
عبد القادر قد اتصل بالامر السلطانی التای : « ان على عبد القادر اما ان 
بستسلم شخصیا الى السلطان عبد الرحمان واما ان یعود الى الصحراء 
الجزائرية ۰ وفى حالة الرفض او التاخير یزحف الیش السلطانى ضده » ٠‏ 
وهكذا انقطع آخر حبل بينه وبين امله الوحید ۰ فوقف وحیدا فى مفترق 
الطریق ٠‏ 


ورأی > وهو هادىء غير باس ء أن ١‏ بائل تضیق عليه الختاق ء اما فتى 
الداثرة فان ا جميع کانوا فى حزن وقنوط ٠‏ حتی اخوته تخلوا عنه » فابن‌سالم 
الوفى المجرب المخلص كان سجینا عن طواعية لدى الفر نسيين . ٠‏ ولم تعد قواته 
الخاصة تتجاوز 2,000 رجل ء غير انه كان يوجد من بين هؤلاء 2,200 فارس > 
وهم زهرة الفروسية الجزائرية ٠‏ ومعظم هؤلاء الرجال ایضا کانوا اتباع 
السلطان الملازمين له , المشار كين له فى جميع الاخطار والمصاعب خلال مقاومته 
البطولية ٠‏ 

واثناء فترة الاستراحة القصيرة. التی كان عبد القادر الآن يتمتم بها , كان 
یجمعهم حوله يوميا ۰ وكان لا یتوقف عن الصلاة والوعظ ٠‏ ۰ وکان هؤلاء 


المحاربون الجربون » الذین کانوا فی لون البرو نز ۰ یهتزون طربا لنبسرات 
صوته ۰ ثم اندفعوا بحماس ثائر لاعداد الجولة الاخرة ٠‏ 


-۔ 240 ل 


ومی بعض الاحيان کان عبد القادر یتراجع الى خيمته ويظل ساهرا وحيدا 
فترة طويلة ۰ وذات ليلة وقف لمدة سبع ساعات عتواصلة وهو يرتل القرآن 
الى ان ختمه ٠‏ وكان بجدد قوته الروحية بمثل هذه التمارين الدينية ۰ لقد 
كان دائما جديرا بالمصير النى قدر له وها هر الآن بر تفع اعلى منه ٠‏ 


بم 241 بت 


ا2صا ااعشرون 


)1847( 


فی التاسع من ديسمبر سنة 2847 كانت الداثرة معسكرة فى اقدین على 
الضفة الیسری لوادى هلوية ۰ و کانت تضم حوالى 000 5 نسمة ۰ وکات 
الاشاعات تروج بان ایش انغربی كان يتقدم نحوها » فى قوة ضخمه ۰ وفی 
العاشر منه تلقی عبد القادر معلومات اكيدة بان مولای محمد ودولای سلیمان؛ 
وهما ولد! السلطان عبد الرحمان » کانا على مسافة ثلاث ساعات ء فقط . على 
راس جیش قوامه 50,000 رجل ۰ وعلم ایضا ان هذه القوات كانت مقسمة 
ال ثلاث فرق کبری بفصل الواحدة منها عن الاخری مسافة نصف ديل واکدت 
الاخبار ان الفرقة الاولى الکونة فى معظمها من العرب الاحتیاطبین , کقبائل 
الريف وبنی سناسن وغرهم , قد اخذت مکانها بالقرب من قلعة سلوان 
الاثرية ٠‏ 


وقد رای عبد القادر انه اذا تمکن هذا امیش الضخم من التحرك دون 
تدغل فان الدائرة ستسقط فی بده لا محالة ٠‏ ومن جهة اخری فان هاجمتنه 
بةواته الصغيرة قد بدت له بمثابة القاء النفس الى نهلكة محققة ۰ ولکن مشاعر 
الشرف والفروسية والثار كلها تجمعت وتعاونت على جعله یحاول محاولة 
بائسة ٠‏ 


وفى اليوم ا حادی عشر منه جمع عبد القادر کل قواته التى لا تعدو 1,200 
فارس و 800 راجل ٠‏ وبمد القاء خطبة وعظية تشجيعية عليهم أعلمهم ان 
یکونوا مستعدين فى نفس الليلة ليسيروا معه الى المعركة ٠‏ ولم یکن من هؤلاء 
الانصار سوى رد واحد على هذه التعليمات : السير جميعا فى صمت لتحهيز 
انفسهم للمعركة القادمة ٠‏ 


ہے 49 


وفى صمت الليل تح ر كوا الى الاءام . وفی مقدعة القوة الصغيرة التی كانت 
لدیهم سيق جملان مغطيان تماما بالحلفاء ومطليان بالقطران والقار ء وبعد 
مسيرة ساعتين وصلوا الى فرقة العدو الاولى ٠‏ فاشعلوا النار فى الحلفاء التى 
كانت على ظهر الجملين فانطلق الجملان الهائحان الى الامام بينما اطلقت المشاة 
النار » وحمل الفرسان على العدو بقيادة عبد القادر نفسه ٠‏ 

وكانت دهشة وحيرة المغاربة والعرب الذين وقعت عليهم هذه العاصفة 
القاحئة ذکری لا-تنسى ۰ فبعد ان.کانوا فى طانينة زامن فی حدر الین 
رأوا فحأة ظلام الليل القاتم يتحول الى ضوه بسهام النار المتطايرة » وبلمعان 
السيوف وبالوميض الباهر لشهابين غامضين منطلقين حولهم وفوقهم ببريق 
خارق » واضيفت الخاوف الخرافية الى ذلك الرعب والفزع ٠‏ وقد انديع 
الرجال فى جميع الاتجاهات کان ابواب جهنم قد فتحت وانصبت لعناتها 
علیهم » متخلين عن اسلحتهم .وخيادهم وحقائبهم ٠‏ 

رفی نفس الوقت واصل عبد القادر وفرسانه سبرهم ودخلوا فى اشتباك 
ممیت مع الفرقة الثانیة التی كانت ایضا قد اخذت على غرة وهزمت وفرقت - 
وفى اقل من نصف سساعة وصلوا الى الفرقه الثالثة ٠‏ وهناك لم يكد الامران 
الفر بیان يجدان الوقت لجمع بعض النظاميين للدفاع عن حياتهما بعد ان 
انذرتها الضحه والصخب فى الصفوف للامامیة للفرقة » وقد كان صدك 
عبد القادر المضى قدما ال خیامهما وأسرهما ٠‏ ولكن واجهة قوية من نيران 
المسأة والمدفعية اجبرته على التخلى عن هدفه فانسحب ٠‏ وعند ما طلم الفجر 
سيطر ببطه لکن بمثابرة على مر تفع مجاور واخذ مكانه فيه حيث كان بشاهد 
خصمه الهزوم النکسر ٠‏ 

وفى نصف النهار تحرك 5,000 فارس مغر بی ضده . وقد انتظر تقدههم 
بهدوء ٠‏ وعندما وصلوا الى مسافة اطلاق النار قاد رحاله فى الوجوم فكان 
يتخلل صفوفهم المتماسكة وينفضهم كما ینفض‌الاسد قطرات الندىعن لبدته. 
وبمناورات ماهرة من الهجوم والتراجع عاد عبد القادر وفرسانه الابطال الى 
وادى ملوية عند الغروب ٠‏ 


وهناك عدد لا يحصى من النازلات الباهرة التى قام بها اولئك الحاربون 
العمالقة الذين توجوا فى ذلك الصراع الخالد مهمتهم الطويلة المجيدة بشسجاعة 
كانت فوق الطاقة الانسانية ۰ ومن ناحية اخری كان ذلك الصراع خالدا لانه 
شاهد الفصل الاخبر من حياة ابن بحبی المشيرة المشهودة , وهو قارمن 
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عند القادر المفضل وآغا جيشه الشهير ٠‏ لقد كان ابن د بحیی البطل المقدام 
فى عدد لا بحصی من المعارك » حتی لقب (بالشیطان) تا العجيبة التى 
كان یحصل علیها ولنجاته المثيرة من شراك العدو ۰ وفی ذلك اليوم قتل من 
تحته سبعة عشر حصانا » وقد حكم القدر ان یتال الآن آخر ا کلیل وهو الوت 
شهدا ۰ 


كانت الدائرة قد اوشكت على عبور وادی ملوية و وعنداما وضل عبد العادر 
اليها كانت الحقائب والغتائم التى غنمت دن العدو ما تزال فى العبور ٠‏ وقد 
تقدم الجيش الغربی لکن بحذر ٠‏ ففرسانه لم کی ار ای وت 
لم ینوا يرغبون فی اعادة تجربتهم الاخيرة الريرة ٠‏ 
ومع ذلك فان وضع عبد.القادر كان مليثا بالاخطار ٠‏ فالداثرة لم تتعر ص 
ابدا لثل هذا ا خطر الداهم ٠‏ والذخيرة كانت قد استهلکت » والذخيرة الكييرة 
التی حصل علیها اتباعه والتی مازالوا بحضرونها قد برهنت على عدم فائدتهاء 
وکانت غبر مناسبة لبنادقهم ء وبذلك اصیح الشاة لا بعول علیهم » ولکن 
عبد القادر مازال بری حرسه القدیم حوله فشعر بالانتصار ۰ ان حضورهم 
كان دالنسبه اليه هو الضمان للدائرة ٠‏ 


وعبرت الداثرة وادى ملوية ٠‏ ورغم ان الخصم ظل يضغط عليها فان 
عبد القادر رفض ان بترك ضفة الوادى الى ان تكون الدائرة على بعد ساعة 
فى سهل الطريفة واخيرا وصلت وادى قيس الذی عبرته حوال یىی نصف الليل, 
وانتهى تعرضها للاذى ء غقد اصبحت فی منطقة فرنسية ٠‏ 


ومن کل ذلك ا حشد الهائل من الرجال والنساء والاطفال وا یوانات لم 
تفقد حتی حياة واحده ولم يضع حيوان صالح للحمل ٠‏ ذلك ان عيد القادر 
كان حارس ا جميع ببرودته ودهارنه وشحاعته ٠‏ ولکن کثرا من الخسائر قد 
وقعت في صفوف هذه الفرقة البطلة التى استجابت باخلاص لا يعرف النکوص 
لصوت قائدها وقلدت مثاله فى هذه الغزوة النموذجية التى كانوا مندفعين 
فيها تحت ارشاده اندفاعا لا مثيل له ٠‏ فقد مات منهم اثناء ذلك اكثر عن 200 
رجل . . وكان ؛لباقون جميعا يعانون من الجراح ٠‏ وقد قتل تحت عبد القادز 
نفسه ثلاثة جیاد ٠‏ 


وبعد أن ترك الداثرة فى امن موقت رجح الى جبال بئی سناسن ,2 وهی 
قبيلة قد انضمت اليه جزئيا ٠‏ وتبعه فرسانه الذين لا يحجمون فى صمت 
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قلق عتالمین تعبين حائرين ۰ وسقطت الادطار كالسيول ۰ واستولت على عفل 
القائد الشارد الافكار المتضاربة الثقيلة ۰ فرغم ان الفرنسيين کانوا على مرمى 
البصر يحتلون المضيق الرئيسى بل لکربوس ء فما تزال هناك بعض الممراث 
الضيقة التى يستطيع ان يخلص منها الى الصحراء * ومعنى ذلك أنه مايزال 
فى امكانه إن يجرب حظه ٠‏ وفكر بقنوط : ترى لاية غاية ؟ كيف سيمضى 
مکذا فى مقاومة بلا طائل ؟ واى قوة بقيت لديه الآن ؟ وعلى ابة مساعدة 
سيعتمد ؟ ثم انتقلت افكاره الى اده المسنة وزوجته واطفاله واتباعه البائسین 
الذين كانوا على مسافة ثلاث ساعات من المعسكر الفرنسى والذين يمكن ان 
يدخلوه جميعا قبل ان يمضى وقت طويل کاسری حرب ٠‏ ولم يقع لعبدالقادر 
ان وجد نفسه من قبل فى مثل هذه ا ٰالة اليائسة ۰ فقد شعر ان نهايته 
تقترب ٠‏ وهو يعلم ان ما سیقررہ عليه ان يقرره بسرعة ٠‏ فامر بالتوقف ٠‏ 
وطلب من رجاله ان يقتربوا منه » وعندما أحاطوا به افتتح هذا الجلس بكلمة 
قال فيها : : 

« هل تذكرون القسم الذى نطقتم به فى المدية منذ ثمانى سنوات عند 
استئناف الحرب , ذلك القسم الذى تعهدتم به ان لا تتخلوا عنى مهما كانت 
الاخطار والعاناة التى تتعرضون لها ؟ اننا جميعا نذكره ومازلنا على استعداد 
للالتزام به » ۰ 

وتابع عبد القادر كلامه قائلا : « إننى دائما كنت اعتبر ذلك القسم ملزما 
لى نحوكم كما هو ملزم لكم نحوى ۰ ان هذا الشعور وحده هو الذى جعلئی 
اثابر على الجهاد الى هذه الساعة حتى ولو لم يكن هناك امل * فقد كنت عزمت 
على ان لا يكون فى استطاعة ای مسلم ء مهما كانت صفته ا درجته ء ان 
يتهمنى بالزامكم بشىء لم اکن انا شخصيا «ستعدا ان أقوم به ء او يقول 
باننی لم افعل كل ما فى وسعى لنصر كلمة الله ٠‏ فاذا كنتم تعتقدون انه 
مازال لوسعی ان اقوم الآن بای شی ء فاخبرونی ٠‏ وان كنتم لا تعتقدون ذلك 
فانی اسالکم ان تعفونی من القسم الذى التزمت به الیکم عقليا عندما طلبت 
رسمیا قسمكم ۰ ۱ 

« اننا جمیعا نشهد امام الله انکم فعلتم کل ما فی وسعکم لاعلاء کلمته ٠‏ 
ویوم القيامة سیجازیکم الله بعدله ٠‏ ۱ 

« واذا کان ذلك هو ریک ء فان أماءنا ثلائه احتمالات لا غير : اما العودة ال 
الدائرة حیث نکون مستعدین لواجهة اية عقبة . واما محاولة ایجاد طريق 


لالفسنا الى الصحراء ۲ دفی هذه :لاله له تسنطيع النساء والاطفال والجر حى 
أن يتبعونا وسیسقطن لا محالة فى ايدى العدو , واما الاستسلام ٠‏ 


فأجابوه : « ليهلك النساء والاطفال : أهلنا وأهلك ما دمت انت سليما 
وقادرا على استكناف الجهاد فى سبيل الله ۰ انك قائدنا وسلطاننا 5 فحصارب 
او استسلم , كما تشاء » اننا سائرون وراءك الى حيث تقودنا 5 


رتوقف عبد القسادر بعض اللحظات ثم استائف كلامه بتأثر عميق : 
« صدقونى ء ان المقاومة قد انتهت ٠‏ فللعترف بذلك , والله شاهد على اننا 
حازبنا طالا كان ذلك فى استطاعتنا ٠‏ فاذا لم ينصرنا فلانه حكم ان تکون هده 
(لارض للمسيحيين ٠‏ وبقائى فى البلاد او عدم بقائی فيها سوف لا يغير من الامر 
شيثا ۰ وماذا استطيع ان افعل اکثر مما فعلت من اجل القضية التى دافعسا 
عنھا طویلا ؟ هل فى استطاعتى ان استائف الحرب ؟ اننى سأهزم وسيتعرض 
العرب الى مزيد من الآلام ۰ 


وبالاضافة الى ذلك فان القبائل قد اصبحت تعبة من الحرب ۰ انها لم تعد 
تطيعنى ٠‏ يجب ان نستسلم ۰ والشکل هو هل نسلم انفسنا إلى ایدی 
المسيحيين او الى أيدى هولائ عبد الرحمان * ولكم ان تحكموا فى هذا الامسر 
ہما ترون انه الافضل ٭ اما انا فاننی افضل الف مرة ان اثق فيمن حاربئى على 
من خاننی ٠‏ ان وضعنا حرج + ولذلك فان مطالبنا يجب ان تكون متواضعة ٠‏ 
راننی ساکتفی بطلب الامان لنفسی ولعائلتی ولار لثك الذین بر بدون ان بتیعو نی 
الى بلاد اخری اسلامية > ٠‏ 


وخامر الشك يعض اعضاء المجلس حول امکان تحقیق هذا المطلب یموفاہ 
والتزام ۰ فا حاب عبد القادر على هذ! الشك بتوله : « لا تخشوا فان کلسه 
الفر نسيين واحدة ۰ فهم اما ان لا یعدوا بانجازها , وفى هذه الالة لنا ان نرى 
ماذا یجب علینا ان نفعل ء واما ان یعدوا بها فینجزوها » ۰ فکان ان اجابوا 
بصوت واحد : «١‏ ايها السلطان لیکن ما ترید » ٠‏ 

ولم بستطع عبد القادر ان یکتب مطالبه لان الطر كان مایزال بنزل بغزارة٠‏ 
ثم اخذ قطعة دن الورق ووضح عليها خاتمه وارسلها فی ا حال مم فارسن 
رکلفھما باظھار خاتمه الى ا جنرال الفر نسی کعلامة على التقويض منه لھما بابداء 
الطالپ التی سیقدمانها باسمه شفویا ٠‏ 


بت 246 مت 


وخلال لیله الواحد والعشرين من دیسمبر ۰ علم لامورسیبر بوصول الدائرة 
داخل ا حدود الفرنسية وبالاتجاه الذی اخذه عبد القادر والتوة الصغيرة التی 
کانت معه ٠‏ وفی الحال ارسل ضمانات السلامة الى الدائرة ۰ وکانت الغنيمة 
عامة ٠‏ ولکن ای حشد لاية قوة ضد معسکر عبد القادر سوف يكون بدون فائده 
كبيرة ما دام القائد الشهير نفسه ایزال طلیقا ۰ وبدأ لامورسيير اذن » دون 
تضییم لظة واحدة ء فى مطاردة عبد القادر على راس فرقه صغيرة من المساة 
والفرسان ٠‏ 

ولم یکد یقطم مسافة ثلاث ساعات حتی انضم اليه دون انتظار ابن خويه ء 
وهو جندی مساعد فی فرقة الصبائحية العر بية التی كانت تابعة للامورسيير ء 
متببوعا دمبعو تی عيد القادر ٠‏ وقد استظهر الممعوثان له بخاتم سیدھما و قدما 
مطالبه ۰ فغمرت الفرحة وجه لامورسيير ۰ ووافق على كل شىء ۰ ولکنه کان 
فى حالة كحالة عبد القادر , لان الطر دنعه ایضا من التعبير عن رضاه بالكتابةء 
ولم يكن خاتمه معه ۰ غير انه فى هذا الظرف الاستثنائی اعطی سيفه وخاتم 
الضابط بازین ع تاھتفھظ ال الممعوثين لتقديمهما الى عبد القادر علاده 
على قبول شروطه ۰ 

وعندما هوجم لامورسیبر 2 فى وقت متأخر » فى مجلس النواب ء على سماحه 
لعيد القادر بالفرار بينما لو استعمل قلیلا من ا جھد لاسره ء وعلى ارتکابه غلطة 
فادحة بمنحه » دون تحفظ » حق حرية غير مقيدة » دافم عن تصرفه وحدد 
موقفه وعبر عن الدوافع التی جعلته یوقم على معاهدة كانت دحل هجوم » ہما يلى: 

« ان اتهاما وجه الى لاننى دخلت فی مفاوضات بدل مواصلة الهجوم ۰ هل 
ترون ماذا كنت سا"سر لو تابعت الهجوم ؟ گنت ساسر قافلته, كنت ساقوم 
بغارة لا | کثر * و کنت سأخبر بعد ذلك بانئی اسرت خيمة عبد القادر وزریبته 
وحریمه » وریما خليفة من خلفاثه ء اما هو وفر‌سانه فیکو نون قد انطلقوا الى 
الصحراء ۰ 

« ان الامر عبد القادر تتازل عن اختیار ٠‏ ومد ان القت فر سا بوزن 
جیشها الشجاع على الجزائر رات القائد الذی نادی واثار وحارب باسم ا ھاد 
ياتى فى النهاية ویضم سلاحه اختیارا بيد الحاكم العام ۰ لقد كان همذا, 
بالنسبة لفرنسا ء انتصارا عسكريا وسياسيا ومعنويا ۰ وان الآثار التى 
تر کها هذا ال حادث على الامال یىی آثار عظيمة » وان عواقبه «ازالت تحتاج الى وقت 
لتظهر وتتطور ۰ 
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« ان عبد القادر تجسيد لبدا عاطفة دينية عظيمة وی سے اجان الا 
السياسية الوحيدة التی توحد السکان ۰ وقد تمثل هذا البدا فى الجهاد الذی 
له نفس الوقم الذی کان لفكرة الشرعية قديما بیننا (1) کس رد 
بسمعته الماضية وبعقيدته القوية وببيانه المؤثر , و بالمعارك التى خاضها . 
وبالانتصارات التى حققها المثل الحى لفكرة تهز الجماهير بعمق ء فان خطرا داهما 
سيظل قائيا طالما هو موجود فى بلاده » ٠‏ 


ونحرك عبد القادر الى قرية تریرات وعاد مبعوثاه ٠‏ فجمع رجاله ليبدرا 
رايهم فى الجواب الذى اتصل به ٠‏ فلاحظوا أن الوعد الذی اعطاه الجنرال 
الفرنسى كان شفويا فقط ٠‏ ورغم ان ة قيمة الجواب قد اعترف بها بؤيدها 
تسل مسق ارال وغاق اعلہ تساه > فما يرال من الحذر الطالبه بمزید 
من الضمانات ء عند اخذ قرار فى مثل هذه الاهمية للجميع ٠‏ 

وما دام الطر قد توقف الآن فان عبد القادر كتب رسالة الى لامورسیسر 
يعلن فیها مطالبه ۰ وقد ارسل من جديد «بعوئین اليه بهذا الشان ۰ وكان 
ا جنرال قد نقل ابر الى السوق دومال , ا اکم العام الجديد, الذی حدت 
ان كان بالجوار ٠‏ وعندما اتصل لامورسییر برسالة عبد القادر کتب الى 
سموه ها بل : 

« لقد كنت مضطر! ان التزم بتعهدات ٠‏ انئی فعلت ذلك وانا واثق 
ان سوك والحكومة ستوافقون على تعهداتى اذا قبل الامير كلمتى ° 

« انتی الآن ممتط جوادى فى طريقى الى الدائرة ۰ وليس لى الوقت ان 
ارسل اليكم نسخة من الرسالة التی اتصلت بها من الامير او نسخة من 
جوابى عليها ٠‏ ويكفينى ان اذکر باننى وعدت » ووافقت ( اصلى ) على ان 
يؤخد الامير وعائلته الى عكا او الاسكندرية ۰ ولم اذكر سوی هذين 
المكانين ٠‏ وھما اللذان ذكرهما فى مطلبه واللذان قبلتهما » ٠‏ 

لم يكن لعبد القادر الآن ما بخشاه او يؤخره اذ فى حوزته موافقة مكتوبة 
وهی نتماشي تماما .م شروطه الجاصة0٠وفى‏ صباح الیوم الثالث والعشرین 
من دیسمبر تابع سيره ء متبوعا بالقواد والاتباع الذين قرروا ان يشار كوه 


سے سے سس 


گي) فكرة الشرعية اقرها مؤتمر فیانا بمد سقوط 'ابليون » وتعتی « عردة الامور الى تصابها. > 
واعادة التضررین بحکم نابلیون ال مراکزهم ۰ وقد كان لها مقمول قری لا فى فر نسا فقط 
ولکن فی اروبا عامة ٠‏ 


ہے 948ف 


حظوظه حتی فى بلاد اجنبية › الى زاوية الرابط سیدی ابراهيم ۰ وهناك 
استقبله العقید مونتوبان تةتاناقات٥4ا‏ على راس كو كبة من 500 فارس » 
بکل تبجیل وتقدیر واعتبار يليق پمکانته السامية ء وبذکریات اعماله 
المجيدة فى الاضی . وبمشهد نكبته الشديدة القاسية فى الحاضر ٠‏ 

وطلب عبد القادر ان يؤذن له بالدخول الى حرم الزاوية ٠‏ وعنسما 
استجيب طلبه ترجل » وبوصوله الى الباب نزع سيفه وسلمه الى احد 
المرافقين له ٠‏ ان كوره العسكرى قد انتهى ۰ حتى الآن كانت حیاته مكرسة 
شدمه الله ووطنه ٠‏ ومنذ الآن سیکرس حياته لله وحده ٠‏ ویمد ساعة 
قضاها فى الصلاة خرج › فواصل الركب كله السير ٠‏ 

وفی السادسة مساء وصل الرکپ جامع الفزوات» حيث مقر قيادة الدوق 
دومال ٠‏ وبعد بضع دقائق توجه عبد القادر » مصحوبا بالجبرال دی لا 
مورسیبر ء والجنرال كافانياك ء والعقيد بوقور 86814056 للمثول امام مسموه ٠‏ 
و نعد دقمته صمت فاه بالكلمات التالية : 

« لقد كنت ارغب ان افعل ما افعله الوم منذ مدة » لكنى انتظرت الساعة 
التى شاهء‌ها الله۰ان النرال قد اعطانی وعدا وانی اعتمد عليه تمام الاعتماد؛ 
وانی لست آخشی أن يخلفة ابن ملك عظیم مثل ملك الفر نسیین » ۰ 

وفی کلمات قلیلة لکن واضحة وصريحة وعد الدرق بان کلمة امنرال 
وتعهداته يجب الوفاء بها قطعا ٠‏ ثم انسحب عبد القادر وعاد ا ی الدانرة 
إلتى التحقت اخيرا بالمعسكر الفرنسی ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى عقد الدوق دومال استعراضا ۰ ووقف عبد 
.القادر ء الذى كان ممتطيا جوادا عربيا اصیلا ومحاطا بقواده . بنتظر عودة 
“الدوق من الميدان ٠‏ وعند اقتراب سموه ترجل عبد القادر وتقدم الى جانبه 
وقال له : « اننی اقدم اليك هذا الجواد الذى هو آخر جواد امتطيته ۰ لقد 
كان جوادى المفضل ولكن يحب ان نفترق الآن ۰ انه عنوان اعترافى» وانى 
ارحو ان بسملك داثما الى النجاة والسعادة ٠‏ فرد عليه الدوق : داننی 
اقبله باعتباره اکراما لفرنسا » البلد الذی ستمتد حمایته اليك منذ الآن › 
وعلامة على ان الاضی قد نسی » ۰ 

وفی الیوم الحامس والعشرین من دیسمبر » سنة 2847 رکب عبد القادر 
وعائلته واتباعه السفینة اسمودس ۸۵006 التی توجهت بهم ال 
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طولون ۰ وکانت السلطات الفرنسية قد باعت کل ممتلکاته الشخصية ء 
حقائيه وخیابه وجياده وبغاله وابله . بميلغ 6,000 فرنك ۰ ولكن حتی هذا 
المبلغ الطفيف لم يتصدق به عليه الا مقسطا ء بل ان تحقيقا دقيقا قد اجرى 
للبحث فى الطريقة التى صرف بها كل قسط »وصعد معه الجنرال لامورسیر 
السئينة ومنحه بسخاء هدية من 4,000 فرنك » وفى مقابل ذلك اعطاه عبد 
القادر سسيقة ٠‏ 
وعمت انباء استسلام عبد القادر فرنسا بحماس طاغمن‌القرح والانتصار ٠‏ 
ان الجزائر يمكنها ان تسمى الآن بحق « مستعمرة فرنسية » ۰ وقد نوهت 
جريدة المونيتور 021۵9 فى عدد الثالث من يناير . ستة 1848 
بالخير السار هکذا : دان اخضاع عبد القادر هو حادث ئ غاية الاهمية 
لفرنسا ۰ اله ی کد طمانينة احتلالنا * انه يسمح لنا ان نخفض هن عدد 
الرجال والنقود التى كنا نرسلها إلى افريقية منذ سنوات طويلة * وهو 
یساهم + من هذه الحقيقة وحدھاء فى تدعيم قوة فرنسا فى اوروبا ٠‏ 
ففرنسا تستطیع اليوم » اذا دعت الضرورة ء ان تلقل الائة الف رجل التى 
تس خدمها للاحتفاظ بالاهال المقهورين تحت نيرها الى مناطق اخرى » 
4 


فاں اعتراف فى هذه الكلمات بعبقرية وسمو رجل واحد ! 


— 250 


افص( رام دیون 


) 1848-1847 ( 


وصل عبد القادر الى طولون فى الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر » سنة 
7 ۰ وكان يظن ان بعض الساعات او على ١كثر‏ تقدیر بعض الايام ستكفى 
لاية استعدادات قد تكون ضرورية لتسهيل رحيله الى الشرق ۰ وقد دعسى 
للنزول من السفينة » دون ان تتخذ ابة تحضيرات » مهما كان نوعها › 
لاستقباله ٠‏ 


وثمانين شخصا » الى قلعة لا مالق 6 ]م واندهش عبد القادر من 
ذلك واحتج ضده ۰ غير انه اخبر بان لا يخاف من شىء * وقيل له ان بعض 
الوقت ها زال ضروريا للحصول على جواب من الحكومة التركية اذا كان 
سيذهب الى عكا او من الحکومة (لصر به اذا کان سیذھب الى الاسكندرية٠وقيل‏ 
له ایضا انه عندما ياتى هذا الجواب سيسمم له بالاتجاه نحو وجهته ٠‏ 
21 

وفى اليوم التالى لسجنه طلب ضابط فرنسی مقابلة معه٠فقد‏ جاء ال نرال 
دوماس () 88 مكلفا رسميا من ملك الفرنسيين , ان يتقدم اليه 
باسخی العروض اذا رضى فقط أن ينسى الوعد الرسمی الذى اعطاه له 
الجنرال لامورسيير والدوق دومال عندما استسلم ۰ فعرض عليه مكانة 
مرموقة فى فرنسا » قصر ملکی وحرس شرفى و کل الابهة والحاشية الجديرة 
بامير ٭ 
(f‏ فين نايا عل الامير اثناء مقامه فى قلسة لامالق ٠‏ وقد ترك بعض اللاحظات عن زمالة 

الامير جممها من افواء مرافقیه ۰ وكان مهتما بالشؤون العربية » وعینته فرنسا قنصلا لدی 

الامیر بعد مماهدة التافنه (1837) ۰ انظر القدمة + 
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وكان عبد القادر يستمع الى الاقتراح الخزی فی صمت غاضب ۰ وعندما 
الح عليه فى الرد انطلقت اساريره وركز عينه التى كانت كعين النسر 
على صدیقه القديم وقال بعاطفة : « الم تعد تعرفنی ؟ ماذا ؟ مل هو انت الذى 
تتكلم معى هكذا ؟ ان مواهيك الدبلوماسية ء التى لا اشك فیها ء مفيدة جدا 
لفرنسا , ولكنى انصحك بان لا تستعملها معی بهنه الطريقة غير المجدية » ۰ 
ثم اخذ طرف برنسه بكلتا يديه ومال نحو النافذة وقال بصوت حاد : 
دلو كنت ستاتی الى » باسم ملكك , بكل ثروات فرنسا ملايين والماسا ء وكان 
يمكنك ان تضعها جميعا فى طرف برنسى فانتى افضل إن ارمی بها جمیعا 
فى ا حال فى هذا البحر الذى يغسل جدران سجنى على إن اعيد اليكم الوعد 
الذى اعطى الى منكم رسميا ۰ اننى ساحمل: معى ذلك الوعد الى قبرى٠‏ آننی 
ضيفكم ٠‏ فاجعلوا منى اسيرا اذا ششتم ء ولكن ا حزی والعار سيلتصقان بكم 
ولیس بى » ٠‏ 

وقد سئل ها اذا كان يرغب فى الذهاب الى باریس , فاجاب « اننی اعلم 
ان ابراهيم باشا (2) قد زارها واعجب بغراثبها ٠‏ ولكن فرنسا بالنسبة اليه 
كانت ارض الكرم ۰ انه كان حرا ! اما بالنسبة لى فان كل فرنسا زنزانة 
لى طالما ظللت اسیرا ٠‏ انه ليست لى رغية فى ان اكون ضحية متوجة باكاليل 
الزهور » ٠‏ 

وكان عبد القادر صابرا ومسلما امره لله ٠‏ وقد نشر فی اتباعه نفس 
الروح ٠‏ فهم حتی الآن كانوا رعاياه متعودين الا يقتربوا منه الا بالتبجیل 
والاحترام الضروريين للملوك ۰ اما الآن فهم اصحابه ٠‏ وقد حطمت النكبة 
الشتر كة كل الحواجن ۰ فوضع كل وسائله التواضعة تحت تصرفهم » وكان 
سعيد! ان استطاع ان يساهم فى تلبية حاجاتهم او برفم عنم مشاقهم ٠‏ 
وقد قال ه فى الوضح الذی انا عليه الآن يجب على ان افعل ما قعل اجدادی. 
و ہو ما تب سو و کی > وبرنسى ء وبضاعتی 0910 
وہرنسناء وبضاعتنا ٠‏ ۱ 


وذات نوم جاہہ ا نرال دوماس زاثرا 5 وکان ذلك فی عنفوان الشتاء 5 
« ان حطبى قد نفد بالامس ولم استطع ان اسال اصحابی ان يوقروا لى بعضا 


23( كان المضد الايمن لوالده 2 محمد على وال مصرء فى جميع خططه فى الشام والجزيرة المربیة 
والسودان وقد عيئه والده حاکما ملى الشام مدة حوالى عشر سنوات ( 1830 ۔۔ ۱8۸ ) ٠‏ 


چ 


هما عندهم ۰ انهم مساكين ! اننی بدل ان آخذ منهم ارغب أن يكون فسی 
استطاعتى دائما ان امنحهم » . فلاحظ له ا لنرال دوماس قاٹلا : « انك اذن 
لست مثل اولئك القواد الذين يبدو انهم يجدون لذة فى استنزاف شعبهم » ٠‏ 
فكان رد عبد القادر : « لو كنت اشبه هؤلاء الحكام هل كان فى استطاعة 
العرب ان يستمروا فى مقاومتكم كل تلك الفترة وان یضحوا بكل شىء فى 
سبيل دعمى ؟ » ٠‏ 


ومرت الايام تری دون ان باتی ام باطلاق سراحه * وهزت رو" 
مخاوف وشكوك مؤلة ٠‏ فهو مرة يؤكد له العقيد بوفور » الكاتب المسكرى 
الخاص للدوق دومال ء باسم الدوق ء أن اللك عازم على تنفيذ الاتفاق الذى 
اتفق معه عليه ٠‏ واخرى بخبرونه ان مجلس النواب قد طعن فی صلاحية مذا 
الاتفاق ٠‏ 


وفى الثامن والعشرين من فبراير »> سنة 1848 وصلت الى عبد القادر اخبار 
الثورة » وتنازل الملك , واعلان الجمهورية ٠‏ وفی الحال رای الاهمية العظمى 
لهذا الحادث على مستقبله وشعر شخصيا انه لعبة فى ید حظ غريب الاطوار ٠‏ 
فليس بينه وبين الحكومة الجديدة ایة علاقة ٠‏ ولم يعد فى استطاعته ان يتكلم 
باسم المعاهدات والشرف والوفاء بالوعود ٠‏ وشعر انه لا يمكنه ان یتوقع 
عملا كريما عنسا فثشل فى الصول على عمل عادل ٠‏ 


وکان السقوط الفاجیء للملكية ء التى كان من الفروض حتى ذلك الوقت 
انها قاثمة على قاعدة قوية وثابتة ء هو الحادث اللائم فى نظره ٠‏ وتكلم لمن 
حوله عن عدم قيمة واستقرار العظمة الانسانية ٠‏ وقد قال للجنرال دوماس : 
« انظر » انظر الى سلطان كان فى كل مکان قويا وعظيما » وكان قد عقد 
الاحلاف مع دول احری > وله عائلة كييرة تحفظ نسله ء وكان شهيرا بالحكمة 
حين اعتقد ان لیس هناك قوة حقيقية اخری ولا حق ولا واقم آخر سوی ارادة 
الله ؟ صدقنی ان هذا العالم لیس سوی جيفة لا تتشاجر علیها الا الکلاب » ٠‏ 

وزاره فى احدی ا مرات السید أوليفى 0119165 الوکیل العام للحكومة 
المؤقتة ۰ ان المهوربه العظيمة رأت من اللاثق التفکر فی اسبھا ٠‏ ولکنها 
لم نقترب منه كبطلة عازمة بشهامة ان تنقذ الشرف الفرنسی, ولکن كمتخاذلة 
مرتجفة من الاسم السحری الذی اصبح ء حتی بعد ان سقط ء علامه شوم على 
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السيطرة الفر نسية ۰ فقد سئل عن الضمانات التى يمكن ان يقدمها لفرنسا 
بانه لن یظهر من جدید فى الجزائر ۰ 

فاجاب : « لیس لى ضمانات اخری اقدمها عن موقفی الذی لا یتزعزع عن 
الستقبل اکثر مما قدمت ۰ فلو لم ارغب فی الاستسلام للا كنت اليوم هنا ۰ 
لقد جنتكم عن حرية وارادة ٠‏ وهذا الضمان یعادل كل الضمانات الاخرى » 
ولكن الوكيل اولیفی قال له : « هل توقع بيدك , وهل القواد الذين مسك 
یوقعون بایدیهم ايضا ء على وثيقة تقسمون فيها على القرآن تعلنون فيها رسميا 
انكم لن تظهروا ابدا مرة اخرى فى الجزائر أو تتدخلوا فى شؤونها مباشرة 
او غير مباشرءة من قريب او من بعيد ؟ » فقال عبد القادر : «انى مستعد ان 
اوقم هذه الوثيقة بعينى اذا لم تکف يدى » ۰ ثم سئل عيد القادر ان بکتب 
رسالة الى الحكومة المؤقتة يضمتها وثيقة بذلك المعنى ۰ فكتب وارسل الخطاب 
الشال : 


و امد لله وحده الذى لا يدوم الا ملكه ٠‏ 


الى الساهرين على الجمهورية التى تحكم فرنسا والذين هم بالنسبة اليها , 
كالعيئين والجوارح للجسم ٠‏ لقد جاء لزيارتى وكيلكم السيد اوليفى ٠‏ و اخبر بی 
بان الفر نسيين قد الغوا الملكية بالاجماع وقرروا ان تكون بلادهم منذ اليوم 
جمهورية ٠‏ 

« لقد فرحت بالانباء لانئی قرأت فى الكتب ان هذا الشكل من اشكال 
ا حکم يهدف الى القضاء على الظلم ومنع القوى من الاستبداد بالضعيف * انكم 
قوم كرهاء ء ترغبون فى ا بر للجميع » ومن المتوقع ان تكون اعمالكم من وحی 
روح العدل ۰ ان ,الله قد اختاركم لتكونوا حماة البائسين والمحزو نين ٠‏ لذلك 
انظر اليكم على انكم حماتی الطبیعیون ٠‏ فانزعوا عنى ثوب الحمزن الذى وقع 
على ٠‏ انتى انشد العدل على ايديكم ٠‏ 


« انه ليس فيكم من يستطيع ان يستنكر العمل الذى قمت به ٠‏ لقد دافعت 
عن وطنى ودینی ما استطعت ۰ وان نفسى تحدثنى بانكم » كرجال شرفاء , 
لا يمكن الا ان تقدرونى على ذلك ۰ وعندما غلبت على امرى ‏ ای عندما لم يعد 
عندىمجال للشك فى انالله,لاسباب لا يعلمها الا هوءقد سحب منى تاییدہ - 
قررت ان السحب من الدنیا ۰ وعندئذ كان فى امکانی ان جری بت و یئ 
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والاحترام بين البربر ء او قبائل الصحراء., ولكنى رضيت ان اضع نفسی فى 
ایدی الفرنسيين ۰ 

« وکنت مقتنعا بانهم عنسا وعدوا بذلك انهم سیاأخئونتی الى البلاد التی 
علنت لهم عن رغبتى فى الذهاب الیھا ٠‏ لقد كان مذا الاقتناع هو الذى 
جعلئی اختار فرنسا لوضع ثقتى ء لان كلمة فرنسا تعتبر الى اليوم كلمة 
نافذة ٠‏ وقد طلبت من ا لٹرال لامورسیر ان اذهب الى الاسكندرية دون 
التوقف بوهران او مدينة الجزائر او ای ميناء فی فرنسا ٠‏ 

« وهو لم يكتف بالموافقة الشفوية على هذا الطلب ء بل ارسل الى رسالة 
يضمن فيها رسميا تحقيق رغبتى ممضاة بالفرنسية وعليها خاتمه بالعربية ٠‏ 
وعندما وصلتنی هذه الرسالة سلمت نفسى اليه اعتقادا منی بان كلمة فرنسا 
هی كلمة واحدة (اصلی) ۰ وقد اهتز هذا الاعتقاد فى الوقث الحاضر ٠‏ 
فتبتونی عليه باعطائی حريتى ٠‏ انکم حققتم عملا يعد بالسعادة للجميم ٠‏ 
فلا تدعونی فردا مستثنی من هذا ا میم ٠‏ 
معاملة حسنة ؛ لانهم قوم شجعان وکرماء ویعرفون كيف يقيمون التوازن س 
الغالب والغلوب * حسنا ء انتی لم اکن قد اخذت اسبرا ۰ لقد سلمت نفسی 
بارادتی اطرة ۰ ان بعضکم قد یتصور باننی نادم على ا حطوۃ التی خطو نها 
واننى اخفی نوابا العودة الى الجزائر ۰ ان ذلك لن يكون !بدا ۰ ومن المکن 
فى الواقع اعتباری من الموتى ٭ وكل رغبتی تتمثل فى السماح لى بالتوجه 
الى مكة والمدينة حيث اعيد الله جل جلاله الى ان يحين اجلى ° 

« واقبلوا تحیاتی ٠‏ 


عبد القادر بن محیی الدين 
و ربیع الاو ل > سئة 7264 - :ارس ٠‏ 1848 » 
ومع هذه الررسالة بعث بالوثيقة التی طلبت دنه موقعة بيده وهی مکذا ۲ 
5 ا حمد لله وحده 7 


« اننى اعطيكم وعد. شرف لا يمكن ان يتطرق اليه الشك ٠‏ واعلبن انئی 
منذ اليوم لن اثير الاضطرابات ابدا ضد الفرنسيين سواء شخصيا او عن 
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یق الزمتائل اروا رت خرن جا ان ریاد انش اقت زا ذلك 
امام الله بيحمد (صل الله عليه وسلم) وابراهيم وموسی وعيسى وبکتب 
موسى والانجیل والقرآن۰ اننی اقسم هذه اليمين بقلبی ویدی ولسانی ۰ 
ه وهذه اليمين ملزمة لى ولاصحابی الذين عددهم ماثة ونیفا ء وهی ملزمه 
لاولئك الذین وقعو! هذه الوثيقة والذین لم يوقعوها لعجزهم عن الکتابه ٠‏ 


« تحیة من عبد القادر بن محیی الدین » ۰ 


وقد شعر عمك القادر ان هذه الوئائق التی طلبت منه رسميا ستبرمں 
فى ا حال على انها مقدمة لاطلاق سراحه ۰ وكان يستقبل فجر کل يوم على انه 
بشارة الحرية ۰ واخرا وصل الجواب الذی طال انتظاره له ٠‏ وفتحه بفارغ 
صبر ۰ فکان مضمونه ان « المهوریة لا ترى نفسها مقيدة بای التزام 
لعبد القادر وانها تعتبره كما تر کته حکومة السابقة اسیرا » ٠‏ 

وطعنت هذه السخرية اللاذعة عبد القادر فى الصمیم فانحدر الى حضیض 
الیاس والقنوط ۰ واعلن ان الحياة كانت حملا ثقبلا عليه ۰ وعندما حاول 
ا جنرال دوماس ان يسرى عنه ببعض الکلمات » اجابه بصرامة حزينة: 
ه كيف يمكنك ان تعجب؛من ان ينهار صبری امام عظمة نکبتی ؟ ان عائلتی 
واتباعی فی ياس ۰ وان والدتی السنة ونساء بیتی ینتحبون ليلا ونهارا ء 
ولم اعد احمل الیهم الامل الذی اعتدت ان احمله الیهم ٠‏ 


« ماذا اقول ؟ لیس النساء فحسب بل ان الرجال ايضا قد اطلقو! العنان 
للبكاء » ان حالتهم اصیحت على درجه من السوء تجعلنی اعتقد انه اذا طال 
اسرنا فان كثيرا منهم سیقضون نحبهم ۰ وانتی انا السبب فى کل ما حل 
بهم من شقاء ! فانا الوحید الذی اصررت على التسليم للفر نسیین ۰ ولیس 
من بينهم من رضی بذلك عن ارادة ٠‏ لقد جعلتم منی فی الواقم برجلا خداعا ۰ 
وهم الآن جمیعا يؤاخذوننى على ثقتى فيكم ٠‏ 

« اليس فى فرنسا محكمة مكلفة خصيصا بسماع صيحات وشكاوى 
المظلومين اجمعوا جميع علمائكم وسأقوم باقناعهم بشرعية قضيتى * آه ! ان 
اممهوریه تختلف تماما عن ذلك السلطان الذی شوهد بنتحب بعد ان اصبح 
اصم ء والذی اجاپ عندما سثل عن سبب دموعه : انئى آبکی لانئى لم اعد 
قادرا على سماع شکاوی الضطهدین والحزونن » ٠‏ 
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وجاء الامر بنقل الاسری الى قلعة بو 28 ء التى وصلوها فی العشرين 
من ابربل سنه 1848 ۰ واتصلت السلطات باخبار مفادها ان عملاه 
انکلیز کانوا بالقرب من الکان لتسهيل عملية فرار عبد القادر » فسوضمت 
القضبان الحديدية على جميم نوافذ القلعة ۰ وکان اراس یقفون تحتها ليلا 
نهارا ٠‏ 

و کان عبد القادر یبتسم فی نفسه على کل هذه الاحتیاطات ٠‏ ان فصرة 
الارتقاب القلق قد انتهت ۰ فقد شعر انه سیکون اسبرا مدی الياة راسلم 
امره للقدر یفعل به ما یشاء ۰ ووضع رقابة ذاتية تضیط عواطفه التی كانت 
حتی الآن ثائرة ۰ وعادت عظمة نفسه الى سموها العتاد * ان رجلا يمتلسك 
الطاقة العقلیة والوارد التی لعبد القادر لا بمکن أن شمر بالوحشة 
والانفرادیة ٠‏ ولكن العالم الخارجى قد اصبع يضغط عليه ۰ وقد قبل ضغطه 
کواجب اکثر منه كلذة ۰ فقد تزاحم الئاس عليه من کل انحاء فر‌نسا بطرقون 
عليه ابواب القلعة ٠‏ وتنافس عليه رحال السیاسة والدبلوماسية والعسكربةء 
تحدوهم مشاعر مختلفة ہن الفضول والشفقة والاعحاب ء كلهم قدموا لا کرام 
الاسير الجليل فى نكبته ٠‏ وكان عبد القادر مضطر! للقيام باستقبالات رسمية 
ندوم احیانا بضع ساعات 2 

وجمیع اولثك الزوار کانو! قد آخنوا بسمو واصالة آرائه ودقة ملاحظاته 
وحرارة نحياته ٠‏ وفوق کل شىء کانوا مندهشين ان یجدوا انه لم يكن يوبخ 
اولئك الذین کانوا السیب فی مسنته القاسية , بل لقد کان يجد لذة فى 
التماس العثر لهم على تصرفهم ویسعی لتخلیصهم من مسوولية خيانتهم 
وعارهم ٠‏ 

كان الجئرال دوماس مرافقه الذی لا بتخلف ۰ وان انطباع هذا ا نرال عن 
عبد القادر یمکن اخذه من الرسالة التالية التی وجهها الى السید دوبوش 
اسقف مدينة الزائر » وهی : و« انك ستشاهد سجين قصر بو 
الشهیر ۰ اوه ! انك بالتاکید لن تندم على زيارنك له ۰ انك عرفت عبد القادر 
فى ايام عزه ء عندما كانت کل الزاثر تقریبا تعترف بحکمه ۰ حسنا » انك 
ستجده اعظم واجل فى محنته منه فى عزه * انه ما یزال ء كما عرف عنه ء 
پسمو الى اعلى الدرجات ٠‏ 

د انك ستجده معتدلا بسيطا جذابا متواضعا ثابتا لا یشکو ابدا ء معتذرا 
لاعدائه ب حتی اولئك الذين مازال يمكن ان يعانى على ايديهم کشا - ولا 
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يسمح ابدا ان یذکروا بسوء فى حضرته ۰ ورغم انه قد یشکو عن حق :سس 
السلمن او المسيحيين فانهم سواء بجدون منه الصفع 5 فهو یلقی تبعة الاولیں 
على الظروف » وتبعة الآخرين على امن وشرف الراية التی حاربو! تحتها ٠‏ 
انك فى ذهابك لزيارة هذه الشخصية النييلة السامية ستضیف عملا آخر 
صا ا الى اعمالك الاخرى التى اصبحت حيائك متميزة بها » ٠‏ 


ان الاسقف المسيحى والقائد العر ہی گانا ند امد ملوبل مر تبطین بر باط 
مشترك من اعمال الرحمه والصلاح ٠‏ وكان عبد القادر قد اختار شر يكةه 
العظیم فى ملتقی سیدی خليفة کمستردع لافکاره وتأملاته ء وکانت مراسلاته 
مع الاسقف لا تنقطع وبلا فتور (3) ٠‏ 


وقد کتب له اخبرا : «١‏ لعلك اکتشفت من خلال حدیثنا اننی لم اولد 
لاکون محاربا ۰ ويبدو لی انه كان يجب على ان لا اكون محاربا 
ولو بوما راحدا ٠‏ ومع ذلك فقد حملت السلاح طيلة حياتى ٠‏ 
ما اکثر غموض مفیبات القدر ! ولم يكن سوى محض الصدفة ان وجدت نفسی 
بعیدا تماما عن الدور الذی حدده لى میلادی و تربیتی ومیولی, وهو الدور الذی. 
كما تعلم جیدا » طالا تشوقت لاستثنافه والذی لم ازل أصلى الى الله ان 
يسمح ل بالعودة اليه , الآن وانا فى خاتمة حیاتی الشاقة » ٠‏ 

ان تسحیل کل الاراء والذ کریات التى قام بها عيد القادر نحو العديد من 
الزوار بتطلب فى نفسه مجلدا ضخما ۰ فلم یفادره احد دون ان يحمل ممه 
ويختزن منه بعض الذكريات اللذيذة عن لطافته وذکاثه البارع ۰ وذات يوم 
اكد له محام بارز تماطف احد رجال السياسة ذوى النفوذ القوی معه ° فاجابه 
عبد القادر : « اعتقد ان فى قلبه قلیلا من حرارة الود نحوی ولکن لا تدع هذا 
یمنعك من مده احیانا بالوقود ء ٠‏ 

وعندما کان‌ذات یوم بصافح ید قسیس وید ضابط فى نفس الوقت لاحظ :. 
د انئى اجب هذه الزيارات وهذه الوجوه لان المرء بعر فكما من اول وهلة - أن 
زیارتکما تمثل شکلا مزدوجا للنفوس الؤمنة' والقلوب الكريمة » ۰ 

رذات مرة قال لحموعة كبيرة من الژوار : « اننی اری حولی اناسا طيبين 
ودودين وجدوا لذة فى تمجيد المزايا القليلة التى بسطها الله على ٠‏ ولكنى 


4) مراسلاته مع دوبوش قلما اشار اليها الكتاب ء ولعلها , لو وجدت ,؛ تكون مصدرا ماما لفهم 
روح الامیر الد بئىة والإنسانية ٠‏ انظر المقدمة 2 


اخشی ان لا یوجد هنا صديق حقیقی یخبرنی عن عیوبی التى هی اکثر بكثير 
من المزايا » ٠‏ 

وقد قال له رئيس اساقفة' مدينة تور : « انتی كثيرا ما اخشی عليك 
عندما افکر فى قسوة طقسنا » ۰ فرد عليه عبد القادر : « حقا ان طقسكم بارد, 
ولكن حرارة استقبالکم تجعلنی انساه » ٠‏ 

وصادف مرة ان استقبل عقيد! على راس «جلسه العسکری فقال له : 
« انتی اشكرك ايها العقيد » اننى متاثر کثرا لزبارتك وزيارة رفاقفك 
الشجمان ٠‏ لقد حاربتمونی يشجاعة فى افريقية وغلبتمونى ٠‏ تعالت حكمة 
الله ! ان زيارتك الان تظهر لى انکم ت تعتقدون اننی ابضا قد قمت بواحبى . 
وانكم افضل من يحكم على ذلك , اننى اشكرك مرة اخرى ٠‏ ومهما كان الامرء 
ودون الاشارة الى ای احد بالذات ء يجب ان يكون فى الیش الفرنسی کثبر 
من الضباط الذين عليهم ان یکونوا معترفين لى بالجميل ما دام كثير من العذداء 
کانوا با يزالون » لولاى ء ضباطا صغلرا ء وكثير من النرالات کانوا مايزالون 
عقداء » ٠‏ 


وقد عبر عن نفسه بکرم الى رجل دولة قاثلا « اننی لم اثر لتاخبر تنعيذ 
الاتفاق بينى وبين الجنرال لامورسيير ۰ اننى اعرف جيدا انه فى الوضم 
الراهن لفرنسا ليس من المناسب ولا من اللاثق بى ان الح كثيرا على الموضوع ٠‏ 
اننى لا اطلب سوى ان لا يهمل الموضوع وقتا طويلا » ٠‏ 


وتقدمت اليه بعض السيدات بباقة جميلة من الزهور فخاطبهن بالعبارات 
الشرقية التالية : « اننی بالنظر الى هذه الباقه وشم عطور هذه الزهور الجملية 
الكثيرة فكأننى انظر الى رمز قلوبکن واتنفس عبقها الشذى » ۰ 


ولكن وس الزيارات قد اتعبه فى النهاية ۰ فطلب تحديد ساعات 
الاستقبال ۰ وقد شاهد جمیع الزاثرین هد واء وابتهاج سوا کرو سب 
واستغراب ' ولکن من بستطیع ان بسبر غور المعاناة الداخلية الصامتة ' لتلك 
النفس الجادة الثاثرة التى استهلكت نفسها لدرجة العياء خلال خمس عشرة 
سنة فى دفاع شجاع من اجل استقلال وطتها , والتی لم ترض بالتخلى عن 
المعركة القدسة الا لكى تنقذ المنازل الاهلية , والتى هی الآن ء بعيدة عن كل 

من المنزل والوطن ء تری ان اعز شىء لدیها ينحدر 9 تحت التمزق 
البطيء التواصل للاسر والنفی ؟ ۰ 
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وهم ذلك » فكلما حاول الاسير الشھبر ان بقری نفسه بالتمارين الدينية 
والرياضة الروحية التى كانت دعامته وقوته طيلة حياته 2 كانت مياه الزن 
سيجس من حوله ٠‏ وعبثا کان يسعى لاستعطاف السماء بالتوبة التامة , 
باقسى انواع النداء والصلوات المواظبة ٠‏ فكان يبدو كأن هناك قدرا لا يرحم 
مرسلا لابقائه فى قبضة يده الحديدية ٠‏ وكان الموت ينتزع هنه يوميا تقريبا 
اعز الناس اليه ٠‏ يون 


ولم تكد عيناه تجفان من دموع النحيب على بعض اصحابه المخلصين الذین 
قضوا نحبهم بين يديه , حتى تترقرقان بقلق حاد على اولئك الذين مایزال براهم 
امامه منهارين تحت الضر بات القاسية من الرض والانقياض والقنوط ٠‏ فيعيد 
ان انتهى من البكاء على ابنه ء وابنته وابن اخ كان يعد بمستقبل باهر 2 ها هر 
برتعد لوالدته وحماته اللتن كان سنهما المتقدم والمرض قد جسلهما تبدوان 
الضحيتين التاليتين ٠‏ 

ورغم كل هذه المحن القاسية فان عبد القادر قد حافظ على رصانة لا تهتز 
فى مظهره وسلوكه ٠‏ قلم تتوقف كلماته عن تنفس روح المجالدة البطولية ٠‏ 
وذات مرة آخذه احد المعجبين به على تقشفه الورع ۰ فاجابه بابتسامة حزينة . 
« اذا » اذا تحسدنی فى عزائى واملىی فى ادعيتى التى اصبحت اقل قيمة 
عند الله الذى اليه اوجهها من صميم قلبى ء والذى عساه » مع ذلك , ان 
يستجيب لها ء فى يوم من الايام » من ملكوته العلوی ؟ » وكان يبدو فى 
طبيعة ايوب عنسا اضاف : « رغم انه يضحى بی فاننی مع ذلك اضع ثقتی 
فيه » ٠‏ 


بمثل هذه البساطة التى تشبه بساطة القديسين ء وهذا التواضم > وهذا 
اللطف والنبل الذى كاد ان يكون انثويا » مجتمعة كما كانت مع مزایا کمزایا 
الاسد ء التى تمجد وتبجل طبيعة الرجولية , قد جعلت جميعا مته مثالا حيا 
للعظمة المعنوية والطبيعية اثار دون اختيار تقديسا وتعلقا حماسيا به ٠‏ وان 
التائر الخارق الذى تركه على كل من حوله ٠‏ سواء كانوا ملوحسن بالاف 
السيوف الشرعة اللامعة من حوله اثناء القيادة او كانوا فى سجن مظلم › 
يشهد على الولاء الکبر له والتعلق الذی كان یتمتم به لدیهم ۰ 


ان عبد القادر قد غادر الجزائر الى الابد » ولکن الوقم السحرى لاسمه 
قد ظل , بل ظل الى هذا الیوم»غعندما زار بعض القواد العرب ء بعد استسلام 
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السلطان » اصطیلات السلطات الفرنسية فى مستفانم ء کان اخر شخص 
رہما یخطر فى عقول الفرنسيين هو عبد القادر » الذى کاننوا قد تخلصوا 
لحسن الحغل من حضوره الذى كان شؤما عليهم ٠‏ ولكنهم رأواء وهم مندهشون 
القواد العرب يرمون انفسهم بعصبية على حصان فحل عظيم الئة اسود اللون 
يقبلونه في الرقبة والاكتاف بل والاخفاف , لقد كان ذلك هو حصان عبد 
القادر ٠‏ والعبارع التی کانوا برددو نها والتى كانت تعسر عن مشاعرصم 
الطاغية « لقد حمله ! لقد حمله ۱ء ولم یبعدوا عنه الا بشق النفس " 

وعندما نظر قارة محمد » الذى کان سائس اصطیل عبد القادر ومصاحبه 
الذى لا يتخلف فى جميع معار که ومخاطره ونکباته ء حارسا فى باب القصر 
كان ما يزال يرتدى الزى الملكى لم يستطع ان يتمالك نفسه وقال دہ ماذا ! ان 
سيدك (4) فى انکلترا وانت هنا ! فلو كنا مكانك لقطعنا الجيال والبحار 
لنتبع سيدنا الى اطراف الارض ۰ فبعد أن ظنئا منافعه اصبحنا مر تیطین اليه 
فى الحياة والموت » ° 

ورغم کل جهود عبد القادر وتثبيته فان اتباعه قد انساتوا وراء اليس 
والقنوط ٠‏ انهم ایناء الصحراء الذين كانت متازلهم هی سهرل الصحراء غير 
المحدودة وحدودهم الإأرحيدة ھی الافق البعيد ٠‏ وها قد اصبحوا الآن يذبلون 
ويسقمون فى مأواهم الجديد المخيف ۰ ان الحديد قد نفذ الى الروح ٠‏ 


واخیرا جاء الامر باطلاق سراحهم ۰ وكان حامل هذا النبأ يتوقع ان یجد 
ترحیبا كبيرا بالابتهاج والسرور ۰ ولكنهم جميعا اجابوا بصوت واحد « لا » 
لا ! دا دام هو راصلى) اسيرا قانه لا احد منا سینفصل عنه ! » فكان الواب 
د ولكن سید کم سينقل الى قلعة اخری حيث ستكونون فى حدود اضيق من 
التى لديكم اليوم » فردوا عليه بصوت واحد د ذلك لا يهم » وماذا سيحدث ؟ 
اننا مستعدون لمحنة اكثر اذا كان ذلك ضروريا ۰ اما التخلى عنه فى نكبشه؛ 
فهذا لن يكون » ٠‏ 

وفى شهر جوان ء 1848 عين اطنرال لامورسيير وزيرا للحرب ۰ فتوقع 
عبد القادر بالتا کید قرب اطلاق سراحه ٠‏ فالرجل الذی کان قد اعطاه الوعد 
هو الآن فی السلطة ۰ ولکن عبد القادر شعر انه قد يترك للاهمال امام ضغط 
الاحداث العامة ۰ فاسر ع اذن بتوجیه رسالة الى الترال طالبا فيها مضه ان 


4) یقصد املك لويس فیلیب الذی لجا بمد سقوطه الى انکلترا ۰ 
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ینقذ شرفه الشخصی . بالاضافة الى الشرف القومى لفرنسا ۰ ولكن مرت 
ایام ۶اسابیع وشهور دون جواب ٠‏ 

حافظ عبد القادر على ثباته العتاد ولکن اصحابه الجزائثريين اصیجوا 
ساخطین ۰ فنسجوا مژامرة للوقوع على اراس وقتل السدد المکن منهم 
وتذرق حلاوة الثار فى حركة یائسه من التضحیة ء ما داموا هم غير مسلحين ٠‏ 
وقد قالوا فیما بعد ه اننا لم نفکر فی الهروپ ء بل كنا نرید ان نموت حتی 
يبقى دمنا عارا ابدیا لفرئسا ء على قدر ما یسیل منا ء من اجل الطالية بالوقاء 
بالوعد الذی اعطی لسیدنا » ۰ و کان عبد القادر . الذی اخطر فی الحين بهده 
خطة الجنونية ء قد تدخل فی الوقت الناسب لاحباطها ٠‏ 

وقد علم بها ایضا وزير اطربية نفسه ۰ وکان یخشی العاقبة السودا» ۰ 
فارسل ضابطا الى الاسری اليائسين المزقین عذابا يعرض علیهم المرية ٠‏ 
فردوا عليه بالجواب النبیل السامی الذی سيق ذکره ۰ وی الثانی من 
نوفمبرءسنة 1848 رافقوا عن اختیار سیدهم الفدی الى قصر ا:بواز ععاه‌اهه 

و کان قد سبقهم الى هذا الکان امر ء وهو انه لا عبد القادر ولا ای من اتباعه 
مسموح له ان یتحادث او بتصل مع احد من ا حارج ء ولم يكن مسموح لهم 
ایضا ان یتصلوا ولا ان یکتبوا الرسائل ۰ حتی امتباز استقبال الزوار بحربة 
قد اخذ منهم ٠‏ ولیس هناك ای طلب للزيارة بحظی بالوافقه دون اذن خاص 
من وزیر الحربية * 


وقد كان صاحب التوقيع على هذا الامر هو « دی لادورسبير ؟ » 
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الدےں الما الو ور 
فص مر 


)1853 - 1848( 


رغم ان حكومة فرنسا الجمهورية قد وافقت على الاستمرار فى هذا العمل 
الذى هو خرق صارخ للاتفاق مع عبد القادر , فان رئيس الجمهورية قد رفع 
صوته لانقاذ قضية الحق والعدل “ ففی الرابع عشر من يناير » سنة 1849 , 
ای بعد اربعة وعشرین یوما من انتخابه للرئاسة ء دعا لويس نابليون الى 
اجتماع خارق لنراسة الموضوع ٠‏ 

وقد دافع عن قضية الاسير باحر العبارات ٠‏ واصر على أن الاستسلام 
كان اختياريا ء وعلى انه كان اعتمادا صريحا ونبیلا على الشرف الفر نسی س 
جهه وعلى الوعد الذى وعد به والاتفاق الذى وقم من جهة اخرى ۰ ان هذه 
اللغة الصادرة عن وريث اسير سانت هيلينة St. Helena‏ الشهير (1) 
كان لها اكثر من وزن الاحتجاج ء بل ان لها ء من بعض الوجوه , قداسة 
الذكرى ٠‏ ورغم تایید بوجو وشانفارنی فان رای الرئيس قد هزم ۰ فوزير 
ارب ء الجنرال رولییر ۳19۲۶ رفض تحمل مسؤولية تلوافقة على 
اطلاق سراح عبد القادر » وعارض بنجاح هذه الخطوة ٠‏ 

وتحركت فى المارشال بوجو مشاعر التقدير والشفقة على خصمه الاسير 
فکتب الى عبد القادر رسالة يقترح فيها عليه حلا يضمن له وجودا مريحا بل 
يغيط عليه ء بيتما يخفف عنه الاحساس ا حاد بالاسر : ' 

« اننی آمل ان تقرر ان تتبنی فرنسا وطنا لك ء وتسال الحكومة فى ان 
تعطيك حق التملك ء مع حق الانتقال لورثتك ۰ وبذلك سيكون لك مكانة 


) يعني ابلیون الاول الذى اخذ اسیرا الى حن الجزيرة ٠‏ 
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تتساوی مع تلك التی هى لاعظم رجالنا نفوڈا ء وستکون قادرا على ممارسه 
دينك » وتربية ابنائك طبقا للطريقة التی تريد ۰ 


« اننی اخشی من ان هذا الاقتراح لن ینجح فى التائیں عليك ۰ ولكنه 
اقتراح جدير منك بالنظر والتقدیر من أجل مستقبل اولادك ومصير العديد 

من الاشخاص الذين هم معك ٠‏ انك تشاهدهم بتعذبون ویمو تون من الضحر ٠‏ 
فلو كانوا بعملون فى املاك خاصة بك » لكانت حياتهم » على العكس ء سارة 
ومريحة ۰ ان زراعة الارض ستعجبهم وريما يتسلون بالرياضة ۰ ذلك ان 
الاشتقال بالزراعة سيعطيهم یومیا موضوعات جديدة تثير اعتمامھم ء ولا شىء 
يسبل عل رفم المنویات اكثر من منظر الطبيمة وقد عملت فیها يه الانسان 
تقسه4 ۰ 


« هذه ھی النصيحة التی اقسها اليك » وقد املتها على مشاعر الاهتمام 
غير العتادة التی آثارها فى اتباعك البائسون والمزايا العظیمة التی منحها 
الله لك »> ۰ 


لکن عبد القادر لم یلن فقد استمر فی رفض السماع لاية مساومة ء ولذلك 
احاب بو جر ھکذا « دلو ان جمیم خزائن الدنیا فتحت امامی واقترح على وضعها 
فى جهة وحریتی فى جهة اخری ء لاخترت حریتی ۰ اننی لا اطلب لا جزاء ولا 
شکورا ۰ اننى اطلب تنفيذ الالتزامات التی التزم بها نحوی ٠‏ 


2 لقه طلیت شرط لاستسلامی وعد رجل فرنسی ٠‏ فاعطانیه جنسرال 
فرنسى دون قيد ولا شرط ٠ووافق‏ عليه جنرال فرنسي آخر» وهو ابن الملك ٠‏ 
وبذلك كانت فرنسا ملتزمة لى كما انى ملتزم لها ۰ فطلب نسيان الماضى اءر 
مستحيل ٠‏ اننى لن اعيد اليكم وعدكم ۰ اننى ساموت معه خزيا خالدا لكم 
وعارا ٠‏ وستعلم الملوك والشعوب ء من امثالى ء ای ثقة تمنحها لكلمة الانسان 
الفر نسی » ١‏ 

و کانت جميع الدلائل تدل على ان قضية تحریر عبد القادر قد تاجلت الى ما 
لا نهاية له ۰ وهو نفسه توقف عن الاشارة الیها ۰ وقد وجد العزاه فى کتبه 
ودراساته وعبادته ۰ و کانت الساعات «ضبوطة بدقه وموزعة على هذه الامور , 
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و کانت نتیحة اعماله الفکر یه کتابین الارل عتوانه « وحدانية الله » (2) 
والثانی عنوانه « ذکری العاقل وتنبیه الغافل » (3) فالاول عبارة عن مقارنة , 
وفی نفس الوقت استعراض بارع لكل ا حجج التی تؤيد وتوضح ذلك ا بدا 
الاساسی للدين الحمدی ۰ اما الثانی فهاو مقسم الى ثلاثة اقسام ء ویتناون 
القسم الاول فوائد التعلیم > والقسم الثانی عن الدین والاخلاق , والقسم 
الثالث عن خن الكتابة والعلوم العامة ٠‏ 

ورغم انه كان مرخصا له أن يتجول فى الحدبقة المحبطة بالسحن . فانه لم 
يعمل ابدا بهذا الامتياز ۰ والواقع انه لم يغادر غرفته الا نادرا ء حين يذهب 
الى الغرفة التی تجتمع فيها آسرته واتباعه للصلاة ٠‏ وقد نصحه أطباؤه 
بضرورة الخروج للرياضة ٠‏ فكان يجييهم د لا صحة لى فى قيود السجن ٠‏ ان 
ما اريده هو نسيم الحرية » وهو وحده الذى يستطيع أن ينعشنى » ٠‏ 

وتعاقبت الايام ٠‏ ثم حدث تغيير سار رغم انه كان غير متوقع ۰ ذلك أن 
لویس ىابلیون ء الذى أصبح ساخطا على النزاعات الحزبية التی أحبطت 
امت قد وجه ال الماطفة القوئية ..تفاطين سے الى فا2 زار 
الاقالیم ٠‏ وعندما وصل الى مدينة باوة 81015 | آرسل کلسة الى السيد 
بواسونی (ھ) 280155026 الذى کان بشرف على قصر آمبواز الذی لم 
يكن يبعد كثيرا عن تلك المدينة ء بانه ینوی القیام بزبارة لببد القادر ٠‏ 

ولكن الخطة النهائیه لانجاز الامیر (5) الرئيس هذه الزبارة كانت محل 
مناورة من الضباط والوزارء الذين كانوا حوله ۰ فسانتارنو وغيره نصحوه 
بالحذر ٠‏ ولكن الامير كان مصمما ۰ فضرورة انقاذ الشرف القودى الذى 
طال تلطيخه باخلاف الوعد سيطرت على عقله فوق جمیع الاعتبارات الاخرى ٠‏ 


2( لعل تشرشل يقصد كتاب « المواقف » الذى هو ايضا فى التصوف ۰ ویذکر ابته فى (تحفة 
الجزائر ) اله الف ائناء ذلك رسالة سماها « المقراض الماد لقطم لسان الطاعن فى دين 
الاسلام من اهل الباطل والالحاد » ج 2 ۰ ص 27 ۰ فهل هو ما يعنيه تشرشل ۰ 


3) ترجم هذا الکتاب الى الفرنسية السيد دوغا أ1(088 .6 ونشره فی باريس سنة 1858ء 
وقد نقل فيه الامیر اشیاء كثيرة عن الغزالى فى « احيا" علوم الدين » ۰ 

4) يكتب ایضا ]80195800106 انظر عقال « كتاب علاج السفينة فى بحر قسلطينة ء مجلة كلية 
الآداب ٠‏ العدد 2 , 1970 ٠‏ 

5) المقصود بالامير هدا نابليون الثالثك ٠‏ 
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وفی السادس عشر من اکتوبر؛ سنة 1852 امتطى الامير وحاشیته عربة 
وتوجھوا الى قصر امبواز ٠‏ 

وفى الطريق کتب بقلم الرصاص الوثيقة التالية : 

J‏ عند القادر 7 سي 


اننى قادم لاعلن لك حريتك ٠‏ انك ستحمل الى بروسة ۰ فى منطقة 
السلطان ٠ء‏ حالما تنتهی الاحراءات الضروربة ۰ وست<ءصص لك الحكومة 
الفر نسية مرتبا يليق بمكانتك القديمة ٠‏ 

« ومنذ وقت طويل وأسرك يسبب لى ضيقا حقيقيا ٠‏ انه دائما یذ کرنی 
ان الحكوءة التى سبقت حكومتى لم تنجز الالتزامات التى تعهدت بها نحو 
عدو منکوب ٠‏ وانه لاهانة فى نظرى لامة كبيرة عندما تبلغ درجة الشك فى 
قوتها الذاتية فتخلف وعدها ٠‏ ان السخاء هو دائما افضل مستشار ء واننی 
على يقين من ان اقامتك فى تركية لن تؤثر بای شكل على هدوء ممتلکاتی فى 
افریقیسة ۰ 

« ان دينك ودینی ایضا ء ينص على الاذعان لمسيتة الله ۰ فاذا كانت فرنسا 
الآن منتصرة فى الجزائر فلان الله اراد ذلك ء وان الامة لن تتخل ابدا عن 
هذا الاحتلال (6) ۰ لقد كنت عدو فرنسا ء ولکنی مع ذلك مستعد أن أقوم 
نحوك بالعدل الكامل شحاعتك وشخصيتك وصبرك فى الشدة ٠‏ ولذلك 
فانى أشعر بأن الشرف يقتضينى أن اضم حدا لسجنك وأن اعتمسد تمام 
الاعتماد على كلمتك ء ٠‏ 

وغمر قلب عبد القادر بالاعتراف بالجميل فانطلقت مشاعره بالشکر ٠‏ فقد 
طلبت أمه المسنة ان يؤذن لها برؤية الحاكم الكريم ذى النفس النبيلة ء الذی 
دعت المسرة واطبور فى كافة ارحاء منزلها ٠‏ وعندما قدمت الى لويس ابليون 
طو قته بر کاتها ٠‏ وبعد آن شارلد الامیر بسرعة فى تناول طعام الكسكسى ء 
وهو الطبق الوطنى ا لحزاثری » ارتحل ۰ وحیئما كان بختفی بعیدا » استدار 
عبد القادر لاتباعه وقال « الآخرون قهرونى ورموا بى فى السجن ء اما لويس 
دابليون فهو الوحيد الذى انتصر على » ٠‏ 


نا هذا دليل آخر على ان ابلیون الثالث لم يكن يفكر فى التخلىی عن احتلال الجزائر ۰ 
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ورغب عبد القادر الآن فی اكرام الرجل الذی خلصه دن سجنه فى العاصمه 
شسها ٠‏ فحصل على اذن بالذهاب الى باريس التی وصلها فی الثامن والعشرین 
اكتوس » سنة 1852 ۰ وانتظم له استقبال جدیر به بأمر من الامير ۰ 
كانت مظاهرة شعبية فى انتظاره ۰ و تزاحمت الماهیر فی الشوارع الشى 
بها و کانت تتفرسه پمشاعر مختلفة من الفخر والفضول ۰ ان وحوده قد 
سی مشاعر شعب کان يعيش فى حالة حرب , ولکن الاحترام للشهرة 
.مکریه العظيمة للقائد العربی کان هو الدافع الرٹیسی ٠‏ 


فى نفس الساء الذی وصل فيه عبد القادر دعی لزيارة الاوبرا الكبيرة ٠‏ 
:۰ اولا سیب العباء ¢ ولکن عند:ا اخبر ان الامیر سيكون هناك رضى 
ا ب ۰ وقد قيد الى الشرفة التی کان بها الامیر ۰ فانحنی عبد القادر 
دابل يديه » لکن الامیر عانقه وسط تصفیق حاد ۰ ثم اجلس العدو القدیم 
م. مسا بجانبه واظهر له کل عناية واحترام * 


ووجهت الدعرة الى عبد القادر لزبارة الامير 0+97 قصر سان کنود 
5t. 0‏ وبناء عليه نوجه الى هناك فی الثلائین من اکتوبر مرفوقا 
.مسؤّول خیو له قاره محمد » وابن علال »> وهو این اج خلیفته ابن مبارك 
الشهيرء وسيدى قدورء وکو کبة من الضياط الفر نسيين المعيئين لاصطحابة٠‏ 
ررصضل هناك قبل الوعد الحدد لاستقبا له سعضص دقائق ٠‏ وكانت هناك ساعة 
نط فى غرفة الانتظار اخبروه انها تشبر الى توقيت مكة بالضبط فى ذلك 
"بوم ٠‏ فسر عبد القادر بذلك وعدل ساعته الخاصة على توقيت الاماكن 
المقدسة لدينه ۰ فوجدها تشبر بالضبط الى وقت صلاة ما بعد الظهر ٭ وأمام 
جميع الحاضرين قام باداء الصلاة ٠‏ 


دولته ۰ وعندما انتهت حفلة التقديم طلب عبد القادر الاذن له لالقاء بعض 
الكلمات ۰ فأذن له فعبر عن نفسه بطريقة لا تخلو من تاثر كبير ء قائلا : 


« ايها الامير ء اننى غير معتاد على تقاليدكم ٭ ولعلنی على وشك ان ارتكب 
خطأ ء ولكنى أرجو أن أعبر عن عواطفى نحوكم ونحو الشخصيات المرموقة 
التى آراها حولكم ٠‏ ان آخرين قد وعدوا بشیء لم ینجزوه * ولكن سموك فد 
انجزت تعهدات لم تلتزم بها ٠‏ فشکرا على كرمك الذى دكننى من أن أذهب 
للعيش فی بلاد اسلادية ٠‏ ان الكلمات تذهب كما تذهب الريح ۰ اما الكتابة 
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فهى خالدة ۰ انتی اقدم الى سموك هذه الورقه ۰ انها تحتوى على وغد 
مكتسوب » * 


ثم وضع التصريح التالى بين يدى الامير : 
و الحمد لله وحده ° أدام الله حفظه ورعايته على مولانا لو يبس نابلیون وهداه 
وأرشده فى احكامه وحکمه ان الذى یقدم اليك نفسەه هو عند القادر بن 
محيى الدين ٠‏ لقد جثت لسموك لاشكرك على افضالك ولامتع نفسى بالنطر 
فى طلعتك ٠‏ انك فى الحقيقة اعز على من ای صديق آخر ء لانك غمرتنی بفضل 
بتجاوز قوة الشکر لك عندى , ولكنه جدير بنبل شخصك وعظمة مكانتك ٠‏ 
قرفم الله قدرك.٠‏ 

« انك لست من اولثك الذين يقيمون اعتراضات بلا طائل أو يخيبهم الریاه 
والنفاق ٠‏ لقد وضعت ثقتك فى » ولم تصغ الى الذين لا يثقون بى ۰ لقد 
منحتنی الحرية ء وانحزت تعهدات کان الأخرون قد التزه.وا بها دون أن 
ينحزوها ء بل انك فعلت ذلك دون ان تأخذ منی ای وعد * 


واتنى اذن جئت لاقسم لك بالله العظيم وبكل الانبياء والرسل أن لا افعل 
شيشا يتنافى مع الثقة التى وضعتها فى . وعلى أن التزم بهذا القسم التزاما 
دينيا بان لا أعود اہدا الى الجزائر (7) ٠‏ فعندما امرنی الله بالنهوض نهضت › 
وقد استعملت البارود الى اقصی حد مكنتنى هنه وساثلى وطاقتى ۰ ولکن. 
عندما امرنی بالتوقف توقفت ۰ وعند ذلك فقط تخليت عن السلطة 
واستسلمت ٠‏ 


د ان دينى وشرفى یأءراننی بالاحتفاظ بقسمى ویستنکران الحنث ٠‏ اننی 
شريف وليس هناك من سيتهمنى با حیانة ۰ وكيف يمكن أن يقع ذلك منى 
بعد ان نات افضالا عظيمة على يديك ان الاحسان سلسلة ذهبية تطوق عنق 
الانسان النبيل ٠‏ اننى أغامر بأن آمل ان ستتفضل بالتفكير فى حتى عندما 
أكون بعيدا عنك , وانك ستضعنی فى قائمة اصدقائك المقربين » لانئی وان 
كنت قد لا أساويهم خدمة لك فاننی على الاقل اساويهم فى حبهم لك : 
ضاعف الله من حب اولك الذین بحبو نك وصعق قلوب أعداثك » ۰ 


ورد لويس تابليون على هذه العبارات الرسمية دقو له : 


۷7 هذا يساعد على تلسیر موقف الامير من ثورة 5871 ومن الاحداث العامبه التى سرت بالجزائر 
اثناء رجوده بالشرق ۰ 
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د یا عبد القادر » اننى لم آفقد ثھتی فيك ابدا ٠‏ وليس لى حاجة الى مده 
الورقه المكتوبة التى تفضلت بتقديمها الى بکل نيل ٠‏ اننی لم أطلب منك 
أبدا »> كما تعلم » وعدا أو قسما ٠‏ ومع ذلك فقد اخترت أن تكتب وأن تقدم 
بين يدي هذه الوثيقة ۰ اننى أقبلها ٠‏ ان هذا الاقرار العاطفى والشعوری 
منك قد برهن لى على آننی كنت على حق عند..ا وضعت فيك نفتی غير 
المحدودة > ٠‏ 


وعندما انتهی الاستقمال اخذ عبد القادر لمشساهدة جميع ححرات القصر ثم 
اخذ لرؤية اصطیل خیل الامير ۰ فاعجب بالاخص بفرس عربی آبیض قوی . 
فنال له الامیر الذی كان حاضرا د ان الفرس لك , وأرجو أن يجعلك تنسی 
انك ظللت وقتا طویلا بدون فرس ۰ وعليك ان تحاوله غدا معی فى الساحه 
آثناء استعراض للفرسان امرت به خصيصا على شرفك » ۰ 


وفی الیوم التالى امتطی عبد القادر فرسه الجديد وسار الى جانب الادير 
الى الاستعراض ۰ ءعندما ساله الامير بلطف عن صحة امه المسئة ء قال له 
عبد القادر بحيوية ٠‏ و كانت امى تحتاج ء خلال اسرى , الى جماعة لتحمل 
سموك ء فانها قد رمت بعیدا بثقل السئين وهی تسیر بدون مساعدة » ٠‏ 


وحضر عبد القادر استعراضا كييرا آخر فى فرساى ۰ وتناول العشاء مع 
الامر مرتیل ۰ وأقام له جميع الوزراء استقبالات ضخمه ء ونان يستقيل 
يوميا رحال الدو له و کبار ضباط ایض والعلماء ٠‏ وکان قد تأثر بالاخص هن 
زيارة عدد من الفشساط الذي نكانوا سابقا أسرى عنده والذین‌حاووا ليشكروه 
على اللطف والاهتمام اللذین وحدوهما منه خلال أسر هم ۰ 

تم زار عبد القادر جمیح المتا بات العامه فی باریس 5 وعندما دخل كتيسة 
كنت أظن انهم شعب لا دين له ۰ ولكن تبیدت غلطتی ۰ دعل أى حال فان مثل 
هذه الکنانس ستقنعنی بخطئی » ۰ 

وبعد ذلك طلب أن يؤخذ الى محل اقامه صدیقه القدیم » دوبوش ٠‏ اسقف 
مدينة الجزائر,قاثلا: « بعد ان خصصت زيارتى الاولى لله يجب على ان خصص 
زيارتى التالية لافضل عباده » ٠‏ 
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وغندما كان يزور كنيسة وتردام توقف ليتفحص عجائب الفن والات . 
التی 7 تحتوی عليها باهتمام أثار دهشه الحاضر ين لانه صادر عن مسلم ˆ 

فتماثيلها وصورها الملونة والعباءع التى كان قد توشح بها نابلیون الاول 
عند تتریجه وقطعة الصليب القیقی الذی آهداه بالدوين 880۷1 الى لويس 


الثاتی عشر . كلها على التوالى قد جذبت انتباهه ۰ 


وعندما وصل الى فندق الانفليد 129811165 كان اول طلب تقدم به عبد 
القادر ٠‏ كعادته 2 هو أن يؤخذ الى الكنيسة ٠‏ ذلك ان المعسد كان بدون 
استثناء » اول مكان تسیر نحوه خطاه ۰ وكان يشاهد بامعان الجندی وبارنیاح 
أيضا العدد الكبير من الرايات التى كان يحتوى عليها هذا التحف ٠‏ ومن 
بينها بعض راياته هو ۰ وعند.ا وقعت عيناه عليها تفرس فبها لحظات صامتاء 
ثم قال بهدوء « لقد مضت تلك العهود " اننی ارغب فى نسیانها ٠‏ فلنسع 
دائما ان نعيش فى ا حاضر ‏ ۰ . 

وتوقف طويلا من جديد عند قبر نابليون ٠‏ وبعد فترة تكلم قائلا : « كل 
ما يمكن أن تفعله عيقرية الانسان وثروة العالم هو أن تحيط تلك العطمه 
التی دلات العالم دويا بانتصارانها بسياج معقوف » ۰ وبعد أن ابتعد لاحظ : 
« اننى ارى الآن الجانب الفانی من ذلك الضابط العظیم » ولکن أين هو الكان 
الذی لم يعد یذکر فيه اسمه ٩‏ » ۰ 


وأثرت فيه بالاخص الحماة ة فی الستشفی ۰ فقد وقف الرضی أثناء مرو.. 
بل ان احد النود القدماء قد نهض هن سريره فى تألم وصعوبه علامة على 
الاحترام لهذا المحارب العظيم ٠‏ ووقف عند القادر انامه وصافحه وألقی علي 
الكلمة التالية : 


بای قيمة ينالها شعب عظيم أن يعتئى بالمشنين من رجاله الشسجعان الذين 
دافعوا عنه » وأن يستخدم أفضل وسائل العلاج لتضميد الجراح التى آصابتهم 
أثناء الدفاع عن و طنهم ! لقد رايت قير نابليون ولمست سيفه ٠‏ وكنت 
سأغادر هذا المكان سعيدا تماما لولا التفكير فى انه قد يكون هنا بعض دمن 
کانوا قد اصیبوا بعطب على يدى او يد اتباعى ٠‏ ولكنى دافعت فقط عن وطنی ٠‏ 
وان الفرنسیین, الذين هم كرماء وعادلون ء سيصفحون عنى ۰ ولعلهم يقرون 
اس کشا عدر ا فقا بو کر قافلرا ای افا شیر عدون ی ۰ 
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الا ی الذاتی » بینما کان مستغربا ء نسخة طبق الاصل من الوثیقة التى قدمها 
للامير ۰ وبعد ان تتبع بدقة طريقة الطبع والسرعة الفائقة التی كانت النسخ 
تخرج بها ء قال « بالامس رأيت بطاريات الحرب » وهنا ارى بطاريات الفکر »۰ 


ثم حان وقت حديث الوداع بين عبد القادر ولويس نابليون ٠‏ وكان الامير 
فد عبر عن نيته فى اهداثه سيف شرف غير انه أضاف : « ولكنى أرغب فى 
ان يكون جدیر! بك , وانى آسف انه ء رغم نشاط الصناع » لن يكون فی 
استطاعتى أن أقدمه اليك قبل سفرك الى بروسة » ۰ ان حد هذا السيف »> 
الذى اتصل به عبد القادر فيما بعد . كان يعود الى العهد العباسی الذى كان 
عصر ازدهار فى بداية العصور الاسلامية ٠‏ وقد نقش عليه ما یل : « دن 
السلطان نابليون الثالث الى الامير عبد القادر بن محبى الدين » وفی اليوم 
الثای رجم عبد القادر ال آممو از 5 

وفی الواحد والعشرین من شهر نوفمبر دعی الشعب الفرنسی لانتخاب 
امیر آطور ۰ وقد طلب عبد الفادر حق التصویت ۴ وبالصدفة كان ذلك الیوم 
هو الذکری العشرينية لانتخابه هو سلطانا للعرب ۰ ومنح ذلك الق » ووضع 
صندوق انتخاب خاص بهذه الناسبه ٠‏ وفی هذا الصندوق وضع عبد القادر 
صوته وصوت اثنى عشر من اتباعه ٠‏ 

وعاد عبد القادر ال ماريس لضور اعلان الامبراطورية + ووقف وسط 
كيار رجال الدوله والموظفين العمودیین الذين تجمعوا فى التویلری 101161165 
لتقديم تهانيهم الى الامبراطور ٠‏ وحالا لمحه هذا ذهب البه وصافحه رقال : 
« أرأيت » ان صوتك قد جلب لى الحظ السعيد » فرد عليه عبد القادر : « أيها 
السيد » ان صوتى لا قيمة له فى حد ذاته , ولكنه ترجمان قلبى » ٠‏ 


وفى الحادى عشر من دیسمبر غادر عبد القادر وعائلته وأتباعه أمبواز الى 
الشرق ۰ وكان نفس الاهتمام والكرم الذى وجده فى باريس ينتظره فى جميع 
مدن الاقاليم التى مر بها ٠‏ ففى مدينة ليون اقام له الكونت دی كاستلان 

6 ستقيالا فخما » حبث اقيمت له حفلة عشاء واستعراض 
عسکری على شرفه ٠‏ وعندما وصل عبد القادر ال الصفوف حياه الحند تحية 
عسکربه اکراما له ٠‏ وکان عبد القادر مبتهجا بهذ! الاحترام غير التوقم 
فاستدار ال الارشال التبیل الذی کان راکیا فرسا بجانبه وقال : « ان 
الامسر اطور قد متحنى الحرية ولکنك آنت کللتها بالغار » ۰ 
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وفى الواحد والعشرين من ديسمير ء صعد عبد القادر ظهر السفیته 
لابرادور التى اخذته الى وجهته الاخيرة ٠‏ وتوقفت هذه السفینه البخاربه 
فى صقلية ۰ فنزل عبد القادر وتجول فی داخل البلاد مصحوبا بحاکمها ٠‏ 
وصعد جيل ايتنة Etna‏ وعند مغادرته صقلیة وحه رسالة الى ذلك 
الضابط عبر له فيها عن انطباعه عما شاهده ء فقال « اينما حللنا وجدنا آثار 
الشعوب الختلفة التى سكنت هذه الجزيرة ۰ وان ما شهدناه جعلنا نعتبر من 
ان الله حقا هو مالك الملك وانه هو الذی يعطى الارض لمن بشاء ۰ وان جيل 
النار لآية من آيات الدنيا ۰ وعندما شاهدنا من قمته السهول المزروعة الحصبة 
والآهلة بالسكان تذکرنا بكاء الشاعر العربى على جلاء السلمين عن صقلية ء 
حين قال : با سهول صقلية » ان تذ کرك من اعالى جبل ابتنة » یبعث القنوط 
فى نفسی ! ولو كانت دموعى غير مالحة لوجب علیها ان تکون انهارا تروىهذه 
ابجزيرة الجيدة ۰ وان ساکن الفردوس لا اة الا لیعدد عجائب 
صقلبة » (8) ۰ 


روصل عبد القادر اسطانبول فی السایع دن بثایر » سنة 1853 ۰ وبمجرد 
نزوله توحه الى جامم طو بخانه 6 الکبیر وقد شعر بالغبطه والسرور 
ان وجد نفسه من جدید فی معبد النبی ۰ واقام السقير الفر‌نسی هناك حفلة 
كبيرة على شرفه ء دعیت الیها الشخصیات السارزة للحالیات الافر نجية 

عاصعتظط أن هذا العمل الكريم کان خاتمة العلاقات الاجتماعیه لعبد الفادر 
مع العالم التحضر * فحیثبا حل فيه اعترف له بقیمته وعبقریته وشرفه 
اعترافا عظیما واحتفی به احتفاء كبيرا ٠‏ ما الآن فهو فى عاصمه صبت قیها 
البر بریة فی تالب مضحك من الحضارة الاروبية ٠‏ 


وقد زار عبد القادر الوزراء الترك ۰ فاستقبلوه بمظاهرة التصنعة من الادب 
والاحترام ٠‏ ولم يكونوا على ذلك الحال من اللطف الظاهری الا لان السياسة 
اقتضتهم ذلك ۰ وان الترك على درجه كبيرة من العنجهية والفخفخة تجعلهم 
يكرهون كل السلالات ماعدا سلالتهم»وهم ء کفرباه عن كل العواطف الئببلة 


3) هذه ترجية ما اورده تشرشل ء ولعستقد ان الامير قد تمثل بقول ابن حمديس : 
ذكرت صقلينة والاسی بهیج فی اللقس تذ کار ےا 
وهتزلة للتصابى خلت وكان يلو الظرف عمارها 
فان کستت اخرجت من جتة فانسی احدث اخبارما 
ولو لا ملوحة ماہ الشكا لت ومو انهارسس 
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وساخرين من الفیر ء معتقدين ان لا وجود لاى شىء فى العالم اكش اهميه 
من انفسهم » کانوا ينظرون الى الحظوة والاهتمام الذى ناله عبد القادر ( رغم 
کفاحه الجید من أجل الدین الشترك ) ۰ بغيرة » بل باستهزاء ۰ فشهر تسه 
كانت تغيظهم ۰ وان وجود البطل العربی فی نظرهم کان غير مناسب .بل 
هو سفاهة ° 
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| نص رااش لسرن 


(1860 - 1853( 


و بعد برهة آبحر عبد القادر الى بروسه ء و کانت ا حکومة التركية قد امرت 
باشا (2) تلك ابلدينة ان يضبع عربه خاصة تحت تصرف عبد القادر منذ ساعة 
نزوله ٠‏ فقال ذلك الترکی ه ماذا ! عربی يركب العربة ! من الذى سمع بمثل 
هذا ؟ بالتا کید ان هناك کثیر! من الابل يمكن ركوبها ۰ قلماذا لا بحر هذا 
الرجل حملا ؟ آلیس ا حمل کافیا له ؟ » وتفادی التر کی الاهانة التی تلحقه 
لو منج عربیا عربة ء معتمدا على حقيقة بسيطة وهی انه لا يمكن عبور الطریق 
من مکان النزول الى بروسة فی اية عربة متحرکه مهما كانت ٠‏ ورغم ان الباب 
العالى لم یکن سوی على بعد عشرین ميلا فقد کان جاهلا تماما لهذه الحقيقة ٠‏ 


ومن حسن حظ عبد القادر انه بالرغم من وجوده بين آیدی الترك فانه لم 
يكن مضطرا ان یکون تابعا لهم او متوقفا علیهم ء فاريحية لويس نابلیون قد 
وفرت له جمیم.حاجاته ۰ ذلك ان الامبراطور قد خصص له «رتبا مدی الحياة, 
وهو اربعة آلاف جنيه استرلینی سنويا ٠‏ وعند التأمل فى عادات عبد الفادر 
يصبع هذا الدخل اکثر مما یحتاحه » بل یصبح ذخا ۰ وكان یمکنه ان 
يعيش عيشة امیر بهذه الثروة وينغمس فی التباهى ٠‏ ولکنه کان خاضعا 
لمبادىء اخری " 

فعيد التادر الذی كان دائما معارضا لارضاء النفس قد نظر الى هذا الر تب 
الكبير کامانة , لذلك قرر ان باخذ منه ما هو ضروری لمصاريفه الخاصة ء وان 
يصرق الباقی على الأخرین۰فقد كرس دخله على تلبية حاجات كثير من اولئك 


1) هو خليل باشا الذى كان صهرا للسلطان والذی رحب بالامير اجمل ترحيب خلافا ما يدعى 
تشرشل 


"0 


الذين رفضوا بنبل ال ینفصلوا عن مصيره » بل انه كان قادرا على ان يغمر 
بكرمه جهات اخری ۰ ولم يكد یحتفظ لنفسه ولعائلته بسوي النصف من 
ذلك المبلغ ء اما الباقي فقد وزعه فی شکل رواتب على قواده واتباعه الذین 
کانوا فی حاجة ماسة » وفی شکل صدقات على الفقراء » وهبات الى الساجد, 
وغير ذلك دن الاغراض الخيرية , كما انه كان بصرف من دخله على اخويه 
وعائلتيهما ٠‏ 

لقد كان عبد القادر معارضا لكل المصاريف التى تصرف فيما لا ناندة 
فیەءحتی ان المبلغ الذی اعتاد المسلمون ان يخصصوه للاحتفالات والمهرجانات 

فى اهم الاعياد الدينية وجهه هر الى اغراض خيرية ٠‏ ففى مناسبة ختان احد 
ابنائه استغرپ اهل بروسه انه بدلا من المسيرة الغالية العادية . مم كل ما 
تستلزمه من ابهة وبهرجة الفرسان والاعلام والموسيقى > كان هناك جمع من 
الفقراء مجتمعين امام :نزله يتلقون من يديه هدايا الخيز واللابس والنقود ٠‏ 
ان هذا كان فی عين عبد القادر أفضل احتفال بهذه الشعيرة المقدسة ٠‏ 


كانت البناية التی خصصتها الحكومة التركية لاقامة عيد القادر عبارة عن 
خان قديم مھدم ء و کثیر من اجزائها كان بلا سقوف٠وقد‏ حاول جهده بصعوبة 
ان يجعلها صالحة للسكن ۰ وكانت بشاعة وهمجية هذا الاثر القديم تثير 
الرعب * ولكنه اث شترى مزرعة صغيرة ة بحوارها حيث كان شرت بنفسه 
احيانا ليمتع نفسه بمنظر الشمس وليتنفس هواء نقيا ٠‏ 


وكانت ايامه تمر کالعادة فى تربية ابنائه » وقى القراءة فى الجامع » وفى 
الدراسة الخاصة وفى العبادة ا دي و دی 
فقلیل هم الذين کانوا يفهمون ام ہچ و موس سو 
ولا يمكن ان تكون اہدا ٠‏ قعلماؤهم كانوا يحسدونه ویکرهونه لعلمه الغزير» 
وكانت طبقة الافندية منهم » فى فخرها المتشامخ » قلما تتنازل لتلاحظه ٠‏ 
وكانت طبقة الموظفين العموميين » التى كانت تستعيد نفسها تدرسیا من 
خوفها من نفوذه الواسع الانتشار » تبتسم فی داخلها راحة ورضى لا يخلوان 
من سخرية وهى تهنىء بعضها على اكتشافها ان البطل العربى الكبير لم يكن 
فى الواقم سوى « درويثس » ° 


وهر وقته هکذا حوالى ثلاث سنوات ۰ وكان سريا يتشوق الى تغيير مكان 
منفاه ٠‏ ولكنه كان بستحى من طلب ذلك ٠‏ واخيرا حدث سنه 1855 الزلزال 
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الذى اوشك على خراب جمیع بروسة > والذی اعطاه الفرصة للمفاتحة ضی 
(2) ۰ فرأى من جديد الامبراطور الذى رضى بانجاز جميع رغباته ٠‏ وهناك تم 
الاتفاق على أن اقامته فى الستقبل ستكون فى دمشق ٠‏ 

وبيمنا كان عبد القادر فى باريس وصلت الاخبار بسقوط سيبستبول (3) 
5653560501 وقد طلب منه ان بحضر احتفال صلاة الشكر فی كئيسة 
نوتردام , واخس أن الادسراطور سیکون سعدا حضوره فى هذه الناسبة ٠‏ 

ورغم انه كان منهوك القوى من مرض شديد حديث ألم به ء قانه وافق على 
ا حضور ٠‏ وقد حدنت حركة كبيرة و سط الزحام الھائل الذى ملا الكاتبدرالية 
عندما تقدم عبد القادر حتى وصل المذبح 7 متکٹا على ذراع «ارشال فر نسی 
ومرقوقا بضباط آخرين کبار ۰ وعند مفادرته الکنیسه هتف له الناس عاليا ٠‏ 


وآخذه الکاتب الاول لوژیر الحربية الى العرض الدولى الدی جعل باريس 
خلال سنة زيارته لها ء ملتقی كل العالم التحضر ٠‏ وبعد ان اطلع على جمیع 
النتوجات التنوعه التی احتوی علیها العرض ۰ توقف طویلا فی استغراب 
كبير عند عجائب الصنوعات الآلية التی كانت منتشرة فی مختلف الاجنحة 
امام عینیه ۰ ثم قال فجأة « ان هذا بالتأكيد معبد العقل والذكاء بسیره روح 
الله » ۰ 


وبعد ان عاد الى بروسة حيث بقی بضعه اسابیم لترتیب شوونه وحل 
مشاکله ء ركب سفينة تجارية فر نسية » مع عائلته واتباعه , الذین بلغوا 
جمیعا ماثة شخص + ووصل بیروت فى الرابع والعشرین من توقمیر سنهھ 
لو كانت معركة حامية تحری قریبا * وشاهد اعالى الحبل ومنحدراته :غطاة 
بعدد كبير من الرجال الذين يقبضون على حزمات البنادق ٠‏ ثم رأى كوكبة 
من الفرسان متراصة فى زى فخم متقدمة لمقابلته٠‏ لقد تجمع الدروز للترحیب 
ر 4ة ٠‏ 


2) سافر الامير ء بناء عل صاحب ( تحفة الزائر ) » فى شهر ذى الحجة سلة 1271 هم ٠‏ 
3( شكل سقوطها انتصار الحلفاه ( الدولة العثمانية وفرنسا وبر‌بطائیا ) على روسيا فی حرب 
القرم ( 1852 - 2856 ) ۰ وقد شارك الجزائر بون فى هذه المرب ٠‏ 
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وعنسا اقترب روساژهم منه ترجلوا ۰ فرد علیهم التحية ۰ وقد انحتوا 
امامه حسب التقالید الشرقية وقبلوا يده ۰ ثم سالوه ان یشرفهم بالاستراحة 
بينهم ولو لیلة واحدة ۰ فقبل دعوتهم ۰ ووجد مرة اخری وطنا شرقیا 
کریما ٠‏ وتفتح قلبه للمناسبة ء فهو مرة اخری بين العرب ٠‏ 

وقد ساله هؤلاء الحاربون الجبليون طویلا وعن كثب عن حملاته ضد 
الفر نسيين ۰ وقالوا له « اذا كانت شهرتك قد رفعت معنوياتنا من وقت 
طويل واثارت اعجابنا » واذا كانت صدورنا قد اثلجت بالسماع عتك مند 
وقت , فكم نحن سعداء ان نراك ! ء وعتد مغادرته جبل ليئان رافقه الدروز 
الى حدود منطقتهم ٠‏ وبعد ان شكرهم على ادبهم نحوه واحترادهم له » رحبل 
عبد القادر من عندهم قاثلا « هدانا الله ان نظل متحدين ۱ » فرد عليه الدروز 
قائلین « حقق الله ذلك ! وجعلنا نجتمع مرة اخرى قریبا » ٠‏ 

وكان بنتظر عبد القادر احتفاء آخر اهم واعظم فى دمشق (4) * فكل 
السكان المسلمين ‏ رجالا ونساء واطفالا ‏ خرجوا لاستقباله ٠‏ وعلى مسافه 
اطول من ميل خارج ابواب المدينة اصطف الناس على حافتى الطريق ء و کانوا 
من مختلف الطبقات والرتب » «رتدین افخر الثياب , وقد جاؤوا ليشيعوا 
اعينهم بالتفرس فى بطل الاسلام الشهير ۰ ومر عبد القادر كانه فاتح و سط 
الزحام مسبوقا بفرقة عسكرية تركية وجوقة للموسیقی العسكرية وكان يرد 
بسرور عل عبارات التحايا والترحيب التى لا تتوقف والتى كان الناس 
يبدونها اليه ٠‏ أنه لم يدخل دمشق عربى على هذا النحو متذ صلاح الدين 
الابوسی * 

كان السلطان قد امر بوضع قصر تحت تصرف عبد القادر ٠‏ ومن حسن 
حظه انه وجد جميع الخانات مسكونة * فجعل اقامته فى «نزل اعد له مؤقتا › 
الى ان يكون فى استطاعته ان يختار ويشترى منزلا لنفسه ٠‏ ولم تهتم به 
السلطات التركية بعد ذلك ٠‏ لقد آن الاوان للترك ان يتحملوه ٠‏ فهملا 
يستطيعون ان يخفضوا من قيمته ولا من مكانته لان يدا اقوى من یدھم امتدت 
اليه لتحميه (5) ۰ وهم لا يستطيعون ان يمسوا نفوذه لانه نفوذ بلغ الاوج 
الذى يتحدى به حقدهم ٠‏ فاکتفوا بالنظر اليه على انه نشاز مؤلم لا مناص 
دنه واستكانوا ٠‏ 


4 كان وال دمشق التركى عندئل هو السيد محمود ندیم باشما ٠‏ 


0979نت 


وسرعان ما تضاعفت لدیه الزيارات والتحيات على اختلاف انواعها . فاین 
سالم ء خلیفته القدیم الوفی » ومثات الزاثریین الذين کانوا قد حصلوا على 
رخصه الاقامة فی دمشق والذین ضخموا عدد اتباعه عند دخوله الدینة . هم 
الآن یزدحمون عليه ليلا وونهارا » لا يشبعون ابدا من النظر الى سلطانھسم 
الفدی الذی کان قد غاب عنهم منذ امد طویل . وقد قام الأفندية العرب 
الکبار بتقد یم کل آیات الاحترام له ۰ 

ولکن عبد القادر كان مركز اهتمام العلماء والمثقفين اکثر من غبرهم ۰ فهو 
بالقابه الثلائة : کونه شریفا من نسل النبی وعالما وزعيما للجهاد » كان 
جديرا بتبجیلهم العمیق ء و کانوا يشعرون انهم «رتبطون اليه لیس مقط 
بمشاعر العاطفة القومية ولکن ایضا بالواجب الدینی » وان تجربتهم السريعة 
معه فی علمه الغز بر قد جعلتهم بتشوقون الى الاستفادة من معارفه ۰ لذلك 
ترجوه ان یصیح معلما لهم ۰ وتکونت حلقة درس دینی مؤلفة من نيف وستين 
طالبا ۰ وكانت تجتمع يوميا فى ا جامع الكبير وکان عبد القادر برآسها ولا 
بتخلف عن حضورها ٠‏ ومن الطبیعی ان کان القرآن والحديث هما قاعدة 
الناقشة ۰ ولکن خلاقا للمعلمين العاديين الذين لا تمتد قراهم العقلية الى اکثر 
هن ملاحظات وتعاليق عتیقة بالية عن الکتب القدسة » فان عبد القادر قد 
اثار استغراب اتباعه وائلج صدورهم باختياره للنصوص من اعمال افلاطون 
وارسطو » واحيانا حتی من مؤلفين فى درجة ادنى من هذين سمعة ٠‏ وكان 
بختار هذه النصموص هن مكتبته الخاصة التی کان قد بدا فى اعادة جمعها 
بمنابة خلال اقامته فى بروسة ٠‏ 

ان الضوء الذى بعث اشعته على المثقفين من مسلمی دمشق كان بالطيع 
«صحوبا بظله من الحسد والتميمة ء تزيده الخيلاء الجريحة والشهوات الغامضة 
امتدادا ٠‏ هكذا كانت على العموم المكانة الاجتماعية لعبد القادر فى دمشق › 
عندما وقعت حوادث غير منتظرة اقلقت بعض الوقت طمانينة مجرى حياته ٠‏ 

ذلك أن معاهدة باریس الموقعة سنة 1856 قد ملأت الترك بعواطف مختلطة 
من الفخر وعدم الثقة : من الفخر لان المعاهدة قد انقذتهم دن نهاية محفقة 
وجددت لهم الامل فی البقاء السياسى ء ومن عدم الثقة لان عمل الخلاص كان 
قد توح بمرسوم ا موت ٠‏ وان مثل هذه النهاية كانت تتوقف حقا على تحقيق 
تظرية ء ولكن هذه النظرية كانت بالنسبة اليهم على جانب كبير من الاحمية 
الشوودة ٠‏ فالدول المسيحية ء بانتزاعها من الترك قانون ( خطى همايون ) 
سنة 1856 ء قد جعلتهم يضعون السكين على وقبتهم ٠‏ 
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فاذا كانت هذه .الوئیقه الشهرة التی دعاها بسخرية من لا یعرف شیئا 
عن السياسة فی الشرق د ماقنه كارته )6( Magna Charta‏ مسیحی‌الشرق»» 
ستنفذ بحذافرها ء فان مکانة الترك ء والسیحیین کمجموعة فى الدولة 
العثمانیة , ستنقلب تماما فی الوقت الناسب ۰ فالترك قد نجوا حتىالآن من 
الضرورة الملحة فی من انقسهم الطعنه القاتلة ٠‏ وان حلناءهم الطیین 
والمترفقين بهم قد ابوا حتی الآن ان يضغطوا من اجل الاجهاز عليهم ٠‏ ومع 
ذلك فالراجب غل الدول 11 المسيحية ء ان تدرك بجد ووعى , ان على تنفيذ او 
عدم تنفيذ قانون ر خطى همايون ) یثوقف التحرير التدريجى او استمسرار 
العبودية والهانة للمسيحية تحت الحكم التركى ٠‏ 

فعندما وقعت الدول المسيحية وثيقة تعطى للترك وجودا سیاسیا غير 
محدود , كانت فى الواقع قد وافقت على التزام يجعل الأخيرين یتصرفون فى 
مناطق عن اخصب اقالیم لادض باجلاه سکانها وتعقیسها وتجدیبها + فرضی 
هذه الدول باصول » فى مقابل ذلك » على برنامج لا يمكن تحقيقه لتحسين 
الاوضاع وتحقیق التقدم والتهذیب جعلها لا تناقض نفسها نقط بل تخون 
الصالح اليوية للانسانية والضارة ٠‏ 


اذا كانت انكلترا قد رضیت بهدوء ان تکون ملتزمة بتقالید كانت قد ظهرت 
فى عصر کان فيه الشرق ' بكل امجاده القدیمة ء مجھولا للجميع » وما تزال 
تختار ان تری فی الابقاء على الدؤلة التركية ضرورة لا مناص منها لحفظ 
رازن اق نی اروت پیا لو كان سوط تمه القولة فى ھی سر 
اعادة النظر فى المصالح القومية غير ممكن , والتعدیلات السياسية خرافة , 
والعاهدات الدبلوماسية اسطورة ‏ واذا كانت ھی ما ؤال تصر » بشراع 
انتحارية ».على مساعدة ابقاء تلك الاقاليم الغنية الخصبة الواسعة بعيدة عن 
ايدى المنافسين» تلك الاقالیم التى ستفتم بسرعة , لو وقعت الدولة العشمانية 
تحت سلطة مسيحية , لمشاريعها التجاربه وستزيد اوج می حون 
ومصنوعاتها عشر وحُمسين ومائة مرة ٭ اذن بالله دعها تستمر فى عبادة 
صئمها « ابلذشبی » وتبذر من اجله نقودها وسلاحها ورحائها ء وبذلك اق 
فى الراقع تبذر وتقتطع من مواردها الحالية والستقبلة ٠‏ 


6) عبارة تعنی « الميثاق العظيم » الذى اعلده الملك جون الانكليزى بتاريخ 15 جوان ( يرنيو ) 
سنة 1215 والڈی اعترف فيه ببعض الحريات للدیة والسياسية للشعب - 


و27 


ولکن ء اذا استیقظت انکلترا فی النهاية لتداقم عن سمعتھا ومصالها . 
ولا تتحدث عن مسژولیتها نحو سلطة اعل , فانها يجب ان تصمم على التخلی 
عن عمل بلا جزاء ولا شکور . تحاول به ان تدعم وتحرس وتصلح حكومة 
بطبیعتها عقبة وعرقلة فى وجه تقدم الشرق » حکومة عدوة متعصبة ضد 
دینها تضحك من سلامه نیتها , وتنتهز فرصة اناتها ورفقها بها » وهی عذبة 
دائمه لتطور ثرواتها وعظمتها تطورا كاملا ٠‏ اذن فان سیاستها ستکون 
واضحة کل الوضوح ۰ فلتترك انکلترا الترك یحاربون معاركهم بانفسهم ۰ 
فکیفما وحیشما وایا كان الهاجم فلتقف متفرجه دونما قلق ۰ ولتدع فى هدوء 
اللعبة تبداً ٠‏ فانها ستکون دائما حاضرء فی الوقت التاسب لان تتدخل 
وتلمب اورانها ا حاسة ٠‏ 


ان الترك طالا نظروا الى مسیحیی سورية بغيرة بشعة ۰ فهم يدعونهم 
3 مفتاح الفر نجة ٢‏ ویتصورو نهم دائما دبستعد ین للتر حیب ومساعدة ااقوه 
الافر نجية الغازية » یمدونها بالمؤونة ويدلونها بجميع الوسائل على موارد 
وطاقات البلاد ٠‏ فزیاده عدد السکان السیحبیل و رو هم ورخاژهم ھی للترك 
مصدر دائم للقلق تثر فى صدورهم مشاعر القد وغیوم الثار ٠‏ 


وهؤلاء السیحیون قد خدعوا انفسهم بظنهم ( ان خطی همایون ) سیصبح 
حقیقه » فقد فکروا بنشوة فى مستقبل الساواة الدنیه والعسکرية والسياسبة 
مع زملائهم الرعایا السلمین ء وهی ا حقوق التی نص علیها لهم هذا القانون۰ 
وکانوا یشرثبون ال الوقت الذی یسمح لهم فيه بمقتضاه ان یدخلوا فى 
خدمه الدولة » وعل ذلك تقد.وا برغبتهم فى الدخول الى امیش ۰ و لکنهسم 
اخبروا ان خدمتهم غير مرغرب فیها ۰ وفی نفس الوقت وصلتهم الاخبار انهم 
سيكو نون موضوع ضریبة سنوية تقدر بعشر شلتات لکل شخص بدل اشدمه 
العسكرية ٠‏ 

وقك تساءلو! مع انفسهم قائلین « ماذا ! هل هذا هو كل ها استطاع 
اسدقاؤنا وحماتنا ء الدول الاروبية العظمى ہ ان يفرضوه على الترك باع لان 
( خطى همايون ) ؟ الم يستطيعوا ان يحققوا سوى السخرية والاستهزاء 
لانفسهم , وزيادة فى الانحطاط والهانة لنا ؟ » انهم لم يصدقوا ما حدث ٠‏ 
وكانوا على يقين من ان الخطأ سیصلم ٠‏ فاحتجوا ورفضوا دفع الضريبة ٠‏ 

وسرعان ما لاحظ مسيحو جبل لبنان » وهم مصیہون فيما لاحظوهء الموقف 
العدائي الذی عبر عنه الدروز نحوهم ٠‏ وعلموا بسرعة ان الترك سیلعبون 


سب 280 مب 


لعبتهم القديمة باطلاق البل على الغارب لهذه القبائل ضدھم ۰ وماذًا گان 
علیهم ان يفعلوة ؟ لقد سلحوا انفسهم الى اقصی حد » و کانوا على حق فیما 
فعلوا ٠‏ ومن جهة اخری کان الاتفاق التر کی - الدرزی قد كمل ۰ هكذا 
كان الوضع بين الترك والرعية ( 7) فى سورية سنة 1859 ٠‏ 


وفى الحال بعثت السلطات التركية فی هذا الاقليم الى اولى الامر فی 
اسطائبول عن السلوك التمردی للمسيحيين وعن النغمة الادعائیه العامة التى 
اعلنوها ۰ وجاءت التعليمات صريحة بوجوب « زجر » المسيحيين ۰ وكان 
هذا التعبير يبدو بسيطاء ولكن الذين وجه اليهم فهموا جیدا معناه التا مرى٠‏ 

يحكى انه ذات مرة كان احد السلاطين الترك داخلا جوسقه فلفت انتباهه 
شاب وسيم الطلعة ظريفا كان ابن احد وزرائه ٠‏ فاقترب منه وربت على 
وجنته ثم امر يده على ذقنه ۰ ولکن الولد » الذى احس باشاعر التسی 
حر كت هذا الانتباه اليه استدار وابتعد عن هذه اللاطفة بجفاء مهین ء فنظر 
السلطان الى الوالد وقال بحدة « ان ولدك يجب أن یزجر » وفی نفس البوم 


قطع راس ذلك الولد ٠‏ مب رج ما سوہ جو في ھی اس سا 
« بالزجر السلطانی » ٠‏ 


وفی شهر مای ء ستة 1860 اندلعت ا رب الاهلية بين الدروز والسیحین؛ 
وهی المرب التی اوقد نارها وجد فى ایقادها الترك ۰ وفی مدة شهر ونيف 
اصيح لینان مسر حا واسعا للمذابع والحرائق ٠‏ وفى لحظة سوداء سمح 
المسيحيون لانفسهم ء رغم تفهمهم ان یخدعوا بالدعاوى الرسمية للباشوات 
والعقداء الاتراك الذين کانوا يشهدون الله على انهم هناك ليعملوا كوسطاء 
فتوجه المسيحون بالات الى مختلف المراكز العسكرية التركية المنبئة فى 
ا مبل ء وكانوا يتوقعون بفارغ صبر اشارة السلام ٠‏ وهناك طلب منهم بلطف 
ان يسلموا اسلحتهم ء علامة على الثقة » ثم حشروا فى ساحات مفتوحة او 
فى غرف صغيرة , حسب طبيعة المكان الذى هم فيه » واعطوا الضمانات بانهم 
فی آمن حقیقی ۰ و بعد ذلك يقليل وقع علیهم الدروژ وال نود الاتراك وذبحوهم 
حمیما ۰ لقد کانوا قد « زجرواء ٠‏ 


ثم جاء دور « زجر » مسیحیی دمشق»وارسل عبد القادر ء الذی گان بجهل 
تماما المؤامرة التركية ‏ الدرزية الکبری » الرسل الى عض اصدقائه من 


7 يبدو ان تشرشل یقصد بلفظ « الرعية » هنا رهايا السلطان من غير المسلمين ٠‏ 


— 281 س 


مشائخ الدروز عند بداية المرب الاهلية فى لبنان , داعيا لهم ان يكونوا رحماء 
معتدلين ٠‏ ثم حانت المناسية له ليرى ويسمع عن الحوادث القريبة مئه ۰ ففد 
كانت الاشاعات تنتشر كل لحظة على ان مسلمى باشاليك دعشق يعتزمون 
القيام ضد المسيحيين ٠‏ 

وكان عبد القادر فى اول الاسر لا يصدق ۰ ولكن الجزائريين كانوا یأتود 
اليه يوميا ويكررون له حديث المدينة المخيف ۰ وكثير منهم ء الذين تأثروا با 
كان يجرى ء قد طلب هنهم ان ينضموا الى المؤامرة ۰ فذهب الى العلےاء 
رترجاهم ان يستخدموا نفوذهم لدی الاهالى لتبريد المشاعر وتفادى مثل هذه 
النكبة المهولة ۰ وكتب رسائل مستعجلة فی نفس العنی الى علماء حمص 
7 ا و 2 

وعندما وصلته الاخبار من ان بعض الفرق الدرزية التجوله كانت تتقدم 
بخرابها نحو ددشق ء اسرع بارسال الرسالة الجماعية التالية الى جمیسع 
شیوخهم البارزين : 

« الى شیوخ الدروز فى جبل لبنان وفى سهول وجبال حوران ۰ اننا داثما 
ندعو لكم بالسمادة الدائمة والهناء الستمر ٠‏ 


« انکم تدركون صداقتنا لکم واهتمامنا بالصالم العام میم عباد الله ٠‏ 
فاصفوا الى ما نقوله لكم واقیلوه واعتيروا بتصيحتنا اليكم ٠‏ ان الحكوهمة 
التركية وكل الناس يعرفون عداوتكم القديمة نحو مسيحيى جيل لبنان٠وقد‏ 
تتصورون بان الحكومة لن تحملكم كل مسؤولية الحرب التى تدور الآن بینکم 
وبیٹھم ۰ وقد تقبل الحكومة عذرکم ٠‏ . 


« ولكنكم اذا قمتم بهجوم على مكان لم يكن سکانه فى يوم عن الايام اعداء 
لكم فاننا نخشی ان يكون هذا التصرف سببا فى قطيعة خطيرة بينكم وبين 
الحكومة ٠‏ انكم تعلمون کم نحن نتمنى الخير والسعادة لكم ولجميع سکان 
بلادكم ٠‏ ان ا کیم هو النی يقرأ العراقب قبل ان يخطو خطوة فى الطریق. 

« ان بعض فرسانکم قد قاموا بالنهب فى ضواحى دمشق ۰ وان مثل هذا 
السلوك غير جدير بقوم تميزوا بشمورهم الخير وسياستهم الحكيمة ۰ انأ 
نكرر لكم بائنا لا نسعى الا لخير كم واننا نتالم لای خدش يصيب اسمکم ٠‏ 


عبد القادر بن محيى الدين 
ماى , : 1860 » 


ثم لجا عبد القادر الى الحاكم احمد باشا وعبر له عن مخاوفه ۰ واكد له 
الباشا بان ليس هناك ما يدعو للخوف , وان كل الاخيار لم تكن سوی محض 
اشاعات وكرر الذهاب ثانية وثالثة الى الحاكم وجدد له مخاوفه ء ولكن بدون 
جدوى ء واخيرا سمح الباشا بتوزیم بعض الاسلحة على اتباع عبد القادر > 
رلکن دون اعطاء ای رحصه لاستعمالها مهما كانت الظر وف ٠‏ 


وفی ضحی التاسع من یولیو هرع جزائريو عبد القادر اليه واتفاسهمسم 
تقطع واخبروه بان الدينة قد قامت ' ودون ان يضيع لظة واحدة خرج فی 
اتجاه المدينة وامر قومه باتباعه ۰ وبعد مسافة التقی بمجموعة من الاهالى 
المسلمين الساخطين متجهین نحو ا لی السیحی ۰ فاصطف هو ورجاله وسط 
الشارع ٠‏ وتوقفت الفوغاء دونهم ٠‏ وتلا ذلك هدوء ٠‏ وخطب عيد القادر فی 
التظاعرین وعاتبهم وسعى الى اقناعهم ببشاعة الجريمة التى هم حقدمون على 
ارتكابها ٠‏ وترجاهم ان يتعظوا ويعودوا ادراجهم ٠‏ 

لكنتهم صرخوا قائلين « ماذا ! انت النی كنت اعظم ذباح للمسيحيين 
تآتی لتمنعنا من ذبحهم هنا فى مدينتنا ؟ ابتعد عنا ! » 

فصرخ هو فيهم مجیبا لهم « اذا كنت قد ذبحت المسيحيين فان ذلك کان 
طبقا لتعاليم شريعتنا ٠‏ وهم المسيحيون الذين اعلنوا على المرب والذین کانوا 
مدججین بالسلاح ضد دينتا » . 

فاحابه التظاعرون د ابتعد ء ابتعد ! » واندغعوا الى الامام ٠‏ و شلال ثلاث 
ساعات كان ا می السیحی عبارة عن ورقة تشتعل فى مهب الريح وكان 
ا حر ء مشحونا بانين العذبین وصياح المصابين يمتد فوق المدينة كلفح من 
المحيم ٠‏ 

وكان الباشا قبل ذلك بمدة ایام قد ادعى بانه سيحمى المسيحيين يوضم 
فرقة من الجنود الاتراك فى حيهم “وقد ارسل الآن الاوامر لجنوده بالانسحاب, 
فتخلوا عن الاسلحة ونهبوا ۰ فهب عبد القادر للنجدة ۰ لقد التف حوله حتى 
الآن حوالى الف من الجزائريين ٠‏ فكان يحرس الشوارع الملتهية ۰ وکان 
رجاله یذهبون من متزل الى منزل منادين « ايها للسيحيون ء تعالوا لا تخشوا 
منا ٠‏ اننا رجال عبد القادر ء واننا هنا لانقاذكم ! تعالوا , تعالوة ! » 


ولم يستجب احد فى اليداية ۰ ان هؤلاء الضحايا المنكوبين كانوا بخشون 
خيانة جديدة ۰ ولكنهم شيئا فشیٹا وبمد ضمانات مؤكدة وجادة » استمادوا 


تقتهم ۰ فخرج الرجال والنساء والاطفال ير تجفون ويزحفون من مخابئهم ٠‏ 
لقد کانوا مختبئن في الآبار واحواض الغسيل ومجاری المياه - و بمجرد ما 
آمکن جمعهم معا أسرع بهم جنود عبد القادر الى منزله ء وساروا بهم فی شکل 
تربيعات مستطیلة , اعدها الجزائريون لحمايتهم فى الطريق من الاهانة 
والهجوم ٠‏ 

وعاد عبد القادر الى منزله ء بعد أن اوشك عدة مرات على الاختناق ٠‏ 
فوجده قد غص بهم ۰ فطلب من جيرانه الاقربين ان يخلوا منازلهم لتوفیر 
المأوى الى هؤلاء الفارين النکوبن ٠‏ ولكن موجة الفارين كانت ما تزال تتدفق 
حتى ضاق المكان بهم ٠‏ واقترح على المسيحيين کاآآخر حل ء ان پرسل بهم 
الى القلعة التركية لحمايتهم ٠‏ ولكن صرخة مدوية من الجميع علت عند سماع 
هذه الاقتراح ۰ وجثت تلك المخلوقات المسكينة وصاحت فى نحیب يمزق 
الاکباد واشارات عصنبية قائلة «نتوسل اليك بالله يا عبد القادر ان لاترسلنا 
الى الاتراك ! نتوسل اليك ہامك ! بزوجتك ! باطفالك ! انقذنا با عبد القادر 
من الترك ۱ء ٠‏ ۱ 


وحاول هبد القادر ان يهدىء روع المتوسلين ويكفكف دموعهم ٠‏ فتعهد لهم 
بالامن وعرض ان يذهب معهم شخصیا الى القلعة ٠‏ وقال انه ما دام حيا لن 
تمس منهم شعرة من رژوسهم ٠‏ وبعد ذلك رضى المسيحيون بالدتعماب » 
بقلوب كئسة كثيبة وهواحس حزينة وقاد عبد القادر شخصيا هذا الوکب الحزين 
وكان الجزائريون يمشدون على جانبی اللو کب ومن خلفه وکان يسير بسرعة ٠‏ 
وكان سود المدينة الكبيرة حو غير عادى من البشاعة ٠‏ وکانت الاسواق 
كلها مهجورة وقد تحولت الى ميدان للحرس التجول و كانت تتصادى باسوات 
جنائزية حزيئة ۰ ووصل الوکب قبل الغروب بقليل الى القلعة التى كانت 
تبعد بحوالى ميل ٠‏ وادى غيد القادر الامانه و نظر الترك اليه شزر ٠‏ 

زاستمر الجزائريون عدة ايام فى حراسة اللسيحيين المشردين » فى 
مجموعات من عشرين وخمسين ومائة ء الى نفس الکان ٠‏ وبينما کان 
المسيحيون فى طريقهم کائوا جميعا يقولون « لا تت ركونا تحت رحمة الترك ! 
عودوا الينا ! ابقو١‏ معنا | ان الترك سيقتلوننا ! » والواقع ان مخاوفهم كان 
لها ما یبررعا ٠‏ 

وفى اليوم الثالث , عندما اکتظت الساحة الواقعة داخل القلعة بالمسيحيين 
حيث بلغوا بعض الالاف من كل الطبقات رالاعمار والجيس ء قسمهم الاتر اد 
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ببرودة الى مجموعتين ,كبيرتين » رجالا ونساء » اح داهما عينت للذ بسح ۰ 
والاخری احتجزت للاغتصاب , ولم یکونوا ينتظرون سوى وصول الدروز 
الذين كانوا ينتظرونهم بفارغ صبر ويتوقعون وصولهم فى اية لحظة ءلکی 
يتعارنوا معهم على هذا العمل الجهتمى ٠‏ 

ولكن عبد القادر » فى هذه المرة ايضا , قد منعهم وافسد عليهم خططمم 
الشيطانية فقد كان قد سمع بقرب وصول الدروز ٠‏ فركب وخرج للاقاتھم ٠‏ 
فالتقى بهم فى قرية الاشرفية فى ضواحى المدينة ٠‏ وهناك تحادث مع 
شيوخهم:وحارل ان يصرفهم عن‌غرضهم الدسوى ويرجعهم الىالصواب والعقل, 
ونجح بنفوذه الشخصى وبيانه وحججه ٠‏ 

وقد استمر فى عمله الشاق عشرء ايام , وذات مرة اقتربت الغوغاء من 
منزله وصرخوا باصوات جنوتية مطالبين بتسليم المسيحيين الذين كانوا 
بداخله اليهم ٠‏ فانتضى سیفه فى الحال وخرج ء مرفوقا بعدد كبير من اقباعه: 
لمواجهة الغوفاء وقال لهم « ايها الملعونون ! هل بهنه الطريقة تشرفون النبی؟ 
صب الله لعنته علیک! عار عليكم عار! انكم ستعیشون وتندمون على فعلكم ٠‏ 
هل تظنون انكم تفعلون ما تشازون بالسیحیین» ولکن سیاتی يوم القصاص٠‏ 
ان الفرنجة ما زالوا سيحولون مساجدكم الى كنائس٠‏ اننی لن اسلم اليكم 
مسيحيا واحدا ۰ انهم "خوتی ۰ فتقهقروا والا امرت رجالى باطلاق النار » 
فانسحبت الغوغاء ٠‏ 

وعندما رجم الى عركزه كان لا يتخلف عن الراقية القلقة بالنهار وا حراسة 
اليقظة طوال اللیل ٠‏ وكان له زرسة مفروشة عند مدحل الباب > وعل هذا 
الفر اش الحشن كان یسترق احيانا استراحة قلقة ء ولم ينسحب تماما ابدا ٠‏ 
فقد کان یشمر ان حضوره الشخصى كان ضروريا لضمان الامن للجہیے . 
وکان تيار الشردین لا بتوقف ۰ وکان يطلب من عبد القادر فى کل حظة ان 
بشکل حرسا للحماية او يوزع الواد الغذائية على الالاف التجمعین تحت 

وکان القناصل الاروبیون قد هربوا اليه بعائلاتیم همنذ الیوم الاول » 
تار کین فنصلياتهم تحترق وراءهم ۰ وکان القنصل البریطانی هو الوحید 
الذی طن نفسه فی امن حیث كان يعيش فى حى اسلامی ٠‏ ولکنه » زيادة فی 
الاحتياط , ارسل الى الباشا طاليا منه ان برسل ال نود الا تراك لحراسة منزله 
وبناء على ذلك ارسل الباشا فرقة من ال مئود شمایعه ٠‏ 


— 285 بت 


وبعد وصلهم بقليل جاه احد شواشه واخبره بان یحذر ۰ فقد سمح 
محادثه بین ا جنود الاتراك ۰ وکانوا بتحدئون عن التسلل الى القنصلية وقتل 
كل احد بجدونه داخلها ۰ وبعد مداولات بسيطة تقرر ان عبد القادر هو الملجا 
الوحيد الذی بقی ۰ وبناء على ذلك ارسل فی الحال رسولا الى عبد القادر ء 
متوسلا اليه فى تقديم مساعدة مستعجلة ۰ وامام استغراب واندهاش الجنود 
الاتراك ظهر فجأة سبعة عشر جزائريا ء وكان يبدو انهم يحلون محل الجنود 
الاتراك ۰ وخاف الاتراك , واحبطت مؤامرتهم السوية ۰ وضمنت سلامة 
القنصل البريطانى ٠‏ ان تدخل عيد القادر كان حقا فى الوقت المناسب وكان 
فى نفس الوقت تدخلا الهيا 2 ولو مرت بمض الدقائق الاخرى بدون تدخاه 
لواجه القنصل ومساعدوه وعائلته القتل على يد حراسهم الاتراك ! (اصلى) - 


ورغم ان الجمهور الاعظم من المسيحيين كانوا قد ارسلوا الى القلعة , فان 
القناصل وعددا كيرا من الطبقات الغنية قد بقيت فی رعاية عبد القادر و کر مه 
اكثر هن شهر ٠‏ ولكن هذا الجمع الحاشد تفكك شيئا فشیٹا » متجها فى 
موجات متلاحقة » ودائما تحت حراسة الجزائريين » الى بروت ٠‏ 


و یمد ذلك استطاع عبد القادر ان بستریم ۰ فقد انقذ خمسة عشر الف 
نسمة ینتمون الى الكنيسة الشرقية من الوت » بل مما هو اسوا من الوت , 
بشجاعته النادرة ء ونشاطه الذی لا يكل ء وحماسه المتحرر ۰ فكل هيشلى 
الدول السيحية , الذین کانوا یقیمون عندئذ فى دمشق » مدینون » بدون 
استشناء , لعبد القادر بحياتهم ۰ انه لقدر غريب وفرید من نوعه ۱ أن عربیا 
قد وضع درعه الواقی فوق کرامة اروبا الجريحة ۰ وان حفيد النبی قد وقى 
وحمی قرینة (اروبا) السیح ۰ 
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٠‏ الین تین 


) 1864-1860 ( 


ان السلطات التر کیة فی دمشق كانت تعمل بامر فوّاد باشا » وقد سجلت 
شعورها نحو تدخل عبد القادر الانسانى لصالح المسيحيين بارساله امرا 
بوجوب تسليم الجزائريين اسلحتهم ۰ ولكن عبد القادر رفض الامر على انه 
اهائنة واحتج على ذلك ٠‏ وكان رده على هذا الاجراء « ابدا » لن 
اخضم لهذا الاهر الى ان يعلن فژاد باشا رسميا انتی ورجالى قد أسانا 
استعمال اسلحتنا وفى هذه الحالة فاننی سأتركة یبرر سلو که ہما يراه انسب 
له مع الدول الاروبية التى باركت عملى » ٠‏ 


ولا كان عبد القادر مؤيدا بقوة من جهة اخرى (ك) ذات نفوذ , فانه نجج 
فى اتقاء الاهانة التى وحهها الترك ضده. عن عمد وسوه نية ٠‏ أن الدوافع 
التى كانت نحرك فوّاد باشا ء والسلطات التركية عامة ء قد اصبحت اذن 
واضحة ۰ ذلك ان هذه السلطات كانت قد بدات حملة عادة لتجريد سكان 
دمشق من السلاح > وحمعت حوال ستمالة بندقية عند ما اصدر فؤاد باشا 
امره المذكور الى عبد القادر ۰ وعند ما فشل الترك فى الحصول على اسلحة 
عبد القادر داتباعه عدلوا فى الال عن حمله التجر بد من السلاح ۰ وکان من 
الواضح اذن هو ان هذا الاجراء کان تعلة لالحاق الاهانة بالشخص الذی دافع 
عن المسيحيين ٠‏ : 

وقد غطت الدول المسيحية عبد القادر بارقی اوسمة الاعتراف والاعجاب ٠‏ 
نقد انهالت عليه الرسائل والهدايا والاوسمة من كل جهة فأرسلت اليه فرنسا 
النطاق الكبير الصروف بوسام الشرف ٠‏ وارسلت اليه روسيا صليب 


1) الخالب انه بقصد فرنسا ٠‏ 
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النسر الابیض الکییر ٠‏ وارسلت اليه بروسيا صلیب النسر الاسود الکبر. 
وارسلت اليه الیونان‌صلیب النقذرالسیح) الکبیر,وارسلت اليه ترکیا الوسام 
الجیدی من الدرجه الاو ی ء واما انکلترا فقد ارسلت اليه بندقية ذات فوهتن 
مرصعة بالذهب ترصیعا جمیلا ء كما ارسلت اليه امریکا بندقيتين مر‌صعتین 
بالذهب ايضا ء وارسلت اليه منظمة (الفر یماسیون) فى فرنسا نجما عظيماء 
وكانت جميع هذه الاوسمة والھدایا مرفقة برسائل الشکر ° 


ولكن سلوك عبد القادر » الذى قام به وسط الناظر الفظيعة التى جسرت 
اثناء جور التعصب التر کی 6 لم بثر موجة من الاعجاب العميق والثناء الحسن 
والفرحة العادة فی العالم السیحی فقط ۰ ففی العالم الاسلامي ایضا ظهر 
شعور عمیق من الاستغراب والاستنکار ضد العمل الانتقامی وا ماقة العمياء, 
وا حقد الدموی العادی للمسيحيين من دولة اسلامية كانت تزعم بانها تتبسع 
ارقى مبادیء الحضارة الاروبية بینما كانت تمارس الاعمال الیشعه بل البربرية 
التى لا تؤيدها او تنص عليها اكثر التصوص القرآنية شدة وصرامة ٠‏ 
وان هذا الشعور قد وجد افصح تعبير عنه فى شخص بطل القوقاز الشهيرء 
فقد كتب شمويل (2) ء من منفاه فى روسیا ء الرسالة التالیة الى عبد القادر . 
« ال الذى اصبم معروفا لدى جميع الطبقات العليا والدنيا ء والذى يقف 
متمیزا عن جميع الرجال بميزاته العديدة » والذى اطفا نار الفتنة قبل ان 
تمد السنتها » والذى اجتث شجرة العداوة التى لم تكن مر تھا فى الواقع 
سوى راس الشيطان ؛ الحمد لله الذى كسا خادمه بالقوة والايمان ! ونعنى 
بذلك الصديق المخلصس ا حقیقی ؛ عبد القادر العادل * السلام عليكم ( وجعل 
الله شجرة الشرف والجدارة دائما مثمرة فى شخصكم ! ٠‏ 
« اعلموا اننى عندما سمعت ہما تمجه الآذان وترفضه الطبيعة الانسانية ب 
وانا اشير بهذا الى الحوادث التى وقعت اخيرا بين: المسلمين والمسيحيين حين 
أظهر الاولون سل وکا غير جدیر بعلماء الإسلام ولا يمكن ان يؤدى الا الى كل 
نوع من انواع التطرف ‏ تمدد امامی شريط الاحداث الذى صار به وجهى 
المعروف بالهدوء والاطمثنان مغطى بغشاوۃ من الحزن ٠‏ قصرخت فى نفسی : 
يا لله ان الشيطان فى البر والبحر نتيجة الشر والضلالة الکائنه فى الانسان٠‏ 
89 هو محمد شمریل القوقازى ( الدغستانی ) الذی كان عندئد فی المتفى + وقد تدخل الامير 
لاطلاق سراحه لدى نابليون الثالث وقيصر روسيا فتم ذلك وذهب شمویل الى ا جاز ومات 
بالدينة ٠‏ وكان قد تجاوز السبعين ٠‏ 
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« لقد استفریت من عمي السؤولنٰ الذین انساقوا وراء هدا العمل › 
باسين كلمات النبى صل الله عليه وسلم : الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه 
او کلفه فوق طاقته او اخل منه شیئا بغر طیب نفس فانا حجیجه يوم 
القيامة (3) ( اصلى ) ٠‏ 

« يا للكلمات السامية ! ولكنى عندما سمعت انك حميت اهل الذمة يجناح 
العافية والرحمة ,2 وانك وقفت بنفسك ضد الذين کانو! بعملون عكس ما 
امر به الله تعالى ء وانك احرزت ثمرة النصر فى ميدان الفخر ‏ وهو النصر 
الذى استحققته عن جدارة ‏ اثنيت عليك لان الله تعائی سيثنى عليك یسوم 
لا يغنى ال .ولا ولد ٠‏ وق لقد انجزت کلمة اعظم رسول ارسله الله تعسا یل 
رحمة للعالن ووقفت سدا ضد او لك الذین رفضو | ان بقلدو! مثاله ٠‏ جفظنا 
الله من الذین یتمدون حدوده ۰.۱ ۱ 

وما دمت لا اطیق صبرا على التعبر لك عن اعجابی بسلوکك ء فانی اسر ع 
بتوجيه هذه الرسالة اليك كقطرة مما اکنه لك من عواطف الاخوة والاعجاب. ٠‏ 
الکفار ۰ شمویل ء النفی » ۰ 

ورد عبد القادر على هذء العاطفة التدفقه بقوله : 

« ا حمد لله رب العالمين ! وصل الله على سیدنا محمد وعل الانبياء وا مرسلین 


« ان هذه الرسالة من الفقير الى ربه تعالی » عبد القادر بن محيى الدین 
(لحسنی , الى اخبه وصديقه فى الله الامام شمویل ۰ كان الله لنا وله فسى 
الظعن والاقامة ! سلام الله عليكم ! ٠‏ 

د لقد وصلتنا رسالتك الكريمة وائلجت كلماتك الطيبة صدورنا ۰ ان ما 
وفرناها لهم فى اشخاصهم . واملا کهم > طبقا لامكانياتنا وقدرٹنا - كل ذلك , 
كما تعلم ء لم يكن الا تنفیذا لمبادىء شريعتنا الطاهرة والمقتضيات الانسانية, 


13) لم اترجم هذا الحديث وانما اخلت نصه عن ( تحفة الزالر ) ج 2 + ص 135 
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حقا ان شریعتنا تأكيد لكل ما هو خير وھنی تشتمل على جميع الفضائل 
کالقلادة فى المنق ٠‏ 


« ان البغی منموم لدی کل الاديان ۰ وان من سمح لنفسه بارتکابه کمن 
وضع غذاء سنرما فی بطنه ۰ ولکن كما قال الشاعر : 


يقضى على السرہ فى ايام محنصه 
حتى بری حسنا ما لیس باخسن (4) 


فمن الواجپ ان نقول انا لله وانا اليه راجمون ۰ عندما نفکر فی قلة اهل 
الدین الق » وفی ندرة حماة وابطال ا حقیقة ء وعندما نری الجاهلين بعتقدون 
ان مبدا الاسلام هو الظلم والقسوة والبلادة والفاه فقد حان الوقت ان نقول 
صبرا جمیلا ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


« لقد یلفنا متذ وقت انکم قدمتم على امبراطور روسیا » وان هذا الا سر 
الذی عاملك ہما هو انت اهل له قد صبم عليك نعمه وغطاك بالتشربب 
والتكريم بل لقد اخبرنا بانك طلبت رخصة زيارة ا رمین الشریفین ء 
واننا نسال الله ان بحقق مطليك وینجز آمالك ٠‏ 


« .عقا ان امپراطور روسیا من اعظم اللولد شانا » وهو من الذين برغبون 
أن بروا اعمال الکارم مسجلة فى الکتب ٠‏ فنرجو لکم منه اذن تحقیسق ما 
تصبون اليه دون صعوبة ۰ لقد تصرف معنا نحن السلطان نابلیون الثالث 
على ذلك النحو ۰ فقد قام نحونا باشیاء لا بمکن ان تخطر فی البال وعلى کل 
حال فانه فى الله وحده يجب ان نضع ثقتنا ء وهو وحده الجدير تالعیاده 
والاحلال ٠‏ عبد القادر بن محيى الدين الحسئى » 


ان المجرى الهادی« لحياة عبد القاهر قد استانف الآن جریانه الطبيعى بعد 
ان شهد اضطر ابا مؤقتا نتیجه الاحدات المثيرة لتى وان كانت قد هز» فانها 


4) لم اترجم عفا البيت وانما اخذته عن:»المصدر السابق م 
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ویؤئر فى اعماله , كلها كانت تعمل طبقا لخط سير وجوده. بانسجام له دقة 
القوانین ۰ 

فقد کان ينهض ساعتین قبل الفجر وینفمس فى الصلوات والعبادة حتی 
الشروق » ثم يذهب الى السجد ۰ ربعد ان يقضى هناك نصف ساعة فى 
السلاة العامة یمود الى منزله فیتناول وجبة سريعة ۰ شم یدخل مكتبتته 
للدراسة الى نصف النهار ٭ وعلى صوت الاذان بمود الى السجد حيث تکون 
حلقة درسه قد انتظمت فی انتظار رصوله ۰ فیاخذ مکانه و مفتح الکتاب العین 
للمناقضه ويقرأ بصوت عال , وكان یتوقف باستمرار عند طسب تلك 
التوضیحات التی تفتح السترذعات التنوعة والتراکمة لسنواته ااضطر بة 
من دراسته الشاقة ومن التحقیق والبحث ۰ وکان هذا الدرس بستفرق 
ثلاث ساعات ٠‏ 

وید طلا ار یمود عبدالقادر ال متوله حییت سن ساعة +ج اطفاله, 
وهم ثمانية بنين (5) ء متفحصا تقدمهم فى دراستهم ٠‏ ثم یتناول الطصام ۰ 
وعند الغروب يعود الى المسجد حيث يعطى درسا يستغرق ساعة ونصفا ٠‏ 
وبذلك ينتهى واجية الیومی كأستاذ ٠‏ ولكن ما يزال فی اليوم بعض الساعات 
وهى التى يقضيها فى مكتبته ٠‏ ثم يذهب للراحة ٠‏ 

ان عبد القادر شديد الاحتفاظ بتوقيت الصدقات ۰ فغى كل يوم جمعة 
يساهد المرء الشارع الذی يقود الى منزله ملیثا بالفقراء الذین تجمعوا لاخد 
تصییهم من ابر فى الوعد الحدد ٠‏ وکان ا موٴتی من الفقراء بدفنون اسن 
جسابه ا حاص سواء کانوا من حيه او من دمشق کلهاء اذا كانوا حقا معرزین» 
ومهما كانت مشكلة الموز فانها لا تحتاج الى اکثر من لفت انتبامه الیها حتی 
یقوم بحلها ۰ وکان یقدم بانتظام فی کل شهر اکشر من عشرین جنيها 
انکلیزیا هبات خيرية ٠‏ 

وطالا اشرابت نفس عبد القادر الى تحقیق اسل ورغبة وهي ان یکون قادرا 
عاجلا او آجلا , على اکمال واجباته الدينية بتتويجها بعمل آخر من اعنال 
العبادة ۰ ففى عين السلم القیقی لیس هناك ر رانبة دنيوية او تقدیر یمکن ان 
بقارن بذلك مثل الميزة العالية التی بطلق على صاحبها د مجاور النبی » ۰ 


5( الجب الامير ستة عشر مولودا » منهم عشرة بنين ؛ والباقى اناث ٠‏ ولا شك ان سمضهم قد 
ا .ولدرا بصب ان کپ تفرشل کتابه ۰ 
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ولکی د يحقق الرء هذه اليزة يجب عليه ان يقيم باستمرار فی مكة او فى 
الدينة مدة سنتين ء ار على كل حال ان يبقى فى الحرمين الشريفين حتی 
تتعاقب عليه حجتان ويغادر الحجيج بعدھما الحرمين المذكورين ۰ وقد حصل 
عبد القادر عق رخصة من صديقه وول نعمته » الامبراطور بابلیون الثالث , 
لانجاز غرضه الدينى ۰ وعندما سٹل ذات مرۃ كيف پستطیم ان يفصل نفسه 
فى صل سنه عن عائلته ء كل تلك الفترة أجاب د حقيقة ان غائلتی عزيزة علىء 
ولكن الله اعز منها » ٠‏ 


غادر دمشق ق می ينايبر ء سنة 7863 , وبعد اقامة بعض الاسابيع فى القاعرہ 
سافر بالباخرة الى جدة ٠‏ ووصل إلى مكة فى الوقت المحدد ٠‏ وهناك استتبله 
عدد كبر من العلماء والايمة الذين يجعلون من هذا المكان الحرام محل اقامتهم 
الدائم ء استقبالا علیٹا بالاحترام والتقدير ۰ وقد ادر له شريف مكة بغر فتين 
فى فناء ارم توضعان تحت تصرفه ۰ وتهاطل عليه الزوار 2 وبعد عشرة 
ايام اعلن ان فترة الاستقبال قد انتهت ۰ وسال ان يترك على انفراد وفى 
عزلة هادئة ٠‏ 


وخلال الاثنى عشر شهر| الثانية لم يغادر حجرتة سوی للذهاب الى الجاهع 
الكبير ۰ فكل وقته ة قد کرسه للدراسات الدينية والتعبد والصلاة 2 وكان 
حماس فكره الدينى قد استثير باشد انواع انكار الذات ٠‏ فلم يسمح لنفسه 
بسوى اربع ساعات من النوم ٠‏ ولم یوقف صومه خلال الاربع والعشزین 
ساعة سوى مرة واحدة 2 وحتى عندثذ فانه كان لا بتشاول سوى از 
والزيتون ٠‏ وكان قد انهك هذا التقشف القاسى الطويل قواه حتى طهر على 
بدنه الحديدى ٠‏ وفی دبیم سنه 1864 اخذ استراحة قصيرة بالذهاب الى 
الطائف ء وهی مدينة لها موقم جميل فی منطقة جبلية تقع حوالى اربع عشرة 
ساعة من مکة وتخرط بها المداول والبساتین الات 


وعاد من هناك الى جدة حیث رکب سفينة ووصل بها میناء الرائس خلال 
خمسة ایام و کان هذا الیناء يقح على بعد ستة ايام بالبر من المدينة وکانت کل 
المناطق الواقعة بين مكة والدينة , والمتدة من الداخل الى ساحل البحر , 
مسكونة بقبائل عربية تدعى قبائل حرب٠وكانت‏ هذه القبائل شبه التوحشة 
خطرا يجب النر منه ٠‏ فقد كان اهلها لا يرتدون الثياب الا قليلا ٠‏ وكانت 
جلودهم تشبه الرقوق المحروقة المشققة ٠‏ وكانت شعورهم الغزيرة الشعثاء 
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السوداء تتموج بوحشية فوق اكتافهم ۰ وكان لهم قليل من الحيل > ولكنهم 
يجرون كالنعام ٠‏ 


وكانت هذه القبائل فى حرب دائمة مع الترك ٠‏ فليس عناك قافلة تجتار 
هذه المناطق الخطيرة دون حراسة «شددة ٠‏ وقد آل هذا الواخب الى ا جحنہود 
الاثراك الذين کانوا يحتملون التهكم والتعبير بقلوب كانت خونهم من 
الحوف ۰ ذلك انهم فى معظم الاحیان كانوا يهاجمون ء وی أغلب الاحيان 
ايضا كانوا ينهزمون » وفی بعض الاحيان کانوا يقتلرن ء وتصل القانلة 
غايتها عريانة وفارغة الوطاب ٠‏ 

ومنذ امد طويل كان اسم عبد القادز كلمة شائعة على السنة عرب قبيلة 
حرب ۰ وعندما سمعوا بوصوله الى ميناء الرائس ارسل اليه شيوخهم وفدا 
بطلہون منه ان يسمح لهم بالقدوم اليه لتحيته * فرد عليهم بانهم ما داموا فى 
حرب مکشوفة مع الحكومة التركية وما دام بعض الاتراك الرسميين مغه فى 
هذه الرحلة الداخلية ء فانه يرجوهم أن يعفوه من قدومهم اليه ٠‏ فاعترفوا 
با حرج الذى هو فيه ولم يصروا على طلبهم ٠‏ ولكنهم من اجل عبد القادر فقط , 
ولمرة واحدة فقط ء سمحوا للقافلة ان تمر بین ميناء الرائس والدینه بدون 
اد نی اذى ۰ اما القافلة العائدة فقد تعرضت الى الهجوم والنهب وقتل حرسها 
الترکی عن آخره ٠‏ 

وقد بقی عبد "لقادر فى الدينة اربعة اشهر , مستانفا العمل الذی كان قد 
مارسه بینما کان فی مكة قرب قير النبی ۰ وکان حارس الضریح النبوی 
يطلب دنه دائما ان يفحص الاشیاء الشمینه التى بحتوی علیها : نذور ا اس 
والجواهر والاحجار الکريمة ,2 والذهب والفضة ١‏ الرسلة من اللوك والابراء 
ورجال الدين والاعیان من جمیع انحاء العالم الاسلامی ٠‏ ولكن عبد القادر 
كان يرفض حتی النظر الى هذه الاشیاء ۰ فقد كان ینظر اليها على انها تبذیر 
وبذخ لا فائدة مئه وسوء تصرف مذنب فى الثروة التى كان يمكن استعمالها 
فى اعمال الخير ذات الصالم العام ٠‏ 

وعندما حان وقت رحيله الح عليه عرب قبيلة حرب مرة اخرى بصرص 
خدماتھم ور على ان برافقوه فى سلامة وامن خلال رحلته فى الطريق 
الداخل التی : نستغرق اربعة عشر يوما الى عكة ٠‏ وكان عبد القادر عل 
استعداد لقبول عرضهم لو لا أن عالین كانا مرافقین له خافا من تعب السفر 
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ولا کان لا یرغب فی فصل نفسه عن رفيقى سفره ؛ اضطر مرة اخسری الى 
الى رنض هذه العلامات الدالة على الاطراء وعلى الاخلاص والتعلق بشخصه 
فرجع الى الرائس ووصل مكة عن الطريق الذى جاء منه » فى الوقت الذى 
يجب عليه ان يكون حاضرا لاداء شعائر وفرائض عيد الاضحى للمرة الثانية: 
وبذلك يكون قد حقق وعده وغرضه فالتفت الآن عائدا نحو أهله 2 وفى شهر 
یوئیو سنة 1864 وصل الى مبرينة الاسكندرية ٠‏ 


لقد نجح عبد القادر فى تحقيق اعلى الراتب الدينية التى تعتبر اساسية 
وجليلة ء بعد عمل شاق وانكار طويل للذات ٠‏ ومن جهة اخرى اصبح يحمل 
شعار جمعية تقوم على مبدا الاخوة العالمية (6) ٠‏ ان الجمعية الماسونية فى 
الاسكندرية قد سارعث للترحيب بالعضو الجديد الشهير ٠‏ فقد دعى المحفل 
الماسونى ء المعروف بمحفل الاهرام , للاجتماع خصيصا لهذه المناسبة » عشية 
الثامن عشر من یونیو ۰ وادخل عبد القادر فى هذا النظام الصوفی الغامض٠‏ 
وقد اضيفت الى ميزة « مجاور النبى » ميزة « ماسوني حر ومقبول » » رهى 
العبارة العرفية المستعملة فى هذا المقام ٠‏ 


ربعد ان بقئ وقتا قصیرا فى الاسكندرية لكى يكمل الوثائق المطلوبة 
وینتهی من الاجراءات الضرورية للحصول على ملكية واسعة من الارض , 
اعطاها له والى مصر (7) , غادرها الى سورية » ووصل دمشق فى نهاية شهر 
يوليو سمنة 2864 ۰ وهئاك نترك فى الوقت الحاضر هذا « الرجل العظیسم 
الکامل » يراصل ذلك الدور الذی يعتبر انه دور مقدر له منذ الازل ٠‏ وقد قال 
هو نفسه عن هذا الدور « لقد خط لى بالميلاد والتربية والميل ء انه دور طالا 
اشرابت نفسی لاستثنافه , وطالما صليت الى الله ان يسمح لی کاو اليه › 
الآن وقد قاربت سنوات عمری الشاقة نهايتها » ٠‏ 


رورغم ان هذا هو الدور الذی تصور عبد القادر انه مخلوق له فان قوة الهية 
قاهرة قد قررت غير ذلك ٠‏ ان دوره 2 كما عو معروف لدى الخاص والعام 
ليس له مضاہ فى اخبار الرجال العظماء غير العاديين , لظهوره المفاجىء غير 
التوقع ء ولتنوع دراحله وغرابتها . ولادوار تطوره غير المنتظرة ٠‏ فلم یکن 
هناك دور اكثر نموذجية للغز الوجود الانسانی » ولا اكثر تعبيرا عن حقیفة 


6) من الواضح ان المؤلف يمدح هنا الجمعية الاسوئية ء ولكن دورها لم يكن كذلك كما هو 
محروف ۰ 
7 هو الدیوی اسمافیل باشا ۰ 


قولة الرجل الحكيم حين قال « ان رحيل الانسان من سر الله ء نكيف اذن 
يستطيع الانسان ١ن‏ يفهم طريقه ؟ » من دور عبد القادر ٠‏ 

ويمكن الآن اختصار ذلك الدور فى الجمل القليلة الآتية فهناك شاب 
مسلم عربی کرس نفسه للعمل الديتى فى معزل عن الئاس ٠‏ ولكن ازمة 
حلت ببلاده گان فیها مصيرها فناداه الواجب من ممزلة ووضعےه على رأس 
الاحداث ٠‏ والبعثات بذور عبقریته الکامنة دفعة واحدة فی کامل النضیج ۰ 
وسطع نجمه فی عظمة لا تقارن کداعبة وزعیم للحهاد ضد اعتداء دولة 
مسيحية » وصد جیوش هذه الدولة مدة خمس عشرة سنهة ء بقوة أدني بکثر 
من قوتها » ولم یجندها الا بحماسه الناری الذی عرف كيف بستخدمه 
للحفاظ علیها ۰ وقد ارغم عدوه مرتین ان يعترف له بامتيازات فى بنود 
الصلح » وان يحييه بالقاب السيادة ٠‏ 

وفی نفس الوقت کان يقيم ویکون ادارة داخلية كانت بسرعة تحل محل 
الفوضی التناهیه والاضطراب , وقد اصبحت .مثالا للقانون والنظام والمدل ۰ 
ووضع الاسس لدولة اسلامية ۰ واعطی فى شخصه لرعایاه نموذجا للشجاعة 
والقوة والتشاط رالثايرة والورع وا حماسة ۰ ثم خضم لاعداد لا طاقة له 
بها ۰ فاستسلم الى خصومه السیحیین بشروط واضحة ء وهی ان يحملره 
فى حرية تامة وغیر محدودة الى ارض اخری اسلامية ٠‏ 

ولکن اعداءه خافوه فحملوه الى بلادهم ۰ فرمت به حكرستهسم فى سجن 
پائس کان يبدو انه سیکون له سجنا مؤبدا ۰ غير: ان امیرا تدعمه عبقرية . 
كعبقريته » بثقة لا تتخلف وایمان راسخ نتيجة الحظوظ التقلبة ء قام بانقلاب 
على الیکومه ووصل الى سدة الحكم ٠‏ واعادت مروده ذلك الامیر الى عبد آلقادر 
حريتهة٠‏ 


ثم ان هذا البطل الاسلامى اللامع غير السلوم قد اخذ , فى دورة عجيبة 
من دورات ا لحظ ء مكانة ممتازة وبارزة غی العالم السیحی ؛ فقد اصبح عضوا 
فى كفس من جمعياته الادبیه والعلمية ء تراسل على قدم ۸لساواة والصداقة 
مع اشهر رحاله ؛ واخیرا علد نهایة حوره البارز رأى صدرہ مفعلی باوسمة 
ذلك الدين الذى كان فى البداية قد جرد سيفه مقلومته وتحدیه ! حقا انه 
لدور بلا مثيل فى التاريخ (8) ٠‏ 


۔ 295 د 


ان الذين قد تمعنوا فی الصفحات الماضية سیجدون كثيرا من الاسباب 
التى تدعو الى الاعجاب والتامل ٠‏ ولكن من المفيد لهم ان یتذکروا ء امام 
الثال الذی بین ابدیهم قصر النظر المتناعى وعدم التأكد فى جميع التقديرات 
الانسانیة ۰ وفی نفس الوقت سیتعلمون ویتهذبون ویتشجمون بالدلیل 
القاطع الذی يقيمه وهو ان الدوافع الوحيدة للعسل الانسانی ء البوافم 
ا حقیقیة التى تولد القوة الذاتية والسلام , هى الشعور الدائم الحى بالواجب, 
والثقة التامة الیتهحه المتواضعة فى الله ٠‏ 


اف 


ی 


رسالا الأمثر ال انس ٠‏ 


« الحمد لله وحدہ 


سعادۂ حلو الشمائل » جامع اشتات المحاسن والفضائل , السيد 
الکولونیل تشرشیل » اما بعد السلام والسوال عن الشریف خاطرکم فان 
وصدنی عزیز کتابکم معربا عما لنا عند جنایکم فالله یجازیکم باحسن الجزاء 
ويجعل حظکم الارفى الاوفر من السعادة الدائمة بين الحظوظ والاجزاء ء وانه 
ما منعنی من رد الجواب بسرعة الا مرض اصابنی كان عاقنی عن الحروج الى 
السجد ایاما , والا فالبادرة بجوابک عندنا آکد الژکدات وشکر احسانکم 
علینا من الزم اللازمات » ونحن سائلون عن کل من تعلق بكم ولاذ بجنابکم 
سال الله ان بصلع لیا حمیعا آلاسوال وبوفقتا جمیعا للخیر وصالم الاعمال 
والسلام من عبد القاجر بن محیی الدین غرة جمادی الارلى 1273 » * 


تم 
عبد الفادر بن محیی الدین 
271 


* اوردها الژلف بالعربية ثم ترجمها ال الانكليزية ۰ وهذا هو نصها العربی الاصلى ۰ ویرافق 
التاريخ الهجری الذکور 25 دیسمبر ۰ 1856 ميلادية ٠‏ 


۔_ 299 سم 


صرح صاع بی سال 


ان ا جنرال ديميشال قائد القوات الفر نمسة فى اقليم وممران وأميس 
المؤملین سیدی ا اج عبد القادر بنمحيى الدین قررا العمل بالشروط التالية: 


المادة الاو : ابتداء من الموم یتوقف النزاع بين الفونسيين والعرب ٠‏ 
ان القائد العام للقوات الغر نسیة وامير المؤمنين سيبذلان جهدهما » كل سن 
جهته ء لاحلال الود والاخلاص بين شمبين حکم الله عليهما ان یعیشا تحت 
نفس السلطة ٠‏ ولهذا الغرض , سيرسل امير الژمنین ثلاثة قناصل من 
جهته احدهم الى وهران وثانيهم الى ارزيو وثالثهم الى مستغانم » وسير سل 
الجنرال من جهته ايضا , قناصل الى ممسکر لسم النزاع بسن الفرنسیسن 
والعسرب ٠‏ 

ا گادة 2 : ان دين وعادات المسلمين ستكون داثما محل احترام وحماية ٠‏ 


امادة 3 : ان المساجين الفرنسيين سيطلق سراحهم حالا » وكذلسك 


المادة 4 : ستكون السوق حرة ولن پعترض ای من الطرغین نيها طریق 
الآخر ٠‏ 


الملدة 5 : کل العسكريين الذیسن یفرون ھن عند الفرنسيين يجب على 
العرب اعادتهم الى الفرنسيين ء وكذلك العرب الذين بفرون من عند العرب 


۾ ترجمت هلم احاهدة من النص الفرنسی الذى قال عنه شارل کوکلبوت Charles‏ 
بانه ترجمة للنص العربی الاصلى Cockenpot ٠‏ 
انش كتابه « معاهدة ديميشال » ( باريس 1924 ) ( الترجم ) 


سم 300 سم 


فرار! من العقوبة على مخالفة ارتعبوها والذين هربوا الى الفر نسیین ء 
سیسلمون فورا فی عين اكان ال قنصل الامير فی وهران او فی ارزیو او 
في تغانم ۰ 


المادة 6 : كل اروبى يريد التنقل داخل‌البلاد سیحمل معه جواز سفر عليه 


ختم قنصل الامير وختم القائد العام للاقليم حتى یکون حامل هذا الجواز محل 
احترام وحماية اينما حل فى البلاد ٠‏ 
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ساره الاش 


النص العربى 


اليتنان جنرال بيجو حاكم جيوش الفر نصيص فى وطن بلاد وهران والامير 
عبد القادر اتفقوا بينهم على الشروط الآتية بعده 

شرط اول : الامیر عبد القادر يعرف حكم سلطنة فرانسا فى افريقية ٠‏ 

شرط ان : فرانسا تحفظ لنفسها فى وطن بلاد وحران مستغانم ومزغران 
وساير اراضيها ووهران وارزيو وايضا الحدود التى نذکرھا بعده شرق 
القطع من عند الرجة من اين بخرج الواد وقبله من الرجة الذ كورة اعمل خط 
مساوی قبلة السبخه على نیشان سیدی سعيد لد واد المالح واهبط مع الواد 
الذ كور لمحد البحر بنوع انهذه المذكورة [علاه جميعها تکون‌فی ید الفر نصيص ۰ 

وفی وطن بلاد الجزاير الجزاير والساحل والوطن متاع متيجة من جيهة 
الشرق لمحد واد خضرء ا یقدام وقبلة لحد رأسآول جبل حتی واد شفة وداخل 
فی ذلك البليدة وسایر نواحیها وغربا من شفة لد عکس واد مزفران ومن 
هناك خط مساوی لد البحر ومتضمن فى هذا المد القلیعة وکامل نواحيهنا 
بنوع ان جميع هذه الحدود الذ كورة تكون فی بد الغر نصیص ۰ 

شرط ثالث : الامير يحكم فى رطن بلاد وهران والمدية ونصيب من عمالة 
الجزاير الذى ما دخلت فى حدودنا وغربا للحدود المذكورة فى الشرط الثانى 
وبا يقدر يحكم غير فى الحدود المذكورة. اعلاه ٠‏ 

قرط دابع :الام ما يقدر يحكم على المسلمين الذين يحبون یسکنون فی 
الحدود الذین بيد الفر نصیص وهم مخیرین ان یمشوا يعيشوا فی بلاد حكم 


-۔ 302 سم 


الامیر كما ان‌السکان فی بلاد الامیر بقدروا من‌غار مانع یمنعهم انیجوا يسكنوا 
فی بلاد حدود الفر تصیص ° 

شرط خامس : العرب السکان فی بلاد الفر نصیص یتبعوا دینهم بكل حرية 
ویقدروا يبيئنوا جوامع ویسلکوا بموجب شریعة دینهم على يد قاضيهم کبیر 
الاسلام ٠‏ 

شرط سادس : الامر یعطی یش الفر نصیص الاين الف ربعی وهرانی 
قمح رکذا) وثلاثين الف ربعی وهرانی شعير وخمسة آلاف فرد ٠‏ وهذا الدفع 
متاغ الحب والفراد یکون لوهران کل ثلث واحدة فاول ثلث يكون بعد ثلاثة 
اشهر من التاریخ بمدة خمسة عشر يوم الثلئین الاخرین بعد شهرین اعنی 
فى کل شهرین ثلث ۰ 

شرط سابع : الامبر پشتری من فرانسا البارود والکبریت والسلاح الذی 
دست ی 5 

شرط امن : القرغلان الذين يحبون يقعدوا فى تلمسان او فى موضع آخر 
يتصرفوا بكل حرية باملاكهم ويعاملهم مثلما يعامل اضر والذین یحبون 
يجوا لبلاد الف ر نصيص يقدروا من غير معارض لهم ان يبيعوا او یکروا 
املاکھم ٠‏ 

شرط اسع : فر لسا تسلم الى الامر رشقون وتلمسان والمسور والمدافم 
السابقن فى المسور 9 

والاهير يلزم نفسه اث پر وررصل لوهران كامل القش والعوين والباروه 
والسلاح متاع عسكر الفرنصيص الذى بتلمسان ٠‏ 

شرط عاشر : السبب والتجارة يكونوا مسرحين بکل حرية بين الصرب 


والفر نصيص ویقدروا يمشوا من حدود الى حدوث فى البلاد ويتسيبوا 
ويتاجروا ٠‏ 


شرط حادى عشر ؛ الفرنصيص يكونوا محروسين موقرين عند العرب 
كما العرب عند الفرنصيص فالاملاك والبلاد الذين اشتروهم الفر نصیص 
والذين يشتروهم فى بلاد حدود الامير یتصرفوا بهم بكل حرية وضمان والامر 
يلزم نفسه ان يخلص بزيادة كلما يفسده العرب فی هذا الاملاك ٠‏ 


309 — 


شرط ثانى عشر : المأنبين اعنى الفتلة وفاطعی الطرق والذین بحرفون 
الاملاك او غره بردون من الجيهتين ۰ 
شرط ثالث عشمر : الامير يلزم نفسه ان لا يسلم شىء من مراسی البسلاد 
شرط رابع عشر : السیب والتجارة فی اقالیم الجزاير ووهران «ا یکون 
غير فى ا مراسی الذین بيد الفر نصیص ۰ 
شرط خامس عشر ؛ فرانسا تقدر تصنم عند الامير وکیلا و کذلك فى 
البلاد الذی فی حکمه لان يكونوا واسطة ہی رعية الفر تصیص لاحل النزاع 
متاع التجارة او غير ذلك الذی یمکن ان یکون مع العرب والامير یقدر یصنع 
کذلك فی البلاد ومراسی الفر نسیص ۰ 
کتب برشقون فی 23 صفر عام" 1253 


المصدر : المجلة الافريقية (1950) كما ترجمها بريسنى Bresnier‏ 
(خریج مدرسة اللغات الشرقية بباریس »> واستاذ اللغة العربية 
فى ا مزاش . 


304 بت 


رسال الب ربا یالوزٹربرنار 


( 1839) 
امد لله و حده ؛ 
وصلى الله وسلم على من لا نبی بعده ٠‏ 
(ختم الاب‌ب) 


من امير المؤمئين ,لسیه ا حاج عبد القادر بن محیی الدین ايده الله بمنه 
آمين ء الى وزير القرة بر نار »> السلام على من اتبع الق والرحمة والب ركة 


ونعہد ٭ 


فان وزیرنا السيد الولود بن عراش ورد علینا بالسلامة والعافية وشکر 
صنیعکم واحسانکم معه وفرحکم به فسرنا ذلك غاية السرور * غير ان مارشال 
الم اث سه ۱۰۱ غی عنه الایام على أن يجعل الطريق بين الجزائر وقسنطينة 
وذلك يئافى شروطنا الاولى التى وقعت بتافنة على يد وكيلكم بيجو وما جعلنا 
الصلع الا بعد احضار علماء الوطن ومشايخه ومشاورتهم فى ذلك فرضوا ہما 
هئالك ولم نجعله وحدى ٠‏ 


ولا ورد علينا هذا الامر جمعناهم مرة اخرى الآن وشاورناهم قلم يرضوا 
بذلك » وان كنت تحب الصحبة والالفة والصلح معكم فلم يمكننى مخالفتهم 
لموافقة شرعنا لمرادهم ولا يخفى عليكم حال الرعية اذا ارادوا شيئا لا يمكننى 
مخالفتهم ٠‏ وايضا فان الوكيل بيجو كنا قد اتفقنا معه على بعض السائل 
فلم يوف لنا بها ٠‏ 

من ذلك انا شرطنا عليه ان ينقل من الدوائر نحو الخمسة عشر المشتغلين 
بالفساد بيننا وبینگم من وهران الى محل بعيد فلم يقعل ہمد ان التزم بذلك 


.305 ۔ 


وکتب لنا بخط يده ء وان الدوائر الباقية بجهة وهران لا ینزلون الا بارض 
ا حفرۃ فلم پوف بذلك ء ومن اراد منهم الانتقال الینا فلا یتعرض اليه احد ٠‏ 
وشرطنا عليه شراء الف قنطار بارود وثلاثة آلاف مكحلة يدفعها لنا فى 
ثلاثة اشهر فلم يدفم لنا الا شیثا قليلا ء وان بلغك انا لم نوفوا بالحب والبقر 
فاعلم انا دفعناه ولم يبق الا القليل نحو ا حمس ٠‏ ولا لم يقع الوفاء بالشروط 
من جهتكم ظلب منا اهل الوطن تاخير الباقي الى الوفاء بالشسروط من 
جهتكم ٠‏ ومن الشروط الا يتعرض احد لمن اراد الانتقال اليتا من جهة الجزائر 
ووهران فاذا بالتعرض وقع حتى ان بعض الئاس نحو المائتين روحا هربوا 
وتركوا نساءهم واولادهم ودالهم ولا رأىالعرب عدم الوفاء بالشروط القديمة 
قالو! كيف نتكلموا على الشروط الجديدة ٠‏ 


(بدون توقيع) 


* المصدر : 1673 ۰ 80 ] ( دار الارشیف » باریس ) ٠‏ 


۾ ذكر فی النص الفرنسی بانها قد وصلت بتاريخ 4 مارس 1839 رقم 3 ٠‏ 


بت 306 بت 


رسالة الامر عبد القادر ال السلطان العثمانی 
عبد المجيد الثانى ء 1841 


من الصعب ان بثق الباحث ثقة مطلقة فى هذه الرسالة ٠‏ فلا اسلوبها 
ولا محتواها يقطعان بانها فعلا من الامير عبد القادر ورغم ان الاستاذ التبيمى 
قد وضع لفظ (كذا) بعد الكلمات المكتوبة خطاً فما یزال فى النص كلمسات 
اخرى خاطثة لم یقع التنبيه عليها ۰ وقد حافظت على ذلك احتراما لمسؤولية 
زميلي ٠‏ ويجب التنبيه الى ان النقط المتعددة فى النص تشم الى كلمات 
محنوفة غير مفهومة فى الاصل١أما‏ التعاليق فهى من وضعى ا حاص* (المترجم) 


نص الرسالة : 


سس الله الرحمان الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وصحيه وسلم تسلیما 


من عبد 25٠٠٠٠‏ ومقبل ترب اعتابكم الستمطف لرحماكم » الراجی 
فضلكم وقضاكم ء خادم حضر تنكم »> وخادم المجاهدين ء عبد القادر بن 
محيى الدين ء منحه الله رضاه ثم رضى رسوله ثم رضاكم في. الدنيا ويوم 
الدين » آمين 9 

الى سلطان سلاطین الاسلام ٠‏ وحامی بيضة امة محمد عليه الصلاة والسلام, 
طود اللوك الضامخ ورکنهم الثابت الراسغخ ء وشمسهم التی تستمد ھا 
كواكبهم والبحر المحيظ آلتی (كذا) لا تخوض ل جه مراکبهم ء خير ملك قاد 


ے 307 — 


اجیوش ء ورتب العساكر » واحكم سلطان اعترف بفضله الحسود والناکر ء 
عين اهل الايمان التى بها ابصارهم ء وکنزعم وملجاهم (كذا) الحصين الذی 
به انتصارهم ء شرف النابر ء وفخر الطروس والحابر ليث اطروب ۰۰۰۰۰ 
الکروب ۰ فهو اذا رکب سید الفرسان ء واذا جلس فنو سياسة اعیت آل 
ساسان » الغیث الذی عم البسيطة منه فضل واحسان . وکان امير الانام 
ہمنزلة الانسان » وغین ان يسمى غيره الآن ولیس على الله بمستنکر ان 
يجعل العالم فى واحد , فلذ! کان كعبة اللوك التی اليها حجها وامامها ومنهج 
نهجها ومحجها ۰۰۰۰۰ دن فرع جمع ما فی الاصل وزاد سیدنا وابن سیدنا 
الى امد عثمان السلطان عبد المجيد خان (1) ء اعانك الله على ما اولاك » و کان 
لك و تولاك ء ونصرك على مر الدصور والازمان » وسلام على سیدی ورحمه الله 
وبركاته ۰ وبعد : فالرغوب اولا العفو عن خطانا (كذا) والاغضاء عن عورات 
وعثرات كتابنا » فان ادنی الناس واقلهم لا يحسن بخطاب مثلك لا کن ( کذا ) 
الضرورة دعتنا الى ذالك ( کذا ) وجرانا على مخاطبتك » ما علینا من حلمك 
وعدلك ہ وانا نهنؤك باغلافه التی لا بلحقها حول الله وقوته كدر » الیمو به 
oosonones‏ على جميم الخلايق (اکذا) ہن بشر وشجر وسدر › ونعزوك 
(کذا) فى الوالد (2) امير المؤمئين برء الله ضريحه » واسكنه من الجنان 
فسيحه ء فالله يعظم لك الاجر ويلهمك الصبر ء ثم انا نخبر سيدنا ونقص 
عليه من اخبارنا وان كنا نعلم ان علمه محیط ہما هو ابعد من انظارنا وذلك 
ان الينيشارية (3) الذين کانوا با جزاثر ء ولا خرجوا عن طاعة امیر المؤمنس 
والدك الرحوم ء عاقبهم الله بسوء فعلهم » وسلط علیهم من لا بر حمهم العدو 
الکافر الفشوم » (4) فبدد شملهم ء واخٹت اصلهم » وملك القری والداین 
ر كذا ) واستولى على الاموال والذخایر وامزأین ( كذا ) » وسمت به همته . 
اخزاه الله »الى ملك جمیم الایالة واسترقاق السلمین تارة بانکاید ر کذا ) 
وایل وتارة بالقهر والاستطالة وحال الکافر والیحر بين السلمین وبين 
سلطانهم مع شدة حاجتهم ال من يقوم بهم ویدافع عن حريمهم واولادهم 


خ) تولى السلطنة سلة و183 » وعمره اذاك ست عشرة سنة ۰ فیکون الامير یخاطب سلطانا 
لا يتجاوز عمره الثامنة عشرء ٠‏ 


) هو السلطان محمود الثاني الذی تول سنة 2808 ومات طبيعيا سنة 1839 ۰ وقد وقع فى 
عهده احتلال الجزائر » وثررة محمد على ۰ واشتهر باصلاح امیش والقضاء على الينكشارية ۰ 


3) يعنى هنا الاتراك الذین کانوا بالجزائر عامة ۰ 
4 یعنی الفرلسيين ٠‏ 


-- 308 ب 


واوطانهم,فعند ذلك استغاث الئاس بالنسلطان الشريف سیدنا عبد الرحمان؛ 
سلطان مراکش , فبعث الى الوطن بن عمه (5) مع جیش كثير وصار بمدعم 
بالمدد الغزیر ء فما جعل الله فيهم نفعاء ولا جاهدو! ولا غنوا عن المسلمين 
دفعا »وانقلبوا من حيث جاءوا ورجعوا من حيث فاموا ( كذا) ۰ 

فوقع اذ ذاك الهرج بين المسلمين : وكثر ا خلاف وتقطعت السيل » وظهر 
البغی والاعتساف ٠‏ وكان والدى واسلافنا شانهم بت العلم لطلابه واطعام 
الطعام لابناء السبيل وفتح ابوابه مع الاشتغال ہما یعنی ۰۰۰۰۰۰۰ والتباعد 
من کل ما يعنى ٠‏ قلما رای والدى عموم المصيبة فى الدين , واشتغال 
المسلمين فيما يلهيهم عن قتال الكفار الملحدين ء يذل جهده فى اصلاح ذات 
البين :2 ورفع اب یرة ء وشن الغارات على الكفار فی كل حين بمن وافقه 
راطاعه دن الجاهدین ٠‏ 

فلما رای الکفار ذلك ء زاد فی قوته وشدته وتكالب على المسلمين القریبین 
من حصونه ء واحتاج الناس اذ ذاك الى من يضبط جهادهم » ویقوم بجمیم 
امورهم ویجمعهم ,ویجمم ما به قوام جهادهم ویتکلف سياسة خاصتهم و۰۰۰ 


فاجتمعوا ر کذا ) اعیان الوطن وطلبوا ذلك من الوالد » فنفر منهم ء نفر 
البعیر الشارد ء مع ما کان فيه من الرحمة على السلمین والاشفاق ۰ لاه كان 
اودع اهل الوقت على للاطلاق فطلبوا منه تعیین بعض ارلاده لذلك » فاشار 
الى . ما سبق لى من الشقاوة (؟) فی ام الکتاب هنالك (؟) فامتثلت ادره وان 
کان امراء اذ لم اعص له مدة عمرى امراء وشمرت على ساعد امد والاحتهاد» 
وبذلت للمسلمين نصحی فى جمع الكلمة والجهاد وصیرت من وجهتی,وجهتین. 
فتارة بجمع الکلمة وردع البفاة. . وآونة للدفع ( کذا ) عن المسلمين وقمم 
الکفار العتات (كذا) , ودقع الله عن الاسلام بذلك من الشر بعضه 2 وشید 
من ار کان الدین ہا كان للکافر بحاول نقضه › وضيقنا على الكافر المحالات 
وصاروا لا یأمنون فى جمیم ا الات ٠‏ 


ولا رای الکافر هنا تلك القوة واطدة احتال فى حل عزائمنا بطلب الصلح 
(6) مدة ء فاجبناه لذلك على شروط علو الاسلام فيها ظاهر مضبوط ؛ فتحملها 
لظنه ان الصلع يحل من السلمین العزايم ر کذا ) ویمیلون الى ترك الجهاد 
5) نناء على تصرشل هر ولد السلطان نفسه ؛ وقد جاه فى 5.008 ارس ال مدينة تلمسان ٠‏ 


6) یقصد معاهدة فيفری ۰ 1834 العروفة بمعاهدة ديميشال والتی كانت فى جبلتها فی صالح 
الاسر ۰ 


ست 909 م 


--والراحة على الدايم ر گذا ) قبقى فى الصلح نحو سنة ثم غدر وخرج للحرب 
والسلمین على حين غفلة وسنة ۰ فبادر للغایة من قرب من السلمین » بعدما 
سار الى آم العساکر من وهران «رحلتین » فهزمه الله هزيمة شنصاء كانما 
ارسلت عليهم ريع عاتية ٠‏ فترا (كذا) القوم فیها صرعی ' وا اہم 
السلمون الى البحر فرموا بانفسهم فيه , وما نجا من ذلك الجيش مقدار عشره 
ولا ارجعوا من سلاجهم الا شیثا تفیه ر كذا ) ٠‏ 


ثم بقوا نصف سنة ۰ وجمعوا قوتهم واستجدوا عدتهم , وقصدوا ام 
الصساكر فوصلوها بعد حروب لم تبقمئهم شجاعا ولا ماکرا فباتوا بها ليلتين, 
وانقلبوا خاسئين ۰ ثم ذهبوا الى تلمسان باتفاق الينيشرى 7) الذين بهاء 
وما من بدينة من مدن الاسلام دخلها الكفار الا كان الينشارى ر( گذا) هم 
دعا نهم اليهم ومرسليها ٠‏ 

ولا فات المسلمين ( كذا ) قتال الكفار فى الذهاب › اجتمعنا وقتلناهم فی 
الاياب قتالات متعددة بقيت الكفار والسلمون كانهم خشب مسئدة ٠‏ ثم رجع 
الى وهران وترك بعض عسكره مع الينشارى الذين بتلمسان > فاقاموا بها 
سبئة ونصف فى ضيق الحصار والهوان » وخرج الكافر لیبلفهم الزاد ء فتلفاه 
السلمون , وردوه بالهزم والنكاد ء وبقى محصورا على شاطىء البحر شهرين 
ما درج ٠‏ والمسلمون كل يوم يقاتلونه حتى جاءه الدد من سيده فخرج ٠‏ 


ولا را (كذا) عدو الله ما بلغه من الشقة وما لحقهم :من المصار والقتال 
مع بعد الشقة ۰ طلب الصلح (8) من السلمین على مال يدفعه للمجاهدیس 
فاجبئاء رحاه ان نستربم للها و نستعد بالسلاح والکراع لنیلها (؟) وقد 
جمل الله فی ذلك للمسلمین صلاحا ولامور الدین نجاحا ٠‏ 

واجتبعت کلمات السلمین من حدود طاعة الشرفا (9) (كذا) الى حدود 
تونسن ۰ وانتفا ( كذا ) منها کل شر ولم يبق "الا ما یسر ویونس 


ر كذا ) » تسیر الراة وحدها مسيرة شهر ء لا تخاف الا الله ولا تخشی من 
احد نکر ( كنا ) ٠‏ 


7( هم کراغلة تلمسان الذین لم يكونوا على علاقة طيبة مم الامین ٠‏ 


8 يشير الى مماهدة التافدة التي وقعها الامیر مع الجدرال بوجو سنة 1837 ۰ وقد اعترفت فبها 
قرنسا للامیر بحوای لی ازالر ٠‏ 


6 ۰ ای من" حدرد المملكة الترينة . 


سا 310 مہ 


ولا اخذ الكافر قسغطينة من يد البای احمد (20) ولم يبق فی مقابلته من 
ذلك الوطن احد وقع النزاع بیٹٹا وبين الكافر على تلك الايالة » فالکاضر 
يحتج بماخذها من يد غيرنا وانه افنى علیها امواله ورجاله ونحن نقول 
السلمون جسد واحد فاثرك امرهم الینا ٠‏ 

فانتقض الصلح بیننا واشتعلت نار المرب (7) » ومنذ سنتان رکذ لم 
ينقطع بیننا طعن ولا ضرب وانه فى هذه المدة » خرج الى المدية » فوصلها بعد 
احوال سيئة وطوالع رديئة » جعل ستة وعشرين يوما فسى مسيرة ست 
. ساعات ٠‏ وامتلات الارض من قتلى الفريقين بترادف الحملات » وعجز التاس 
عن دفن القتلى ۰۰۰۰۰۰۰ بهم الارض ء فهى آية تسطر وتتلى ٠‏ وكل مدينه 
قصدها وقع عليها مثل هذا واكثر . وانا اخير ناك بالاحمال ولو فصلنا لكان 
فى الاستغراب اكبر ٠‏ وان جیش الكافر القابل لنا ينامز «لاية ( كذا ) الفء 
سلاح تام وصواعق و دافع تصير الواحد ضعيفا ء وانه اذا جمع قوته وقصد 
بعض الواضع ء فلا نقدر ال نرده » اذ ليست لنا قوة بارود ولا سلاح ولا 
مدافع مثل ما عنده لاکی ر کذا ) بذيقه السلمون شدید النکال وعظیم القتال ۰ 


فاذا افتررقت عساکره في المداين ) کذا 1 والبروج وحاصره السلمون 
وعنعوه الدخول وا حروج ء فهم لا يامنون فی ابواب المزاير » وان نساءهم 
واموالهم ورجالهم واولادهم كل يوم للمجاهدين جزاير ٠‏ فكل مدينة دخلها 
وعمروها برجالهم « اقام السلمون محله معدع لصارهم وقتالهم 4 فیبشی 
جیشھم هن وراء الجدارات (كذا) كأنهم نساء مخدرات » وما وصل حيث وصل 
بشجاعة حيشه وحلدد» ٠‏ ولاکن (رکذا) دكثرة عدده وعد له » فيا قابلهم 
السلمون قط .وهم ثلثه فى العدد وفى بعض الراث ليسوا ربعه. بقطع. النظر 
عما له من الدج ٠‏ 

ومع دلك ما ضعفوا ولا وهنوا ولا استکانوا ولا حزنوا مع الضعف النذی 
لا یحتاج الى شاهد . مع قلة ا ال والسلاح ء الذی یعلمے الغايب ( كذا) 
والشاهد ٠‏ 

فکم من یوم منحنا الله منهم ادبارا فنقذ ما عندنا من البارود ء فعاد ربحتا 
خسارا » واهل هذا الوطن بالاصالة ضعاف منذ عاملهم عمال از ار فی 


0) وقم ذلك فى خريف سنة 71837 ءوطل الماح احمد يحارب بعد ذلك ال ان ند سنة 1848 
1 انتقضت معاهدة التافدة سدة 1839 ٠‏ 


— 311 — 


السابق بالظلم الکبیر والاعتساف ومنذ ۰۰۰۰۰۰ العدو الکافر اشغلهم حر به 
على البیم والشر! رگذا) فهم كلهم یتکففون عالة ء فقرا «کذا) ٠‏ 

لقد نفذت فی سبیل الله اموالهم وفنیت فی سبیل الهاد رجالهم ء والكافر 
لقوته اذا اخذت له محلة, حدد اخرىء واذا هلك له جیش. استخلف بالاخری 
( کذا ) , واذا احتاج لشی: » امده به سلطانه فهو لا شغل له الا تدبير 
الکاید ( کذا ) للمسلمین وبا یامره به شیطانه ۰ 


ونحن اسلمنا اخوانتا السلمون » وترکونا اساری فی يد العدو فهم لنا 
ظالون وتبراً مما (كذا) سن کان قسریبا من اللوك (12) ومنعونا شراء ما 
نتقوى به على الکافر » خوفا منه , ومنعونا حتی السلوك " 

طلبنا منهم الاعانة بالرجال » فلم يقيلوا ۰ واستعناهم بالاسوال » فلم 
يفعلوا ٠‏ وطلبنا هذهم السلف ٠‏ فکان عبن الحال » ودینعوا رعاياهم من اعانتنا 
بكل وجه وحالء فما نفعنا قريب ولا مجور ء ولا دافم عنا ذو سيف ولا 
محاور ء كأن المسلمين لیسوا بحسد واحد , وكانه ليس الظلم لى الواجد 0 
والمسلمون بهذا القطر لا ينظرون من غيرك افراج ٠‏ ولا لهم ملجأ يلجئون اليه 
غير حصنك العالى الادراج ۰ فابصارهم لاعانتك وامدادك طامعة ء وقلوبهم 
بمجتك وذكرك طافحة ٠‏ 


فان قیل مال ء عندك ا ال وافر ٠‏ وان قيل جیش , عندلد العساکر البحر٠‏ 
وانی وحياتاك السعيدة لولا خوفى على المسلمين من العدو ء ما لازمت سکونا 
ولا عدوہ حتی آوقف بين يديك واقص من اخبار ال مسلمین بهذا القطر عليك٠‏ 
فانهم قد غلقتِ علیهم الابواب و تقطعت بهم الحبال والاسباب + ولا بلاغ لهسم 
الا بالله » ثم بك ۰ وقد استمسکوا بالعروة الوثقی ء وتعلقوا بحبلك 
وسبيلك » ومحال ان یرجع کتابهم بعد الوقوف بین يديك صفر الیدین ۰ او 
يبقي على معشرهم بعد استمطار غيثك ء دين ۰ فانك الغیت الدرار والبہر 
الزخار وحضر تكم ٠‏ حضرہ اغاثة اللهفاه , وزوال الظمأ ء ومشاهدة طلعتکم. 
تزيل العناء والعما ( كذا ) وانا من عيالك والله سابلك ر کذا ) عنا فازل ما 
اثقل الظهر منا وعنا ٠‏ لا زالت تلك الحضرة تزيل ۰۰۰۰۰۰ وتوفی لقاصدها 
کل مطلوبها وبرغوب ۰ ۱ 


2 الظاهر انه یمرض بالسلطان صد الرحمن ٠‏ 


نت م31 سب 


ولا لم يكن سبيل الى وصول کتابنا , فضلا عن انفسنا اليك ء ترانا نكرر 
(53) المكاتب اذ لم ندر من وصل متها ومن لم یصل اليك ء فکم من كتاب 
كتبناه ولم پاتنا من حضرة سيدنا جواب » نسثل (گذا) الله ان يجعل !لانم 
خيرا ء لا مانم سخط وعتاب ٠‏ 

ومرادنا نبعث لحضرة سیدنا حدیه مم من يقوم مقامنا فى تقبيل يديك 
الكريمة (14) ۰۰۰۰۰۰۰۰ ومن كثرة الحروب ء لم يتيسر لٹا ذالك ( کذا) 
والله السؤول فی تبلیغ مرادنا فيما هناك ٠‏ 
مستغانم 1257 * 


( اها ختم الامير عبد القادرٍ فكان باعل الصورة ) ٠‏ 


3 لفهم هن هذا ء اذا صحت الرسالة ء ان الامير كان قد كاتب السلطات العثمانية من تبسل؛ 
ریما بعد توتر العلاقات مع الفرنسيين سلة 1899 ٠‏ 

14) المعروف ان الامیر قد هدح السلطان عبد الجید الثالى بقصيدة لاهية عند استقبال هذا له 
اثز اطلاق سراحه من فونسا ء وان هذا السلطان هو الذى كفل الامیر لدى ابلیون الثالث٠‏ 
وقد مدحه الامير ايضا ودعا له فى قصيدة نونية بمناسبة حرب القرم » وليس فى القصیدتیز 
اپة اشارة الى هذه الراسلات ٠‏ 


313 سب 


فھرس الاعلام واجماعات 


آل ساسان : 
2308 ۰ 
آل عنمان : 
9 < ` 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 
06 ° 
ابراهيم باشا : 
٠ 2‏ 
ابن البركانى : 
4 م 297 <« 227 ٠‏ 
ابن حمادى : 
204 ۰ 
ابن حمدیس : 
29 ۰ 
ان خروب : 
٠ 5‏ 
ابن سالم (احمد) : 
IOI ۰ 263 ۰ 154 « ISI » 9‏ « 
2 › 185 , 204 , 227 ۰ 228 ۰ 240 ¢ 
2 .۰ 
ابن عبود : 
٠ 8‏ 
ابن عزوز : 
٠ ۸‏ 
ابن علال : 
7 ء 144 « 215 ۰ 227 , 367 ٠‏ 
ابن مبارك ا 


ابن بحيى : 

43ء 243 » 244 ° 
الاتراك = الترك : 

6ء 49 « SI‏ « 53 ۰ 62 ۰ 66 < 7۲ء 
6 ۰129 مھت ۰153 ۰222 224« 272« 
5 ء 278 ۰ 279 ۰ 280 , 281 ء 283 ء 
4 ء 286 , 287 ء 288 + 293 ٠‏ 
الاجواد (قبيلة : 

4 ° 
احمد (ابن عم الامر عبد القادد) : 

٠ 64 


احمد رام : 
72 ۰ 
احمد باشا (حاكم دمشق) : 


2 باشا الخديوى (والى مصس : 


افلاكون : 
7 , 278 ۰ 

اکسموث (اللورد) : 
0 ۰ 

الفريد نیتمون 
7 ۰ 


A. Nettement 


القادر = الامير ابن محیی الدین = السلطان ؛ الجزائر 


(القطر) ؛ فرنسا ؛ الفر نسیون = المسيحيون ؛ واشباهها لم نرتبها ضمن 


الفهرس لكثرة 


نردادها فى الكتاب . 


— 315 ب 


الاسکندر ہیلمار ؛ 
7 ۳ 8 ۰ 

امبراطور روسيا : 
مود ٠‏ 

امبراطور القسطئطينية : 
I9I‏ ۰ 

الانكشارية = الينيشارية : 
8 ء 310 ° 

الانکلیز : 
9 » 13 , 228 + 

أهالى التیظری : 
TOQ‏ ۰ 


أهالى معسکر : 
وق * 

اهل الذمة : 
9 . 

اهل القبائل الکبری : 
65 ٭ 

اهل قستطينة : 


۰ 2۲ ۰ 6 

آهل القصور (قرى فى الصحراء) : 
7 ° 

آهل وهران ؛ 
6 ۰ 


اواری رآغا) : 
2 ۰ 
اولاد سیدی الشيخ : 
5 ۰ 1360 › 147 , 434 ° 
اولاد نايل (قبيلة) : 
5 + 136 2 141 ۰ 454 ° 


Olivier : اولیفی‎ 
٠ 354 53 

(۷۲, ۵۲ : ایمرت‎ 
٠ 19 


بریفو رجنرال) : 
٠ 6‏ 

بکری (تاجر بهودی) 
0 ۰ 

سلانت : 

و » 16 ۰ 

بنو انجاد : 
٠ 108 , 104 + 85 ۰ 84 , 67‏ 


W. Blunt 


بنو الزدامة : 
2 ۰ 
بنو سئاسن ؛ 
٠ 244 ۰ 242 6‏ 
نلو شقران : 
9 ° 
بنو صالح : 
٠ 5‏ 
بنو صهيب : 
1 + 234 ° 
بنو عامر : 
4 58 2 59 < 66ء 74ء ۰75 82 + 
3ء 84 ء 107 ۰ ۰217 239 ۰ 


129 , 130 › 131 2 133 2 134 ' 
بنو عزة 

٠ 2 

28 ° 
بنو عیاد : 

2 ۰ 
بنو قلعية : 

9 * 
بنو مجاهر : 

4 ؛ 58 , 59 ٠‏ 
سو منصور : 

71 ۰ 
بنو موسی : 

7 ۰ 
بثو هاشم = الفر ابة (قبيلة الامر 
عبد القادر) : 

7 + 51 ۰ 54 « 58 ۰ 63ء 74 < 90 < 
2ء 197 ۰ 275 ۰ 


بدو هيدورة : 
3 * 
بدو ورغه : 
5 + 
بنو یعقوب ‏ الیعاو بیون ؛ 
55 2 59 ° 
بلو ينى : 
1 “° 
بواسونی : 
24 ° 


بوایسی : 
63 


بوجو = بیجو (خنرال) : ۷۶ 8ظ 
ہرے 19 20 ۰ 2I‏ « ۰22 107 « 
0ء ]11 , 112 « 115 « 116 ۰ 117 « 
r TOO 156 «< 136 r 123 , 120 + 29‏ 
62ء 175 , تو 192 « 193 « 194 « 
5 ء 6ور ء 220 ء 223 ۰ 224 ء 230 ء 
2 › 233 ء 235 › 236 › 204 ۰ 302 « 
5 * 
البوحمیسدی : 
6ء I2I‏ « پھتے 235 < 240 ٠‏ 
البوربون (اسسر)) ؛ 
21 ° 
البرجيون : البرجية (قبيلة) 
59 » 73 « 206 , 195 ۰ 
بورمون (جلرال) : 
9 ء 30 
بوشناق (تاجر بهودی) : 
10 
بوعمامة: 
25 ۰ 
بواود (عنیسد) : 
9 ۰ 253 ۰ 


Boissonet 


Boyers 


00 


Beaufort 


0 م 237 * 


بت 917 مب 


P, Azan : بول ازان‎ ' 
۶ 8 ٤ 7 ۰6 
Bedeau : بدو رجنرال)‎ 


195 « 196 ۰ 197 ۰ 222 + 223 « 
٠ 2‏ 
بيلمسار: 
37 ۰ 
بیلیسی دی ریٹو : 84 ز۷ہ عل .2 
٠ 36 ۰26‏ 


ب لين مت 


التجينى (اخو محمد بن سالسم 
التجینی) : 
120 < 130 » 131 › 132 ° 
تر يزيل : Trezel‏ 
9 , 94 › 5و , 96 ء ہو › قو ٠‏ 
نشرشل (اسرة) : 
٠ 17‏ 
نشرشل (راندولف) : 
12 ۰ 
تشرشل (شارل هنری = المؤلف : 
«I5 ۰14 «I3 «I3 (II «9 «8 «7 6‏ 
6 ۰18 ۰20 ۰22 ۰23 28« 29 ۰ 33؛ 
9 ۰ 
تيبر : Thiers‏ 
ڈو < 174 ء 176 ٠‏ 


وت سے 
جمال اگدین الاففانی : 
7 . 


جورج شفير : 
13 ۰ 

جیرار (مارشال) 
4 177 ° 

الجيش المقربی : 
5 ° 


Gérard 


ےه کے 


الحاج احمد (باى قسنطیشا) : 
6ء 25 ۰ 22 ۰ 108 ۰ 262 ۰ 164 , 
0 ۰ 
الحاج اخیلال : 
2 ۰ 
الحاج الطیب : 
2 ۰ 
الحاج ابن عیسی : 
4 , 130 « 131 ۰ 
الحاج محم ؛ 
٠ 129‏ 
الحاج موسسی : 
09 ۰ 
حاجوت (قليبية) : 
٠ 285 « 3‏ 
حرب (قبائل حجازية) : 
2 › 293 ° 
4 ٭ 
حسن بای وهران) : 
6 , و4 2 129 
حسين باشا (داى الجزائر) : 
٠ 51 ۰ 50 2 44 ۰ 45 ۰ 11 ¢ 0‏ 
الحكرمة البر بطانية : 
II‏ ۰ 


حمیان (قبيلة) : 
م8 , 238 ° 


خ- 
خليل افنسدى : 
IYI‏ * 
خير الدین (امير) 
2 ۰ 
ص ل سس 


دار لانج (جنرال) : " 
08 ء 99 ,۰ 6 ٭ 

دامر يمون - 
2 114 

داود ‏ عليه السلام ‏ : 
2 ٭ 

دايات الحزائر : 
IO‏ ۰ 

السر قاوة رطر بقة) : 

۰ 228 | 

۱ الدروز 0 
2 , 276 ۰ 277 ۰ 280 ۰ 281 « 285 


D’Arlange 


Damrement 


De Casse : دیکاس (مهندس‎ 
‘I39 

Dupin : دوبان‎ 
۰ 4 

دوبوشراستف الجزائر) : طعاصناط 


4ء 201 ۶ 257 + 258 ۰ 269 ۰ 
دوتسول : D’Hutpoul‏ 
8 , 195 ۰ 
دوران (اليهودى) : 
236 کو » 209 ء 164 « 183 


Durand 


Deval : د.فال‎ 
۰ 1 

Duvivier دوفیافیسی‎ 
2 189 0 188 


العثمانيون = الدولة العثمائية : . 
کے 22 13 ۰ 15 ۰ 97ء 37ء 1098ء 


< 293 ۰ 287 ۰ 279 ۰ 277 » 274 + 1 

الدولة المغر بية : 

° 224 2 2 

دوماس (جنرال) : Daumas‏ 
۵ء 23 ۰ 24 ۰ 135 ۰ 251 252 ء 

۰ 257 ۰ 256 › 3 

دومال (الدوق) = ابن لويس فیلیب : 

۸6ھ100 

« 248 , 215 ۰ 214 ۰ 212 ۰ 5 

° 257 » 253 » 49 

دی اورلیائز (الدوق) : 
0 ۰ 

دی بورمون رالکونت) : 
II‏ ۰ 

دی حوانفیل : 
224 ۰ 

دبرلون رالکونت) : Derlon‏ 
4 , 88 , 89 , مو , QI‏ < 94 ۰ 


D'Orléans 


De Joinville 


دی صال (ضابط) : De Salle‏ 
0 ¢ ]17 « 175 ۰ 

De France : دی فرانس‎ 
° 8 

ديليسبس : 
6 ° 

دی کستلان (الكونت) : 

De ) ۷٣٤ 

° 2J1 

دیمیشال (جثر ال) : Dumichels‏ 


7 + 18 ی ۹4۸۰ء 67 , 69 
3 74 ۰ ۰75 ۰۵ 77 2 78 ۰ 79 » 
0 ء 84 , 85 ۰ 88 , 89 « 95 ۰ 117 « 
0 ۰ 


س ف سد 


: روہر ويليام (سان جان)‎ 
R. W, St. John ۰ 0 


ب 319 بت 


روبم «جنرال ء وزير حرب) :. 
203 ۰ 


Rulh.ère 
: الرومان‎ 
٠ 192 ۰ 9 


سانتار نو : 
٠ 265 ۰ 236 › 2‏ 
سانت هيبوليت (ضابط) : 
مو ء 9 St. ۱۵۵ ٠‏ 
سید نی : Sidney‏ 
٠ 2‏ 
سیدی ابراهیم : 
7 ۰ 229 ۰ 234 ۰ 
سیدی حمادی : 
4 , 85 ۰ 
سیدی خليفة : 
٠ 258 , 210 «< 1‏ 
سیدی سقال : 
7 ۰ 
سیدی العریبی : 
٠ 106 « 89 « 85 «< 84 « 65 « OI‏ 
سیدی قادة : 
5 » 15 * 


St. Arnaud 


Sertorius 


شارل العاشر + 
٠ >4 1‏ 
شانقرنی : Changarnier‏ 
8 › 189 ء 195 › 197 263 ° 
شريف مکه : 
202 ۰ 
شمويل محمد الدغستانی (بطل 
التوقاز : 
27 , 8 ء و28 ۶ 


= فص ہے 


صلاح الدین الایوبی ؛ 
7 ۰ 


ب طب 
الطاهر التليق القمارى : 
9 
الطر بقة القادرية : 
٠ 27‏ 


مبد القادر الجيلانى ؛ 
5 ۰ چھے 46 2 47 ٠‏ 
عبد القادر بن نونة : 
٠ 85 6‏ 
عبد الجید (السلطان العثماني) : 
و2 » 259 » 277 2 308 ٠‏ 
عدمان (حد العثمانين) : 
٠ 8‏ 5 
عنبة بن نافع : 
3 ۰ 


على رین ١ہی‏ طالب) ؛ 


انغزالل (حجة الاسلام) : 
٠ 8‏ 


النمارى : 
مم « 84 « 85 5 
تس قباس 
فؤاد باشا : 


7 ۰ 
فال (مارشال) : Valée‏ 
2 ۰ 161 « 165 ۰ 166 ۰ 167 ء 170 
7 « 174 , 180 ۰ 181 « 182 ۰ 183 » 
94 , 185 ۰ 186 « 187 ء 188 « 189 ٠‏ 
فرحات بن سعيد : 
3 ء 164 ۰ 
الفرنجة = الاورییون : 
49 ء 139 ° 
فریماسیون = الاسونية : 
8 › 294 ۰ 


فيلتة (قبیلق : 
1 ء 89 , 216 ٠‏ 

فوارول حر ال) : ا۷۱ 
٠ 80‏ 


فمثاغخرس : 
7 ۰ 
فیکتوریا (ملكة انكلترا) : 


٠ 219 , 238 ۰ 9 


ق 


فارة محمد : 
1 ؛ 267 ٠‏ 
قبائل الضحراء : 


٠ 255 › 234 » 7 


Garovini 


قناصى افر یقیا :4۸۲916 Ch8sse01s‏ 
64 + 96 » 233 ۰ 
القناوى رقائد مغربي : 


٠ 3 


كافينياك (حنرال) : Cavignac‏ 
6 + 108 ۰ 230 ء 249 ٠‏ 
الکراغلة : 
2 ء 66 , 104 ء 105 ء 113 « I18‏ 
2 › 137 + 162 ۰ 
کلوزیل (مارشال) : CI‏ 
IO4 ۰ IOI ۰ ۲00 ۰ 99 » 98 , 2‏ « 
5 ۰ 106 ۰ 108 ۰ 


— 321 


کوگمبوت ؛ Cockempot‏ 
٠ 19 » 18 , 7‏ 
كونيور : Cognord‏ 
٠ 7‏ 
کیو ل لب 
اتلاخرة رزوحة الام : 
٠ 2‏ 
لاللا الزهرة روالدة الامی) : 
204 » 234 « 260 و 
لاللامغنية : 
2 › 223 ۰ 
لامورسير : Lamorcjère‏ 


« 198 ۰ 197 ۰ 195 ۰ 192 «< 8 

1 2 212 ۰ 216 ء 217 › 218 ۰ 222 ء 
3 › 230 ۰ 232 ۰ 247 ۰ 248 ۰ 249 « 
0 < 251 ۰ 255 ۰ 259 ۰ 261 <« ۰262 
لودتی : Lortet‏ 


لویس فیلیپ : 
4 , 236 ۰ 

لويس الثانی عشر : 
٠ 0‏ 

ليون رش : 
8 , 26 ° 


Léon Roche 


مارلبورو ؛ Marlborougt‏ 
2 ۰ 
المارو نیون : 
2 ۰ 
محمدہ + انى - صلی الله عليه 
وسلم بت 
مس وت و 280 
ساب سو اھ 
محمد (ابن عبد القادر) : 
8 ۰ 


ل ل یس 

دو ہہ امھ 

محيسى الديسن (والد لامیسر تيد 
القادر) : 

5 » 15 <« 25 2 42 + 43 > 44 , 
5 ۰ 46 ۰ 47 » 51 2 ھ5 54 › کو 
٠ 67 , 66 , 8‏ 

المرابطون : 

» 1۳6 » 73 » 54 253 2 50 2 43 
* 7 

مسيحيو لبنان وسوويا : 

7 ء 45 2 80 , 258 ۰ 270 ۰ 280 « 
87 , 282 ۰ 283 , 284 ء 285 < 287 ı‏ 


8 ۰ 
تیر ہو و وش 
ل ۱ 

. ۶ § 89 , 62 ۰ 6 
۰ 2I6 « 5 


مہ 322 ہے 


مصطفي بن التهامی ا 
عبد القادر) : 
I97 « 131 , 6‏ , 206 ۰ء 235 ٠‏ 


المشور : 


2 ۰ 
المغاربة = القبائل الغريية : 
54 ۰ 143 ۶ 222 . 243 <« 235 , 
کچھ › 243 ° 
مورد کسی عمار ( بهودی): 1۷۲۵:0568 
0 ۰ 77 ۰ 
موريس نوداس : 
0 ° 
مو سى ب عليه اسم لام 
٠ 6‏ 
مولاى سليمان (ابن سلطان المغرب) : 
2 .۰ 
مولای عبد الرحمان (سلطان الفرب): 
Š5 « 6۲ ۰ 54 ۰ 53‏ <« 558 < 164 + 
65ء ۲96 » 219 « 220 ۰ 221 « 222 
3 ۰ 224 ۰ 225 ۰ 228 , 237 ۰ 238« 
0 ۰ 240 ء 242 ۰ 244 , 300 ° 
مولای <.د (ابن سلطان المفرب) : 
٠ 2‏ 
مولای صاشم (انان اخی سلطان 
الفرپ) : 239 ۰ 


M. Thomas 


مول : :` Molé‏ 
4 6 ا 

مونتوبان (عقيد) : Montauba1‏ 
240 ۰ 


ميلود بن عراش : 
6 64 76, ۰77 78 ۰ ۰87 ۰104 
7ء 138 , 165 ۰ ۳66 » 170 < 308 ۰ 


س لے سح 


ابلیون الاول : 

0 ۰ 270 ۰ 
نابليون الثالث رلوبس : 

و ۰ 13 ۰ 55 ۶24 25 ۰ 26 28۰ ۰ 
3 ۰ 234 ۰ 263 ۶ 265 ۰ 266 ء 268 , 
1 ۰ 274 ۰ 292 ¢ ° 


هنری درس : ۶6 .1ط 
10 ۰ 
هوراس فیرنی «فنان» 
Horace Vernet ۰ 213‏ 
سوہ 
ولد محمسود : 
6 . 
۳ 


یوسف (جترال) : 
2 , 233 , 234 + 235 ° 


0ء 101 ۶ 105 » 186 ء 199 + 


— و323 


اسماء الاماکن والملدان والدن والاودية ٠٠١‏ 


ارزیسو (مدينة) : 
7 65 2 67 + 73 ۰ وڑء 97 « 117 
0 › 162 » 300 › 301 ۰ 303 ° 
ارزيو (میش‌اء : 
78 ۰ 
ارسيبيا (سهل) : 
اسبالیسسا : 
و , 12 , وو 
۱ سطئبسول : 
272 
اس 4 دس (سفینسة) 
40 ٭ 
الاسكندربة: 
45 ۰ 52 191 ۰ 248 2 251 » 255 + 


4 ° 
الاطلس رسلسلة حبال) : 
9 » 50 « 88 « 109 « 117 ۰ 135 « 106 
6ء 187 ۰ 195 , 198 ٠‏ 
اغریس = ریس (منطقق : 
و3 . 59 2 129 ۰ 133 ء 194 
الافواط : 
9 › 130 › 132 ° 
افررشقية («لشم‌السة : ۰ 
I94 ۰ 176 « 114 ۰ 1‏ « 218 , 
646 ° 
اقد بسن (منطقة) : 
242 ۰ 
المانئيسا: 
5 ۰ 
امبواز (قصر) : 
271٠: 266 ۰ 5 , 93‏ 34 


Ersébia 


Asmodeus 


ام العساكر : 
0 ۰ 

انفليسسدك ؛! , 
270 ۰ 

اوبسرا : 
7 ° 

اوراس (جبال). : 
3 ۰ 

ايتشة یں : : 
2 ۰ 

Etna ابطالتا ؛‎ 
٠ 167 ۶ 5 


Invalides 


Opéra 


ہے © > 


باب الحديد رمفيسق) : 
«Io‏ 181 ٭ 

باب الوادی : 

۰ 286 « 87 


| باريس: 


« I65 « 164 ۰ 137 ۰ 25 ۰ 24 » 3 
« 267 « 269 + 252 ۰ 234 ۰ 267 » 5 
276 ۰ 1 
: بجايسة‎ 


٠ 181 « 180 2 149 ۰ 1‏ 
بحمدون (قرية) : 


2 ۰ 
ہےٹرچ جمحره: 
9 ° 
بروسة : 


3 4 ء 25 ۰ 35 ۰ 56ء ۰271 
4 , 275 ۰ 276 , 278 ° 


رودب ؛ 
239۰ 
بریطانیا = انکلترا : 
II ۰ 0‏ ۰ 12 ۰ 13 « هه <« 218 < 
٠ 288 , 40‏ 
/ 6 : 
5 ء ۲63 « 164 ۰ 
بفساات : ۱ 
٠ 46 45‏ 
باخورط (منطقفة ٠‏ 
5 ۰ 
دلسوة (مديتشه) ': Blois‏ 
5 ۰ 
البليدة : 
II7 ۰ 116 ۰ III » 88 ۰ 0‏ « 162 « 
6ء 187 ۰ 195 < 302 ° 
سو : Pau,‏ 
7 “° 
بودورو (قلعة) : 
6 ۰ 


بونحار : 
٠ 212 2 193 2 135 › 8‏ 
بوفاربك : 
88 , 186 ۰ 
بوك شيكة (مكان) : 
8ء 
بيت لحم : 
2 ° 
ہمسروت : 
2 › 13 2 35 » 270 59 
بیهان (رمكان) : 
3 ° 


تازة : 

135 » 193 ء 231 ٠‏ 
التاعفسة ؛ 

10 ء 207 , 1098ء 115 : 117 « TI‏ 
960 ء 29 ۰ 305 ٠‏ 
ناصیدامت : 

«LAI » 139 « 138 > 137 ۰ 136 «¢ 135 ۰ 

4 ء 166 ۰ 187 » 188 « 293 « 397 « 
9 › 211 › 225 + 236 › 232 ۰ 
ترارة : 

1960 ۰ 
تریرات (قرية) : 

٠ 48 


6ء 14 ٠‏ 
2 »2 54 2 61ء 66 ء 75 ء 84 < 84 
5 » 86 , 87ء 95 « 97 ۰ IOI‏ ۰ 104 . 
5 ء 107 « 108 « 109 ء 113 « 118 , 
9 » 122 ۰ 123 » 135 » 136 » 139 , 
1 › 303 ۰ 310 ۰ 
تميلة : 

° 2 

۰ 259 

تونس : 

« ZAX « 138 ۰ 84 ۰ 45 « 27 ۰ 9 
٠ 3۲0 «< 0 
: التویلری‎ 

٠» 1 
: تیسارت‎ 

6 ء 232 ° 
اثتیطری : الطیطری : 

54 ۰۱ 72 ء 87 ء 88 , 89 « و + 110 
1 ء 113 ۰ 118 « 120 + 127 « 128 « 


Tuileries 


, 198 ء‎ 295 « I89 « 187 ۰ 161 ۰ 549 


ست 925 س 


ات E‏ حوران «جبال) : 


٠ 2‏ 
جامع سیدی حسن : حيدرة : 
٠*5‏ 0 ۰ 
جامسع الغزوات : 
249 ۰ غ 
جامع طوبخانة : Tophané‏ 
2 ۰ خصیبیة (سھسول) : 
الجامع الکبیر (المسجد اخرام) : 6 » 62 ۰ 
45 ٭ 
3 ۰ 
جامم المبايصة : الدائرة: 
5 ۰ 4 ۰ 235 2 238 ۰ 242 ۰ 244 2 
جامع معسكر : 8 ° 
3 ٭ دشق : 
الحزاثر (العاصمة) : 543 24 ۰ 25 ۰ 35 ۰ 36 


, 282 ۰ 278 ۰ 277 ۰ 276 46ء‎ ۰ 5 « 143 ۰ 139, 135 « 118 « 87 » 49 
٠ 294 » 292 » 291 2 287 + 6 « 168 ۰ 167 ۰ 166۰ I65 » 262 » 9 
: الدوانسر‎ 18٩ « 183 ۰ 182 « 175 ۰ 774 « 32 


6 ء 187 + 195 ۰ 233 ۰ 255 ۰ 269 ٠‏ 7 » 69 » 70 ۰ 75 » 82 ۰ 84 ۰ 95 » 
حہینم: - کو 108 » 122 , 175 ۰ 
23 ۰ 
وس الرائس (مينام : 
الححاز : 3 2 294 ٠‏ 
4 راشقوت (مینشاه) : 
الحدود المغربية : 2 › 113 ۰ 139 ۰ 303 » 304 ٠‏ 
5 ۰ 219 › 222 ء 226 ٠‏ روسیسا : 
الحفرة (منطسة) : 7 ٠‏ 
٠ 306 , 222 '‏ ريو سلادو : Rio Salado‏ 
حمزة (منطقة) : ۲1۲ ۰ 
0 ° 
7 ۰ ۱ 
خوارة (قرية) : السزاب : 
4 م 3 + 264 ° 


س 326 س 


زاوية سیدی ابراهیسم .: 

249 ° 
زاوية بسوراس : 

٠ 3‏ 
زاوية الکرط : 

5 
الزمالسة ؛ 

7O ۰ 69 «< 7‏ ۰ 74 ء 75 ء 82 ء 84ء 
5 « 96« 1084ء 139 175 <« «I99 «I98‏ 
209 ء 211 » 212 « 213 ۰ 214 « 215 » 


6 , 218 ۰ 
زوتفن (ميدان) Zutphein‏ 
212 ° 
تس ر 030 
سانت هيليئة (حزيرق : 1161658 .]5 
263 ۰ 
سان گلود (قصں : 010006 .ا5 
207 ۰ 
سہساو ٠‏ 
٠ 188 , 3‏ 
9 3 : 
٠ 135‏ 
5 ۰ 
1 214 ° 
سطانبول (جبل) : 
5 »* 
سطی شا 1 
1 ° 
سعيلة : 
35 ) 193 2 233 ° 
سلوان (قلعے)) : 
242 ۰ 
السويس 
45 ۰ 


Sebastopol 
۰ 2 
: سیدی سعید رمکان)‎ 
° 202 +, 7 
: سیراط (سهل)‎ 
۰97 
دش تس‎ 
: الشام ت2 سورية‎ 
i و 32 ¢ 14 ۶ 15 16۰ ۰ 23 < زاجح‎ 
٠ 4 
: شرشسسال‎ 


٠ 9‏ 
الشرق = المشرق : 

ہے 12 ۰ 14 ۰ 24 ۰ 25 ۰ 46 r‏ 
1 , 259 ۰ 
الشفة: 

7 « 1617 , 162 « 166 ° 
الشلف (سهل) : 

3 261 65 ء 120 ¢ 229 , 232 ۰ 
1 ۰ 


سا هي بت 
الصحسراء : 


I95 » 349 « 127 , 106 « 42‏ ۰ )وہ 
8 ۲99 » 220 ء 232 › 233 ۰ | 23 , 


ت سے 


دس و : 


Toulon :‏ 
250 « 251 ۰ 
طنحصسة : 
٠ 224 < 49‏ 
مب ل س 
النإمفرة (منطقسة) : 
220 © 
2 ۰ 
عالية (قریسة) : 
32 ۰ 
عكسا : 
248 ء 251 ° 
عمور (جبل) : 
5 ۸ 233 › 235 ° 
عشاسه : 
٠ 166 , 139 + 49 ۰ 1‏ 
عین تموسنت : 
220 ۰ 234 ° 
عين الزود : 
8 ۔ 
I30 ۰ 9‏ 2 131 ۰ 166 ء 167 ۰ 
ف - 
فساس : 
3 ۰ 54 » 137 ء 221 .222 ء 225 ء 
9 + 240 ° 
فرسسسای : Versailles‏ 
٠ 269‏ 
فروضصة : 
5 


: القاهرة‎ 
٠ 292 ۵6 

الفبادل الکیری : 
09 181 2 233 ° 


قبر النبى ‏ على الله عليه وسلم - : 


٠ 3 
: الفسطنطينية‎ 
° 5 


قسنطینة (الاقليم) : 

4 ۰ 108 ۰ 128 ۰ 159 <« ۲61 ء 102. 
73 ۰ 170 <« 180 , 187 ° 
قسنطینة الدینت) : 

9 « 20 « 21 , 22 ۰ 45 2 92 ۰ ۰108 
5 <« 128 2 154 ۰ 559 « 162 + 763 . 
4 , ۲66 » 172 ۰ 182 , 310 ° 
قصر البخارى : 

7 ۰ 
القلیعة : 

7 , 302 ° 
اللیروان : 

7 * 
القيطنة (قرية) : 

5 » 15 » 28 2 39 2 42 ۰ 44 ۰ تھے 
٠ 198 « 56 , 54 213‏ 


س ل س 


کاشرو (مکان) : 

126 ۰ IOI 2 15 ¢ 5 
: الکاف‎ 

۰ 184 

۰ 63 


— 328 


الكرط (قريق : 
5 
الکعية «الشرفة) 0 


تلیتے 
لابرادور (رسفینه) : 


۰ 2 

لامالق (قلعة) : 
7 * 

لبنان : 
2 ۰ 

لبنان (جبل) : 


4ء 35 ۰ 276 ۰ 277 ۰ 281 , ۰282 
لکربوس (جبل) : 


Lamalgue 


= م ہے 

الادلن (كنيسة) : 

٠ 269 2 183 » 182 2 3 
: مازغنان‎ 

7ء 137 2 302 ۰ 
منيجة (سهل) : 

« 100 « 117 ۰ 111 « 109 2 99 ء‎ 2 
٠ 302 ۰ 233 ۰ 198 , 2 


<99 , 92 , QI « 96 » 89 ۰ 87 < 45 
« 137 ۰ 136 » 135 « ۲28 ۰ II2 8 


, 187 « I85 «< 184 « 183 « 142 2 39 
202 ۰ 245 ۰ 232 ۰ 215 » 789 , 8 
° 0 

المدبنة راكنورة) : 


203 
مسراکش : 

09 ° 
المزاية رمضائق) : 

° 7 

« 117 ۰ 103 ۰ 78 » 68 ۰ 6# 7 
« 26۲ ۰ 195 ۰ 193 ۰ 162 ۰ 160 «< 6 
° 302 ۰ 301 ۰ 0 


مصسر : 
4 , 148 ۰ 

مصطفی باشا (حی) : 
5 ٭ 


مسکر : 

5 ۰ 6 ۰ بت 29 < 54 < 56 :58< 
2 « 64 ۰ 66 , 69 » 73 ۰ 86 ۰ 79 ۰ 
55 , 86 < 8# , 89 , 92 5و » 98 + 
0 <« 100 « 101 « 102 « 104 2 127 ۰ 
29 ۰ 133 « 135 ۰ 136 ۰ 137 » 141 « 
5 165 + 588 « 194 ۰ 195 ۰ 197 « 
8 , 222 , 223 ۰ 231 , 232 ۶ ۰300 

9<« 84 ۰ 85 » 102 ۰ 120 ۰ 138 « 
7 ۰ 142 ۰ 748 « 189 » 191 ۰ 196 « 
٠ 240 ۰ 225 ۰ 222 2 219 8‏ 
مکة الکرمة) : 

« 293 2 226 ۰ 46 ۰ 45 + 43 ۰ 2 


٠ 4 
: مليانة‎ 

87 وق ء ۰۰92 چو ء 127 ء 535.ء 
6 ء ۲37 ء 139 ۰ کہ « 164 « 165 « 
10 <« 185 <« 287 ۰ ۱88 « 189 « 193 ء 
٠ 197 « 6‏ 
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مسوقادور زمدینق : 
4 ° 
الوقعية (متحف) : 
6 ° 
مولای اسماعیل (غابق : 
6 ء 99 ٠‏ 
میزاب : 
6 , 141 ۰ 
ميلة : 
0 ۰ 


نابول : 
II‏ ۰ 
نیع طاقين : 
3 ۰ 
ندرومة : 
٠ 196 « I06‏ 
(نھں التافنة : 
5ء 107 ٭ 
(نهر) جددوية : 
3 ° 
(نھں الروبيكون : 
59 ۰ 
(نهر) سيق : 
6 , وو ٠‏ 
(نهر) الشفة : 
7 ۰ 202 ° 
(نهر) میسرغین : 
‫٠ 69‏ 
(نهر) الهبرة : 
r 99 «+ 7‏ 7116ء 171 * 
نوترادام (كئيسة)» : 
0 4 276 ۰ 
97 ۰ 


Rubicon 


نوهست = مسمط (جبل) نانآ( 
6 ۰ 


بت وت 


(روادی) ارهيو : 
00 3 
روادی ابزل : Isly‏ 
٠ 4‏ 
روادی» بودورو : 
20 ° 
روادی) اخد : 
20 ۰ 
(وادی) اخمام : 
5 » 15 » وڑ 47 ۰ 
(وادى) خصيبية : 
8 : 
(وادى) سوف : 
٠ 6‏ 
روادی) سیدی سالم : 
20 ° 
روادی) الشلف : 
IO6 ۰ QO «< 9‏ ۰ 110 ۰ 111 « 4117 
5 « 187 ء 195 ء 196 ٠‏ 
روادی» بنی عزة : 
٠ 2‏ 
روادی القدرة : Kuddra‏ 
I60 « 159 ۰ 117 « 29 « 20 «< 9‏ « 
67 , 162 ء 263 « ٠ 302 « I66‏ 
(وادی) قيس : 
244 ۰ 
روادی) الالع : 
7 , 302 ° 
(وادى) ملوية : 
٠ 244 ۰ 243 ۰ 242 ۰ 237 + 234‏ 
(وادى) یسر : 
2 ٭ 
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« IIÊ ۰ 117 « 226 « 112 « 111 » 109 : وارقلة‎ 


٠ I95 « II « 127 « 0 ۰ 6‏ 
واشنطون : وصران (المديلة) : 
7 ° 6ء 17 ۰ 22 ۰ 42 ۰ ۰43 45 46 


5O 2 9‏ 52 < 54 < 62 2 62 4 دہ 
4 ۰ 66 » 67 » 68 » 72 ۰ ۰75 76 ۰ 
7 ۰ ۰78 79 ۰ 84 ۰ 87 › 88ء 89 . 
2 ۰ ہو ء 95 <« 96 « وو ء 104 ۰ 106 ۰ 


وحسدة : 
5 ۰ 220 6 223 ء 224 ° 
ولاسة = ولهاصة : ۱ 


4 ° 
IO9 « 8 080۶‏ » 110 « 111 « 112 « 113 « 
الولا بات المنحدة الامركية: ۰117 < 19 « 128 » I3I « I29‏ « 
ا 1 ۵2 I49 ۰ 143 ۰ I38 ۰ I36‏ « 159 « 
الونشریس (سلسلة جبال) : 60 « 266 « ۰172 ۰175 184 ۰ 387 « 
5 142 ۰ 198 ۰ 215 ء 232 ٠‏ 3 « 295 ۰ 296 ۰ 255 « 277 ۰ 255 , 
ونسوفه : 0 ۰ 302 ۰ 304 ۰ 305 ۰ 306 <« 310 
65 ۰ 


وهران «لاقليم) : نت 
9 ۰ 43 ۰ 47 » 51 ۰ 54 ۰ 67 ۰ 69 <« الیونان : 
وہ ۰ 86 , 87 ۰ 88 2 هو « 92 <« 94 , 8 ٭ 
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اسماء الاحدات والعاهدات 


اتفاقیه (1806) : 
0 ۰ 

بلن هايم رمع رکة » 1702) : 
2 ۰ 

نورة (1871) : 


اخرب العالمية الثانية : 
2 ۰ 

الزقاق (معركة) : 
I96 « 9‏ ۰ 


فننة الشام : 

15 4 
القرم (حسرب) : 

5 ۰ 
ماقنة كارتة (ميثاق) Charta‏ ۸۸۸۶۶۵۸ 

٠ 09‏ 
دعاهدة باريس (1856) : 

٠ 8‏ 
معاهدة التاففنة : 

6ء 8 ۰ 19ء 29 ء 117 ,122 ۰ 123 

160 ۰ 159 « 1534 ۰ I3I 2 128 « 5 
175 ۰ 169 ۰ 167 ۰ I66 ء‎ I65 « 4 
۰ 179 
: معاهده دیمشال‎ 

I7 6‏ ۰ 18 <« 78 ۰ 95 <« 110 « 
300 ۰ 
المقتطع حادنة : 


۰ 117 2 112 « III ء‎ 8 


دسم 


اسھےاء الكتب 


احاء علوم الدبسن 1 
8 ۰ 

الاخبار الحزاتربة : 
0 ۰ 

نار احتلال الجزائر : 


ذكرى العاقل وتٹبیه الغافل : 
٠ 5‏ 
المونتور (حريدة) : Moniteur‏ 
٠ 250‏ 
سطور هن الرسالة : 
جو 
اامواقف 
27 ۰ 
وشاح الکتائب 
28 ۰ 


- 4 المتر- : © * 48 ا مق و 6ه 6 و و ۵ و و جم و و و و همهو ےی © ۰ ۰۰ 
اه اه الک أب : © 8ه * © و هه ام و هه وو و هماع ٠‏ و و ۵ و و وو و یىی ےھ ه 8 ب وس ۰ 


مقدمة المؤلف : COE‏ ملاسھار O‏ اا ار 2 
الفصسل الاول : “٠٠828  3807(‏ او ا واف وہ ER‏ 

الفصل الثانى :  31830(‏ دوہ ک۲ برل ممم نل مه gg‏ 
الفصل الثالث : (5833) ی عر لك روہ 0‘ وم 
الفصل الرابسع : (5833) م ميل م و فته yg‏ 
الفصل الخامس : (834) oreor‏ وق 
افصل السادس (835) ا ا ا ممیت ہو 
الفصل السابع : (5836) من ممم ررقم ةم ممه ۰۰۰۰۰ 04 
الفصل الثامن (5837) أت موا مہ دای اسیو نے CUE‏ ۰ 14 
العصل التاسے (5838) کی کت رر ag‏ 
الفصل العاشر (5838) سس 
الفصل الادی عشر :  1838(‏ 5839) کٹ یٹپ کب 06096 4 
الفصل الثانی عضر : (1839) ٠‏ و و رر رر 
النصل الثالت عشر : رووا میم رر رر رر po‏ 
الفصل الرابع عشر : رووقرے مروی 7۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۰۰۰ مقر 
الفصل الخاسس عشر : (ت28 - 2842) 0س ore‏ وود 
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الفصل السادس عشر : (1842 وپوںی ۰۰۰۰۰ درو جو رتو ماد سوہ ھا 


الفصل السابم عشر : )1843( و و و هو هو و هب وا وو ای بت ید رم شوہ 
الفصل الثامن عشر : هب28 - 1845) سر 
الفصل التاسع عشر : (1845 - 1847) تب ag‏ 
الفصل العشرون : (2847) ۰۰۰ و کا تا لت gg‏ 
الفصل الواحد والعشرون : (1847 ب 1848) 8ء208" دیو ریو اھ ہے 
الفصل الثانی والعشرون : (1848 - 5853) ٹ ‏ کک ت 0 
الفصل الثالث والعشرون :  1853(‏ 2860 کر و gq‏ 
الفصل الرابع والعشرون : (1860 - 1864) رود رود ہو وو 2 
الولاحق : 

رسالة الامير الى المؤلف ۰۰۰۰ RESA‏ ۰ 299 
ب - نص معاهدة دیمیشال ء ۲834 ۰۰ و فون ذه ع وت و 300 
ج ‏ نص معاعدة التافنسة , 1837 ۰۰۰۰۰۰ ead‏ توم 
د رسالة الامسر الى الوزير ہر نار 1839 کک ور و رر رر و 305 
ه ‏ رسالة ال السلطان عبد المجید 84× ۰۰۰۰ کر رر رر رر OT‏ 
فهرس الاعلام والاماکن : ۰ ...۰۰۰.۰ فلح بن وت اي ةف مر یی 


تميل كتب وجلات 


abbassa.wordpress.com 


نم طبعه بمطبعة الدار التونسية لللشر ‏ توٹس 
فى مای 1974 


